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ترسل المواد والمراسلات الى المدوان الثالي ؛ ش 
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المواد المنشورة في الججلة شعن رأعي_أصصابهها 


١‏ ب الاشبسترالك السنوي 


داخل القطر للأقفراد ‏ : ٠١١‏ ل.س 
لي الأقطار العمربية 3 للا ل.س أو ( ٠١‏ ) دولار أميركي 
خارج الوملن العربي : 96٠٠‏ ل.ص أو ( ١8‏ ) دولار أميركي 
الدوائر الرسمية داخل القطى 2 ؛ 7٠١‏ ل.س 


الدوائر الرسمية في الوملن الس بي + غ2" ل.س أو (*؟ )دولار أبير كي 
الدوائرالرسسية خارج الرطن المي / 00 ل.ءس أو ( 2" ) دولار أمير في 
أعطام اتهاد الكتاب * 6 لوءص ه 


دي 


8 الاششراك يرسل عوالة بربدبة أو شيعا ار يدفع ثقدا الى : ( معاسب مجبلة الثراث العربي ) 8 


الاخراج القنى : أكرم الدار 


المحتويى 


0 المرتجل لي شرع القلاده السكمطيثة في توضيح الدريدية 0 

ل هبسد الكر يسم اليالي بو 
لأ الأدوات النحر يي ذنا يعشر سن الكتتاب سس اللبس 5 استسسالها د 

صلاع الدين الزعبلاوي ١٠م‏ 
ل ماتاربة المستع المفيد في نظرية الشعس عثد حازم القرطاجتي 5 ع نر وال ا 

إهداد : المنصف الوهايبي اال 
لا الأنسان و الحيوان ف #يكيبة المبان اال انل ا ا ا ا ا ال ا ا ع ل ا ع يرن سيم 


ة. مسطفى العسلوائسي ”7 
5 الأطان الدفاخي عند المرنيئة عر 0 اس ومو كو الا وق ل فا ااه ناف ور ا ا ا ا 


+4 سن أهلام التسراث العسر بي 1 


ل 5 0 سن الي اا ل ل ل ا ا ا يح سس تم 
عبداللطيف ارناؤوطد ؟١١‏ 
| محمد بن حلمران بن ابي حلمران الجمفي 8898" 8اذدة 8اظ اله هاه ور راك اس لاس 8 ااخناذ كاعر وج ورن يد نغ ماع ف 
د. هال الفريجهات ؟!! 
[] الفصل بين لثاث المشرد الواحد وجمرهه لق يرا بف لمعيه الا عاق قر لق او ل لك لماه 
عسلئان عمر الختطيب  ١١84‏ 
ل مديئنة الزهمسراء الأنياك 5 ل ل ع ا ل ل ا ا ا ل كم 
1 عسلي كد وال 
ل براسىئة نتدية ا ل ا ع اح مان 


َه نارروق اسبافيسل 00 


لمحل شر الصلاوة لمعل 
في سج ري 


د.عَبد الكريماليسافي 


الكتساب التراثي'من تاليف العسن بن محمد الصفاني ٠‏ حققه و 
هذا له احمد خان» وصدرعنَ معهد البعوث العلمية واحياء التراناً 

الاسلامي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ١1.04‏ ه/18/9 م ٠‏ 
معققه الدكتور احمد خان اسَتادُ بالجامعة الاسلامية العالمية في اسلام آباد ٠وأهو‏ 
مهتم كل الاهتمسام بتحقيق الكتبالتراثية ولا سيما آثار الصفاني ٠‏ ومن الكتب 
التي حققها كتاب.« حَتَلْق الانسان.» وكتاب « الانفعال » ٠‏ وكلاهما في اللفة 
وللصغاني ونامل أن يتحفنا في العين تلو الحين بامثال هذه الكتب القيمة التي هي 
جمة الفوائد , سنية البدائع ٠”‏ 


ونحن في هذا البحث نعر“ف بمؤلف كتاب « المر تجل » علمى شهر ته الواسمة في 
عالم التأليف اللنوي ٠‏ ثم نبين موضوع الكتاب » كما نعراف بعدئك بالمقصورة 
الدريدية وبمؤلفها أبي بكر بن دريد الىما يمن" في سياق البحث من الاستطراد » 
والشيء بالشيء يذكر ؛ وذلك لكي نذكثر بأمثال تلسك الأعمال الفرييدة وبرفعة 
أصحابها الأعلام وبحرصهم الشديد على ندمة اللنة المر بية الشريفة ٠‏ 


مؤلف « المرتجل » : 
هو رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن حيدرل القرشي المسدوي 
اللمّري ٠‏ وصفه الامام الذ هبي في كتا به« سير أعلام النيلاء فقال فيه «الصفاني 


للسسسسي ب يي يييييييييييييييي يب 


"7 


الأصل » الهندي اللّهوري المولد » البغدادي الوفاة » المكي المدفن ٠‏ الفقيه العدني 
صاحب التصانيف » 5 


ولد بمدينة لاهور في الهند سابقا والباكستان لاحقا عام ١١81/41/7‏ ومدينئة 
لاهور يقال لها : ( (همور كجمفي ) و ( لاهور كساجور ) و ( لهاو'ر') كما جاء في 
تاج المروس ٠‏ 

كان الصناني أعلم أهل عصره في اللغة وكان فقيهاً ومحدثأ ٠‏ 

وروى الذ هبي عن الحافظ عبد المؤمن الدمبياطي ) * ١2 ١11‏ 
7 ) معاصر الصفاني أنه « كانشيشاأ صالحاً صدوقاأ صموتئا إماما في اللفة 
والفقه والحديث » ٠‏ نشأ وترعرع بغنزنة» ودرس على أبيه وعلى علماء غزنة »2 
وتجول في كثير من البلاد الاسلامية طلبآللعلم ٠‏ 

ولما تم له ما أراد قصد بغداد عاصنمةالخلافة العباسية عام 5١8‏ ه-8١17ا1م‏ 
ونظرأ لمولده بالهند ومعر فته بها أزسله الغليفة البباسي الناصمم لدين الله أحمد 
أبو المباس رسولا” الى ملك الهدد سنكة51 ل ل 177١‏ م فباقي مدة » ثم قدم 
عام 1١84‏ ه 75١١م‏ في عهد الخلينةالمشتنصر بالل فأعيد الى الهنسد رسولا” 
للسئة نفسها » فلبث هناك مدَة ظوَيلة: «“ولم يمد الى بفداد إلا سنة 889 ه/ 
6 م واستقى بها حتى واقّتة المبون ام 18 ه / 1187 م»2 أي قبل ست 
سنوات من الكارثة الكبرى وهي استيلاء هولاكو على بفداد ٠‏ 

عاش مشغوفاً ببيت الله الحرام » وجاور مدة من الزمان ٠‏ أوصى أن يدفن بمكة 
وأعد لمن يحمله خمسين ديناراً » فنقل جثمانه اليها ٠‏ 

وقد ذاع صيته وتعددت تأليفه ٠‏ منأشهر ها « العباب الزاخر واللباب الفاخر» 
ألفه لمؤيد الدين بن الملقمي وهو وزيرالمستعصم آخر الخلفاء العباسيين ٠‏ وكان 
يتردد عليه في داره » واختصه لتعليم ولدهعزالدين ٠‏ 

ومن أشهر مؤلفاته « مجمع البحرين» في اللغة » و« التكملة » على صحساح 
الجوهري و « الشوارد في اللنة » و « الأضداد» و « ما بئته العمرب على فمال» 
و« يفعول في اللغة ».و « أسماء الأسد في اللفة » » و « أسماء الذئب في اللفة » وله 
في الحديث « شيرح صحيح البغاري » و« مشارق الأنوار النبوية من صحاح 


الأخبار المصطنوية » » و« الأحاديث الموضوعة » وله أيضاً « در السحابة في بيان 
مواضع وفيات الصحابة » ومعجمه « العباب » أشهس كتبه ٠‏ ذكره جلال الدين 
السيوطي في كتابه « بفية الوعاة في طبقاتاللفويين والنحاة » وذكره حاجي خليفة 
في «كشف الظنون» فتالا فيه : « العبابالزاخر في اللنة في عشرين مجلد! للامام 
حسن بن محمد الصناني مات قبل أن يكمله بلغ فيه الى حرف الميم ووقف في مادة بكم. 
ولهنا قيل : 
إن الصفاني” الذي حناز العلسوم واشكسم 
يلوح هذا التائل متشائماً تلقاء حكم المنون حتى ف الأسال الفكرية ٠‏ 
ولكنا نحن نقول : 
إن الصة-الس-سي”" السذي حاز العلسوم وااحكم 
جان عبابا زالخيرا “وما انتهى الى عدم 
هتئتده تاليفه> طون المدى ببسينالأمم 
ها يكسم أاصابة- لكنشه ببعند' الهمسم 
وقد رثهه تلميذه عن الدين بن'الوزينَ الملقنمي بقصيدة طويلة أشار فيها 
بكاك كتاب لم تتم فصوله ودرن أماني” الرجال صوادف 
فمذ حبذ نا 
آلصتاغاني أم الصفاني : 
جاء في كتاب « الأنساب » لمؤلفه عبدالكريم بن محمد السمعاني ١11/0‏ 
1173/6117 :« الصفاني بفتح الصادالمهملة والنين المعجمة ولي آخرها النون٠‏ 
هذه اللنسسبة الى بلاد مجتمعة وراء نهر جيحون يقال لها :.جنانيان » وتصراب 
فيقال لها : الصفانيان ٠‏ وهي كورةعظيمة واسعة كثيرة الماء والشجر. والأهل» 
وسوقها كبيرة ومسجدها مسجد حسن مشهور ٠‏ والنسبة اليها الصسناني 
والصاغاني أيضا » ٠‏ 


وجاء فيه أيضاً « الصاغاني بفتح الصاد المهملة والنين الممجمة وفي آخرها 
النون هذه النسبة الى صاغان وهي قرية برو يقال لها جاغان ٠٠١‏ فمرب فقيل 
صاغان ٠٠‏ وقد ينسب أبو بكر محمد بنإسحاق الصفاني فيقال له الصاغاني أيضا 
وهو منسوب الى صفائيان » ٠‏ 


ومثل هذه النسبة ذات الشكلين قد دردت في تمسر يف رضي الدرين مؤلف 
« العياب » ١ ٠‏ 

وقد نقل ياقوت الحموي عن السمعاني في تمسريف صافان وصفانيان وأن 
النسبة الى صغانيان جاءت على لفظين صناني وصاغاني وذلك في معجم البلدان. 

وكان ياقوت معاصرا لمؤلف «العباب» ٠‏ وقد ترجم له فقي كتا به «إرشاد الأريب» 
فنسيه الى بلاد ما وراء النهر أي صنانيان:٠‏ 

ولما ترجمه خير الدين الزركلي في« الأعلام» فوصفه بالصاغاني ذكري في 
حاشية الترجمة : « ويقال المبفاني بفتحتين ٠‏ دفي نزهة الخواطر صافان 
معرب جاغان قرية بمرو » ٠‏ وتوهم "هد ةالحاشية”انه منسوب الى القرية ٠‏ وقد 
صرح الزركلي بذلك خط" في غلبتعة الأعلام الأولى التي تتألف من جزءين ٠‏ وريما 
كان الأسلم أن نقتصر على لفغك-« الصّناني »-دفعا للوهم والخطا ٠‏ وتحسبا أن 
هذا الاحتراز في ضبط النسبة هو الديجعل مؤلف العباب يختار هذا الشكل كما 
أشار الى ذلك معفق الكتاب الدكتورأحمد خان في حاشية الصفحة تحامياً 
لمثل ذلك الوهم 0 

كان الصفاني زيادة على كثشرة تأليفه يقرض الشصر ٠‏ وله شعر جيد ٠‏ 
ومن شعره أنه عمد الى مقصورة ابندريد الشهيرة عند اللفويين وخمئس 


أبياتها جميعا ٠‏ 
التغميس والتشطر في العروض : 


التخميس هو أن ياخذ الشاعر بيتا لسواه فينظم ثلاثة أشطل تلائم في الوزن 
تغدو خمسة »> ويقال له التسميعط ( القاموس المحيط ) ٠‏ 


سس سسسب بسسسسِبححِحِحٍٍٍٍٍِِِِِِِ بسح 
٠‏ 


ولكن التخميس شكل من أشكالالتسميط ٠‏ وهو بناء القصيدة عامة على 
مقاطع أو ادوار ٠‏ كل مقملع أر بعة أشطر أو أكش متفقة في القافية ما عدا الشطس 
الأخير » فانه يستقل بقافيته المختلفة سع | تحاده فيها في الأشطر الأخيرة الأخرى في 
جميع المقاطع ٠‏ فالتسميط يكون تر بيعأ و تخميسا وتسديساً وتسبيعاً وتشمينا 
وهلم جرأ ٠‏ ولكن الشائع هو التخميس «واطلاق التسميط على التخميس من باب 
اطلاق العام على الخاص ٠‏ والقتصيدةعندئذ سمطلية أو مسمّعلة ٠‏ ومئه تسمية 
'متن الكتاب بالقلادة السمطية ٠‏ ويسمي الصفاني تخميسه للمقصورة توشيحا 
والتوشيح هنا بمعنى التزريين ولا علاقآله بالموشحات المعروفة ٠‏ ومجموع هذا 
التخميس يسميه « القلادة السمطلية »كأنه يصوغ اللؤلؤ والجوهس ٠‏ ولا كانت 
الرجزية لزم شرحها شرحا لفويا فضلا عن شرح ما يرد في القصيدة الأصلية وهي 
المقصورة الدريدية ٠‏ والمراد من ذلك كله خدمة اللفة المربية الشريفة كما أسلفنا 
وتيسير معرفة جزء من علومها وامفرداتهاعلى طريق الشعر ٠‏ وهو منهج متمارف 
في الحضارة المربية الاسلامية » اذ ككانالعلماء أحياناً يعتمدون الشعر في ميادين 
التعليم متنا وميرحاً لتيسينر الحنفدوالاستيماب والقارىء لهذا الكتاب كانه 
يرناض في حقول غنية باللنة..تتوزعهاازاهير بديعة من ملح وتاريخ وأمثال 
ونوادر ونصائح وتنبيهات ٠‏ 

اختصر هذا الكتاب ابن جماعة ( 1945 ه / 15م لاكثلا ه/151١ام‏ 
وهو عبدالعزين بن محمد الحموي الأص ل الدمشقي المولد * ولد في المدرسة المادلية 
الكبرى بمنزل والده قاضي القضاة ٠‏ ثم نشأ في هذا البيت الملمي و بر'ز في الفقه 
والعلوم ثم ذهب ال مصر فتولى منصب قاضي قضاة الديار المصسرية » وذلك عام 
أرقف ه/8”١‏ في عهد السلطان الممنوكي الناصر تاصير الدين محمد ثم قدم 
الحجاز وجاور ومات بمكة ٠‏ 

طبع « مختصر شرح القلادة السمطيةفي توشيح الدريدية » بتحقيق الدكتور 
سامي مكي الماني والمحامي هلال ناجينفي بنداد عام /الا9١ ٠‏ 


ومن المناسب أن نفرق بين التسميط و التشعلير في المروض ٠‏ 


فالتشطير أخذ الشاعر بيتأ لسواه جاعلا لصدره عجزا ولعجزه صدرا مع 
تناسب اللففل والممنى ٠‏ وهو مما اصطلح عليه علماء المروض اللمتأخرون » كقول 
السراج القفصي في مطلع البلر"أة : 
أمن تذكسر جيان بذي سالم باح اللسان بما في القلب من ألم 
وإذ نا هنك من تهسواه مرتحلا' مزجت دمعا جسرى من مقلة بدم 
وكقوله أيضا : 
اكثررم' بغتلئق. نتبي” زائه خلللق" أثنى عليسه إله العسرش بالعنظم 
ناهيسك من سيد تمت مفاخره بالحسن مشتمل بالبثر متشسم 
أما امثلة التخميس فكل مقاطع القلادة السمطية أمثلة عليه ٠‏ 
والمقطمان الآتيان هما تخميسا الْبيْتِينَ(0١‏ ) و ( 7١‏ ) من المتصورة: 
فقد حباني كل ما سالتحه من كلها نال الفتسى قد ئلته 
والمسرء يبقى بمده حسين الثنما 
وأجهشتث نفسي وفاضت شرتي ونغه نفضت سني وخارت مائكتي 
وتمث النعسة لي وعمئت فان أمث فقد تناهت مدتسي 
وكسل شيء بلغ الحد انتهسى 
أو أبيات لغيره ٠‏ ولكن قد ينظم الشاعس نفسه قصيدة مقاطمها رباعية الشطور أو 
حماسيتها أو اكثس حسبما يرغب في لونمن الوان التسميط ٠‏ 
التسميط والتشطير في البلافة : 
بيد أن للتسميط والتشطير معنيينآخرين في البلاغة العربية ٠‏ وهما من 
المحسنات اللفظية ,الايقاعية في باب البديع ٠‏ وربما كان من المفيسد أن نستطرد 
فنشرحهما ٠‏ 


فالتسميط أن يجمل الشاعر مقاط ع أجزاء البيت على سجع يخالف قافية البيت 
هم القوم إن قالوا أصاروا وإن د'عئوا أجابوا وإن عسوا اطابوا واجزلوا 

فان أجزاء البيت مسجعة على خلاف قافيته فتكون القافية بمنزلة السمط 
الخفي » ( والسمط خيط النفلم / »والأجزاء المسجمة بمنزلة حب المقد ٠‏ 


المشطرين » ولكنه يأتي بكل شطر من بيته مالفا لقافية الشطر الآخر 2 كقول 
تدب معتصم بالله منتقسم لله مسرتقب في الله مسر تغب 
وكلا التشطير والتسميط هنا من .سؤب السجع ٠‏ 


هنا وقد .استائرت االمقصورة الدريدية باعجاب كثير من الشيوخ والأدياء ٠‏ 
أورد السيد مهدي عبيد جاسم في-كتاجته«اين هشام اللغمي وجهوده اللفوية » أن 
لها أربعة عشر تخميسا في طليمتها « شرح القلادة » * 

نتكلم الآن على معنى القصيدةالمتصّسورة وعلى أشهر القصائد 
المقصورات ثم المقصورةالدريدية وعلى مؤلفها » ونملق شيئا على التحقيق ٠‏ ثم 


نمرض بعض الأمثلة ,المفيدة من « شمر حالقلادة » ٠‏ 
اللمقصورات الثلاث : 


المقصورة قصيدة ذات روي مقصورمنظومة في فرض مين على أن تكون 
مطولة كالمملقات ٠‏ وقد أحصى الباحثون نحو خمس عقشرة مقصورة مند نشأتها 
حتى المصر الحاضر ٠‏ من أشهرها مقصورة أبي صفوان الأسيدي وهي واردة في 
كتاب « الأمالي » لأبي علي القالي » ومقصورة حازم القرطاجني حققها المرحوم 
الدكتور مهدي علاام ( حوليات كلية الأداب » جامعة ابراهيم المجلد الثاني سنة 
)2 ومقصورة ابن دريد التي هي الأصل في هذا البحث ٠‏ 
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مقصورة الأسدي : 
جاءت المقصورة في « الأمالي » كماسلف نقلا عن نوادر ابن الأعرابي وأنها 
في صفة الفرس ٠‏ واأولها : 


أت دار ليلى وشط المزار فعيناك ما تطعمان الكرى 
ومسر بفسرقتها بارح فصسلدق ذاك غسراب النوى 
فاضحت ببفدان في ملنزل- له ششرافات د'و يدن السما.. 


ولا يشترط في المقصورة أن تكون من بحر معين ٠‏ فمقصورة أبي صفوان هذه 
من البحر المتقارب ٠‏ ومقصورتا ابن دريدوحازم القرطاجني من بحر الرجز ٠‏ 


ويبلغ عدد أبيات مقصورة الأسدي ائنيْن.وسبعين بيتأ مع بعض الاختلاف في 
الرواية ٠‏ يستهلها الشاعر بشي وءثن السَنيت “كما رأيت ٠‏ ثم يستطرد الى 
الى وصف الهامه والوحوش ٠‏ 0 ا ان 
٠‏ ديفصسل في وصف الجنش بالمهمه>ليتتقل"الى وصف ورقاء شاقه نوحها .اذ . 
صادفر خها طير لاحم ليدخل أخيرَأ في وصف فرسه الأجرد القسوي فيما بقي من 
المقصورة ٠‏ وكنا حفظنا القصيدة في صبَانا بالمدرسة آلكانوية ٠‏ 


هذا وقد أورد الجاحفل وصف الورقاء بعشرة الأبيات الواردة في المقصورة في 
كتابه العيوان(ج” ص ٠٠١ 1١495‏ تحقيق عبدالسلام بحميد هارون )»2 
وعزاها أبو عشمان الى جهم بن خلف الماز ني الأعرابي الذي ترجم له ياقوت في 
كتا به « ارشادالأريب » والذي عساش في عصر خلف الأحمر والأصمعي ( أي القرن 
الثاني اللهجري والثامن الميلادي ) قالياقوت في ثلاثتهم : انهم كانوا متقار بين في 
معرفة الشعر والرواية والعلم بالغريب ٠‏ ثم يقول :« ولجهم شمر مشهور في 
الحشرات والجوارح من الطير ٠‏ » وهكنا تبدو نسبتها الى الأسدي فلقة ٠١‏ يذكس 
مؤلف « سمط اللآلي » أن ابن أبي طاهر قال : 


« وزعم قوم أنها لأبي البيداءو أن ابن الأعرا بي انما ألشدها لأبي 
صفوان كما نقل أبو على وهو شاعر اسلامي ٠‏ » وفي حاشسية السممطل 


لللسسس يبي سس لالس 


يذكر محققه عبدالمزيز الميمني أنه قدوجدها أيضا منسوبة الى خلف الأحس ٠‏ 
أبا وصف صاحب المقتصورة أبي صفوان الأسدي أو غيره للجواد المس بي 
فان هذا الوصف واقع أيضا في مقصورةا|بن دريد وفي مقصورة القرطاجني » على 
أن وصف الجواد المر بي لا يكاد يخلو منهدشعر عربي قديم لا في الجاهلية ولا في 
هنا وكأن عقدأ كان قد 'برم بينالجواد المس بي الأصيل منذ أن دجّنه في 
العر بي في التماطف والحماية والتفاهم والتماون والتضامن وفي مختلف مرافق 


العياة ٠‏ 
وصصف” ذلك الجواد بالس بي لأنه أكىم أصئاف اليل روصفت الخيل بالعسراب 
جمعاً للصفة ٠‏ 


وقد بلغ الحفاظ على ما صورناهعقدأ الى حد أن الفارس ليلقر”ب جواده 
من نفسه وذويه كاكرم أفراد أسرته حتىّقيل للغرس الذي يدنى ويكرم مُقلراب” 
ومقربة وللغيل مُقشر بات » 

ويكاد الفارس على فرسه أن يكون هد وفرسه بمواهبهما وتمرسهما 
وتضامنهما شخصاً مضردآأ مننديد أ رخ كيلم عن فهم التاريخ الانساني . 

ثم كأنه نشأ عقد آخس بين الغار سالمر بي على جواده المطهم والشعر الس بي 
الأصيل ٠‏ 

ولكن للفروسية العر بية المشتبكة بالشعر العر بي بحثأ آخر نأمل أن نتناوله 
ونعالجه ونبرز معالمه متى سنح الوقت ٠‏ 

مقصورة القرطاجني : 

هر أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن الأنسصاري القترطابي القترطاجني 
(504ه/1511م3484ه/ 848؟1ممن أهل قرطاجنة بالأندلس ٠‏ تعلم بها 
و بمرسية .وأخد عن علماء قرطبة وغر ناطة واشبيلية ٠‏ قال فيه تلميذه أبو حيان 


لل 


الأندلسي : « هو أوحد زمانه في النلموالنش والنحو واللغة .والروض وملم 
البيان » ( بغية الوعأة ) ٠‏ ثم هاجر الى مراكش حيث يحكم بنو مرين » ومنها الى 
تو نس حيث نشأت دولة .الحفصيين ٠‏ فاشتهر و توفي بها ٠‏ من كتبه « سعراج البلفاء » 
وقد طبع بعنوان « مناهج البلفاء وسراجالأدباء » ٠‏ ومن شعره القصيدة المتصورة 
التي عارض فيها مقصورة ابن دريد ٠وهي‏ مطولة بلغ عدد أبياتها ألفأ وستة ٠‏ 
وكان الملك الثاني في دولة بني حفص أبوعبد الل محمد الأول المستنسر قد خلف 
آباه أيا زكريا يحيى الأرل وحكم بين 82" ه / ١‏ لين فض م. 
ولما قضى هولاكو على خلافة بغداد اتخذالمستنصمر لنفسه لقب الخليفة وآمسير 
المؤمنين ٠‏ وكان شريف مكة أصدر منشوراًالى المستنمسر ليكون وارث الغلافة 
العباسية ٠‏ وقد شجع هذا الملك بعد أبيه مؤؤسس الدولة الناس على العلم كما جلب 
العلماة والأدباء من أنحاء العالم الاسلامئ لا سَيّسِا الأندلس ٠‏ فخف” حازم الى ظلال 
هذه الدولة الفتية وكتب المقصورة مع مقدمة”ضافية أهداهما الى المستنصر بعد 
أن تسبمى .بالخليفة .و بأمير المؤمدين ٠‏ ومنيقر! هذه المقصورة يلمجب باتسام معرفة 
ناظمها. بالتراث الم بي التليد شمرألَنظعا لأنه يأتي .فيها على معان شعرية 
كثيرة وردت على السنة من تقدمبّه م نالشعراء. نسيبا “ووصفاً متنوعا وحكمة 
وحماسة وطسرآداً وتاريغا ٠‏ ومن الغريبأن يغمرها ويغئسر ناظمها النسيان مع 
براعتها وعلو شأن مؤلفها فيميادين العلم ٠‏ 

هذ! وقد اضطر بت دولة الحفصيين بعد حين ٠‏ ولما قامت دولة المماليك في 
مصر استطاع الملك الظاهس بيبرس أنيئقل اليها الخلافة العباسية توطيداً مسن 
ورائها وظاهصر شعاراتها لدعائم الدولةالمملوكية ٠‏ 


أول مقصورة أبي الحسن بعد المقدمة البارعة : 

لله ما قسد هجت يا يوم النوى على فؤادي مسن تباريح الجوى 
لقد جمعت الظلم والاظلام إذ واريتشمس الحسنفيوفتالضحى 
فتغيللت' يومي إذ توارى نورهما قبل انتهاء وقته قد انتمى 


وفي أواخن المقصورة يقارن نسيبه بغزل الشاعص العذري عروة بن حزام » 
وبلاغته ببلافة أبي الطيب المتنبي يقولفي وصف مقصورته : 


تظتمها ابن حازم وقد تمتى نسيبها لابن حيزام من نمى 
وقد عزا الاحسان في امثالها لابن الحسين أحمد من قد عزا 


وائما اختار الشاعي النزلي عروةبن حزام في النسيب وأبا الطيب المتنبي في 
الاجادة لصلة اسمه الكامل بهما ٠‏ فهوأبو الحسن حازم بن محمد بن الحسدن ٠‏ 
وأبو الطيب هو أحمد بن الحسين بن الحسن ٠‏ وللشعراء تملقات عجيبة * وهم 
أحياناً يقر بون البعيد ويبعدون القريب!وآخر المقصورة قوله : 


والحسد لله إجسل" فاية. يلباتغ' بالقسول لها ويلنتهي 
القصورة الدريدية وشرح تغبيثها للضّفاني :| 
أثارت هذه المتصورة اهتمام اللنويين وأهل الأدب كما أسلفنا ٠‏ قَمْنُوا 
بها عناية تستحقها ٠‏ وذلك مزايا يلخْصَهَاالفقيه اللفوي النحوي أبو عبد الله محمد 
بن أحمد المعروف بابن هشاء اللخمئ فيمستهل شرحه لها فيقول : « فاني رأيت 
كثيرأ من أهل الأدب »2 والناسلين اليه منكل حدب » من أدباء زماندا » والماتحلين 
هنه الصناعة في أوانئا » قد صرفوا الى متصورة أبي بكس بن دريد رحمه الله 
عنايتهم واهتمامهم » وجملوها مأمثهم فياللفة وإمامهم » لسهولة ألفاظها » ونبسل 
أغراضها » وثقة منشثها » واستفادةقارئها » واشتمالها على نحو الثلث مسن 
المقصور »2 واحتواثها على جزهء من اللفةكبير » ولما ضحمّنها من المثل الساش » 
والخي. النادر » والمواعظ الحسنة» والحكم البالنة البيّنة » وقد عارضه فيها جماهة 


من الشعراء » فما شقوا غباره » ولا بلغو مضماره » وهو رحمه الله عند أهل الآداب ٠‏ 


والراغبين 3 هذا الباب أشعر الملماء »وأعلم الشعراء » وكان قد أدرك صدر! من 
الزمان » وجلة من الأعيان » ٠‏ 

وقد ألحق السيد مهدي عبيد جاسم شرح ابن هشام 0 بكلة! به 
الجيد الدي أشرنا إليه آنفا ٠‏ 


والى جانب تخميسات المقصورة شروحعديدة ذكر هاحاجي خليفة وبروكلمان 
وأوردها السيد مهدي عبيد أيضاً ٠‏ وإذاكانت المقصورة نفسها قد اشتملت على 
اللنة يكون قد استوفى غالبيته ٠‏ ولهدانرى أن لهذا التخميس شانه فيهذا الباب٠‏ 
يذكر حاجي خليفة أن عدد أبياتالمقصورة ( 754 ) بيتأ ٠‏ وهو يجري في 
هذا الشأن مع ابن خالويه تلميذ ابن دريدوعبد القادر البغدادي صاحب الخرانة ٠‏ 
ولكن الرمخشري أوصل عدد الأبيات الى( 787 ) بيت وابن هشام اللخمي جمل 
العدد ( 78 ) ٠‏ وربما كان الاختلافراجما الى زيادات بسيعلة أضافها النساخ 
وهنالك اختلاف في مطلع المقصورة يجمله الز مخشري وابن هشام وغيرهما : 
يا ظبية أثسبه شسيء باللها . ترعى الغزامى بين اشجار الئقا 
وهو ما حفظناه في صبانا ٠‏ ولكنحاجي خليفة وابن جماعة وابن خلكان 
والصفاني جملوا المطلع البيت الثاني فيالمقصورة ): 
إما تري”" رأسي «اكى اونحه طر*ة” صبح تحث اذيال الدجى 
فيكون البيت السابق من المزيدات: ٠‏ وجاء في بغيّة الوعاة للسيوطي : 
« فائدة : ابتدأابن دريد مقصورّتته بقولة : 
إما خري' راسي" «اكى لونه طرة صبح تحت اذيال الدجى 
فاستفنى بذكر الشارط في قوله امأ » وتاء الخطاب في قوله : « تتري"'» 
عن تقدم ذكر المخاطب »٠‏ لدلالة المذكور على المحذوف » وأضاف السسيوملي أن 
الكمال ابن الأنباري تكلّف نظم أبياتجملها مطلما لها وأتى السيومطي بالأبيات 
المشرة التي للكمال ٠‏ 


مؤلف المقصورة الدريدية : 


هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدالأزدي يرجع نسبه الى يشجب بن يعرب 
ابن قحطان 2 من كبار أثمة املفة والأدب٠‏ ولد عام 777 ه/858 م بالبمسرة في 
خلافة الممتصم » وقرأ على علماء البصرة٠‏ من أساتذته عبدالرحمن بن عبداللّ بن 


أخي الأصمعي وأبو حاتم سهل بن محمدالسجستاني وآأبو الفضل المباس بن 
الفرج الرياشي وأبو عثمان سعيد بن هارون الأشنائداثي وعمه اللحسين بن در يد , 


من أمارات النبوغ قوة الحافظة ١ذكر‏ ياقرت الحموي في « ارشاد الأريب » 
أن ابن دريد تحدث.فقال : « كان أبو عشمان الأشنانداني سلمي وكان عمي 
الحسين بن دريد يتولى تر بيتي ٠‏ فكاناذا أراد الأكل استدعى أبا عثمان لياكل 
معه * فدخحل يومأ عمي وأبو عشمانيرو”يني قصيدة العحارث بن حكرة التي 
التي أولها « آذنتنا ببيئها أسماء » ٠‏ فقاللي عمي - : اذا حنظت هذه القصيدة 
وهبت لك كذا وكذا ء ثم دعا المعلم لياكل معه » فدخل اليه فأكلا وتحدثا بعد الأكل 
ساعة ٠‏ فالى أن رجع المعلم حفظت ديوانالحارث بن حلزة بأسره ٠‏ فخرج المملم 
فس“ فته ذلك فاستمظمه وأخذ يعتبره علي( ير.اجعه علي" ) فوجدني قد حفظته » 
فدخل .الى عمي فأخبره فأعطاني ما كانوعدني به /٠‏ 

ونا ظهى الزنج بالبصرة وعاثوا؛فيهاوَخيَيتوا ممالها ( 188 717١‏ ه ) 
وقتلوا فيمن قتلوا أستاذه الزيائئي وهومن الموالي عام 5821 ه وكان قائما يصلي 
٠‏ الضحى انتقل مع عمه الحسين ‏ وكانا من ذوي اليسبار ‏ الى عمان فأقام ‏ بها تحصو 
ثنتي عشرة سنة » ثم رجع الى البميرةوصار الى جزيرة ابن عمر » ثم خرج الى 
نوااحي فأرس فصحب بها جماعة. بَنْ قلوكها ء و صحب | بني ميكال الشاه وأخاه 
وكانا يومئذ على عمالة فارس فممل لهماكتاب الجمهرة وقلداه ديوان فارس فكان 
يصدر كتاب الديوان عن رأيه ولا ينغذ أس الا بعد توقيعه فأفاد ممعهما أبموالا 
عظليمة وكان مفيدآ مبيدأ لا يبقي درهماسخاء” وكرماً ٠‏ وقال قصيدته المتصورة 
هذه في | بني ميكال فوصلاه عليها بعشيرةآلاف درهم ٠‏ وفيهما يقول : 

حاشا الأمرين اللذين أوفدا علي" ظلا” من نعيم قد صفا 

يعني الشاه وأخاه ٠‏ ثم انتقل منفارس الى بغداد ودخلها في سنة ثمان 
وثلاثائة بعد عزل أبني ميكال وا نتقالهماالى خراسان ٠‏ وقد عرف الخليفة المقتدر 
خبره ومكانه من الملم فأمر أن يجرىعليه خمسون ديئارأ في كل شهر فلم تزل 
جارية عليه الى أن مات عام 1١‏ ه /4177 م عن سن عالية ٠‏ وفي يوم وفاته سات 
مزلي المشهور أبو هاشم عبد السلام محمد الجبائي طقل .مات علم اللفة وعلم 
الكلام ٠‏ 
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جاء في « بغية الوعاة » أنه صار الى عمان فأقام بها الى أن مات » ٠‏ وثرى 
أنه وقع سقط في كلام السيو ملي فأرهم موت أبن دريد بعمان 9 

كان ابن دريد رأس أهل علم اللغفةفي عصيره ٠‏ تخراج به أعلام كش أشهر هم 
أبو سميد السيراني وابو علي القاليوأبو عبيد الله المرزباني وابو الفزج 
الأصبهاني وابن خالويه ٠‏ وحسب ابن دريد فضلا وكفاية أن يكون أمثال هؤلاء 
الأعلام قد رووا عنه وقرؤوا عليه ٠‏ 


يذكر ياقوت قول أبي الطيب اللغوي فيه : « هو الذي انتهت اليه لنة البصريين. 
وكان أحفظل الناس وأرسمهم علما وأقدرهم على شعر ٠‏ وما ازدحم العلم والشس 
في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمسر وابن دريد ٠‏ وتصدر ابن دريد في 
العلم ستين سنة ٠‏ » وكان يقال : أبن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء ٠‏ وكانت 
تقر!أ عليه دواوين العرب كلها أو أكشهافيسابق الى إتمامها وتحفلظها ٠‏ 

أورد ياقوت أيضاً أن الأمي أبا العباس اسماعيل بن عبداللّ بن ميكال الذي 
صئف ابن دريد له كتاب الجمهرة»والذي نظم فيه وفي أخييه نقصورته المشهورة 
حسدث فقال : 

« أملى علي” أبو بكر الدريدي كتابالجمهرة من أوَله الى آخره حفظاً في سنة 
سبع وتسمين ومائتين » فما رآيته استعان عليه بالنظر في شيء من الكتب إلا في باب 
الهمزة واللفيف فانه طالع له بعض الكتب قال : وكفاك بها فضيلة وعجيبة أن 
يتمكن الرجل من علمه ككل التمكن ثملا يسلم مع ذلك من الألسن حتى قيل فيه: 

ابن دريسد بقسره وفيسه عي" وشسيره 
ويداعسي من حمقه وضع كتاب الجمهسرة 
وهو كتاب المعين إلا انه قد فغيّسره» 

ذكر ابن هشام اللخمي أن ابا اسماعيل بن القاسم البغدادي ( التالي ) قال : 


« كان عس أبي بكر بن دريد ثلاثاو تسمين سنة » وعرض له رأس التسعسين 
من عمره فالج سقي له الترياق فبر! وصح ورجع الى أفضل أحواله ولم يذكر 


من نفسه شيئا ٠‏ وعاد الى إسماع تلامذته وإملائه عليهم » ثم عاوده الفالج بعد حول 
لغذاء ضار أخذه تقبّّض منه ٠‏ وكأنيحرك يديه حركة ضعيفة » وبطل من 
محزمه الى قدميه » فكان إذا دخل الداخل عليه ضج وألم لدخوله عليه » وإن لم 
يصل إليه ٠‏ قال أبو علي : وكنت أقول في نفسي : إن الله عن وجل عاقبه لقوله في 
القصيدة المقصورة حين ذكر الدهر فقال: 


مارست من لو هوت الإفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا 


فكان يشتكي ويألم لحركة الداخل عليه ويصيح صياح من غلشي” عليه ٠٠‏ 
والداخل عليه منه بعيد ٠»‏ وكان مع هذهالحال ثأابت المقل والذهن يرد فيما 
يلسأل عنه ردأ صحيحاً بالطبع . 

قال أبو علي : وعاش بهذه الحال عافين ٠‏ وكنت أسأله عن شكوكي في اللفة 
وهو بهذه الحال فيرد بأمسرع من النفس بِالْصِوَاب ٠‏ وقال لي مرة وقد سالته عن 
بيت شع لأجابني : يا بني لثن ملتفئتت شحمتا عيئي“” لم تجد من يشفيك من 
الملم» ٠»‏ 

ولا غرو أن نمجب بهذ1 التمكن. والثقة بالنفس. و بالمحافظة مع علو السن 
والمرض الممض” » كما نعجب أيضا بتكن [ساتذته الستابقين من علومهم وثقتهم 
بأنفسهم وعلومهم إذ يكمل أبو علي حديث! بن دريد عن معلميه كابراً عن كابس 
وعالماً عن عالم : 

« قال أبو علي : ثم قال لي : وكذلك قال لي يا بئي” أبو حاتم 9 وقد سألته عن 
شيء . ثم قال أبو حاتم : وكذلك قال لي الأصمعي ٠‏ وقد سألته ٠‏ 

قال أبو علي ؛ وآخر شيء سألته عنه جاو بني أن قال : ( حال الجريض دون 
القريض ) فكان هذا الكلام آخر ما سمعته منه ٠‏ وكان قبل ذلك كثيرأ ما يدمثل : 


فواحزني أن لا <ياةلذيذة" ولا عمل" يرضي به الله صالح » 


من تأليف ابن دريد « الجمهرة في اللفة » وهي أصل من أصول المربية »2 
و « الاشتقاق » و « المقصور والممدود »و « المجتنى » و « الأمالي » و « الملاحن » 


زفي 


و« اشتقاق أسماء القبائل » و «المقتبس»و « السحاب والفيث » وهو في غالب الفلن 
كتاب « الأنواء » الذي ذكره ياقوت و «السلاح » و «كتاب الخيل الكبير» و«كتاب 
الخيل الصفير » و « غريب القرآن » لم يتمسه وكتاب « فَمَلْت” وأفملت » 
و« كتاب المطر» و «دصفة السرج واللجام»وقد صدر هذا الكتاب منذ قريب عن معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة حققه واستدرك عليه د١٠‏ مناف مهدي محمد أستاذ 
اللفة المس بية بكلية التربية في الزاوية بالجماهيرية الليبية ٠‏ 


هفوات تعقيق « المرتجل » ومزايا الانجان : 


وتؤذي القارىء وتذدهب بفرح المؤلف و تقضي على بهجة الكاتب وتلحق الضيم 
بالمحقق ٠‏ وقد ظهر كتاب « الى تجل » فيحلّة جميلة وإخراج جيد وقل” فيه 
التحريف والتصحيف ٠‏ ولكن يلوح لنا أنهلا بْك.في كل | نجاز من أن ينساب إليه بعض 
الهنوات وتتسلل في طياته بعض الهفوات ٠‏ 
جاه في مقدمة الصفاني ( ص لا" ):« أنشأتها على ما سمح به الخاطر الموز ع 
والفكرس المذبذب والقلب المنقلب 4ه الصحيح : المتقلب 0 
وجاء في الصفحة 75 « وكان القالمتلورت قلوت.» ٠‏ والصحيح مقلوب قلو ٠‏ 
وجاء في الصسفحة 7" « فكان يجب على هذا أن يكون اللوقّة” » والصحيح 
التو'قة” ٠»‏ 
وجاء في حاشية الصفحة نفسها « والرجن في اللسان » : والصحيح والبيت 
وهو من البحر الطويل لا من الرجن ٠‏ 
لقد كتب المؤلفالصغاني ( ص 5" ): « وجواب إما ( أي في مطلع المتصورة 
اما تري رأسي حاكى لونه ) فكل ما لاقيته ٠‏ 
ثم نجد في المغمس الثامن ( ص47 ) : 
هل من لبيسب هاقدل يعتبسر 0 بصا سودت اوله مغتبسر 
أو هل له من التناني خبسر وكل مالا قيتسه مغتفسر 
في جنب ما أساره شحط النوى 


فكل مالا قيتسه مغتفسر 


في الصفحة 4" « ويقال بيننا وبين مكة حرسها الل عشي" ليال. » والصحيح : 
عشس' ٠‏ 
وني الصفحة 9" « وبرحاء' الرحي' ب" والصحيح :او برحاء' الوحي. وهو خط 
مطبعي واضح 
وفي الصفحة :١4‏ 
أبثه الأسعار والأمائلاا وأشككر الافضضسال والفواضلا 
شكر الرياضر الهم”ع الهواطلا لازال شكسري لهسا هواصسلا 
لففلي او يعتناقني صرف المنا 
الصواب : أد يمتاقتني بنصبا الفملمضارع لد أن المضمرة ٠‏ كذلك تؤئسر 
نصب الهمع مفعولا” به للمصدر » 
وفي الصفحة ١74‏ : 
درس المنا بمتالع فابان 2 فتقاتمت بالعابئس (الستوبان 
والصواب : بالحبس بكسر الحاء ويروى بالفتح وهو جبل لبئي أسد كما في 


«معجم البلدان» ٠‏ فالسثوبان بضم السي وهو اسم جبل في شمر لبيد كما جاء في 
« معجم البلدان » أيضاً ٠‏ 

وخاتمة المقال أنا نهنىء الدكتور أحمد خان في حسن تحقيقه ونشكره إذ 
أضاف تحفة لفوية جديدة وسنية الى تحفه السالفة ٠وكلها‏ تدعم اللفة الس بية 
وتبرز ثراءها المكنون » كذلك كل كتاب ينجن في تحقيق التراث يأخذ مككانه اللالق 
في خزائن الأدب الغئية ويزيد في تعس" ف الكتب الترائية الأخرى الشبيهة به 
ويساعد.الشبيبة والباحثين في التنقيب والتحقيق والاتقان ٠‏ 


كذ يم بين 


زرا 


1 


مثال عسلى تحقيقة المرتجل 
تخميس البيت الأول من المقصورة وشرحهما 
3ع 


اقلول' والداملع' يتسلح2 جتوانله' - ومتده' مذاخاوره' وصنسوانله' 
وفيلض"” ملسة هوهواوئله' إما ترى رأسبي” حشاكنى توئه:' 
طلر*” صلبنح تتعنت اذيتال, الداجتى 

قال أبو الفتح عشمان بن جني( :ان معنى ق و ل أنى وججدت وكليف وقمث 
من تقدم بعمض حروفها على بعض وتأخره عنه انما هو للخفوق والحركة ٠‏ وجهات 
تراكيبها الست مستمملة كلها لم يهمل شيء منها ٠‏ (” و ) وهي ؛ قول » قلو » 
وقل » ولق »2 لقو » لوق ٠‏ 
( الأصل ) الأول : قول وهو القول ٠‏ وذلك أن الفم واللسان يخفان له ويقلقان 
ويمذلان به » وهو بضد السكوت الذي هو داغية الى السكون ٠‏ ألا ترى أن 
الابتداء لما كان أخذأ في القول لم يكن الحرف المبدوء به الا متحركا ولما كان الانتهاء 
به أخذا في السكوت لم يكن الحرف الموقوقَ عليه الا ساكنا ٠‏ 
( الأصل ) الثاني : قلو > منة القللو” حماز الوَحشن وذلك لخفته واسراعه قال 
المجاج”) : 
تلواضيخ' التثقلرينب” فيدوا مفتجا 
ومنه قولهم : قلوت البلسر والسويق فهما مقلو”ان وذلك لأن الشيء اذا قلي 
خف” وجف” فكان أسسرع الى الحركة والطف ٠‏ ومنه قولهم ؛: اقلوأليت يا رجل » 
قال" ): 
قغاراتني دنا مقاكوليا 
أي خفيناً للكبرة نرقا طائشاً وقال(" ل )0©) : 
وسرب كصين الرمل عوج الى الصكبى رواعف” بالجادي" حسور المسدامسع ‏ 
سمعن غناء” بءسد ما من نومة' من الليل فاقلولين فوق المضاجمع 


اي خففئن لذكره وقلتقن وزال نومهن واستثقالهن”' على الأرض ٠‏ وبهنا! يلعلم 
أن لام اقلوليت واو لا ياء ٠‏ فأما لام اذلوليت فمشكوك فيها ومن هذا الأصل أيضاً 
قوله(") : 


آقب* كسمقفسسلاء السولييهة خميسص ' 
فهو مفعالمن قلوت بالقللّةومقلوبهاالقال » وقال الراجن!") : 
وائنا في الفشسر"اب فيئلان القشلسه 
وكأن القالمقلوب د فلو" وياء القسيلان مقلو بة عن واو 6 رهي لام قلوت 2 
ومثال الكلمة فلعان ونحوها عندي في القلب قولهم باز ومثاله فلع واللام منه 
واو لقولهم في تكسي قلته أبواز ومثالهاأفلاع ويدل على صحة ما ذهبنا اليه مس 
قلب هذه الكلمة قولهم فيها البازي ٠‏ وقالوا في تكسيرها بزاة وبواز. 2 [نشدنا 
أبو علي رحمه الله لذي الرمة") : 
كان" على أنيابه كل" سد فس صيام” البوازي من صريف اللوائك 
( 4 و) وقال جرير!*) : 
اذا اجتمموا علي" فغسل" عنهم ” وعن بان يهسكه” حمبتاريات 
فهذا فاعل لاطراد الامالة في ألفه و هي في فاعل اكش منها في نحو مال وباب ٠‏ 
وحدثنا أبو علي رحمه الله سئة إحدىوآربعين قال ٠»‏ قال أبو سعيد الحسن بن 
الحسين » باز" وثلاثة أبواز » فاذا كثرتفهي البيئزت ان فهذا فللع” وثلاثة أفلاع 
وهي الفللمان' ٠‏ ويدل على أن تركيب هذه اللفظة من بزو » أن الغمل منها عليه 
تصراف في قولهم ببَركا يبلن'و إذا غلب وعلا » ومنه البازي ٠‏ وهو في الأصل أسم 
الفاعل م استبيل استعمال الأسماءكصاحب ووالد وبلنااة وبواز يؤكد .ذلك 
وعليه بقية الباب من أبرى و بن 'واءوقوله!"؟) : 
فَتَبَ انتت"' 26 انآخلت 0030 تها 
والبز! لأن ذلك كله شدة ومقاواة فاعر. فله ٠‏ فستكلاء” من قلوت وذاك أن 
القال وهو المقلاء' هر النمنا التي تضيعر ب _- القالّة: رهسي السنيرة وذلك 
لاستعمالها في الضشرب بها ٠‏ 


لا 


( الأصل ) الثالث : وقل » منه الو قل' للوعل وذلك لحركته (4 ظ) وقالوا؛. 
تنو قل في الجبل إذا صمد فيه وذلك لايكون إلا مع الحركة والاعتمال » قال(٠٠:‏ 
عو'دا أحم* القسر'ا إن'مولة» وفلا" على تراث ابيه يتابّع' القاذافقا 

( الأصل ) الرابع : ولق » قالوا ولق يلق إذا أسرع » قال١١١).:‏ 

جات به عمنئس" مين الشئام تليق' 

أي تخف وتلسارم ٠‏ وقلرىء : إذتلترته بالسنتكم ١‏ أي تخنثر نه 
وتلسرعون ٠‏ 

وعلى هذا فقد يمكن أن يكون الأولّق فَوا'علا” من هذا اللفظ وأن يكون 
أيضأ افمّل” فأمئره ظاهس وإن سميت بهمذكرا لم تصرفه معرفة” »2 وإن كان 
فو'علا” فأصله وأوالق افلما التقت الواوان.في أول الكلمة أبدلت الأولى همزة 
لاستثقالهما أولا » كقولك في تحقير.ؤ اصيل >3١‏ يُصل ٠‏ ولو سمّيت بأولق على 
على هذا لصرفته ٠‏ والذي حملته الجماعةعليه أنه فو'عل من تألّق البرق » إذا 
خفق وذلك لأن الخلفئوق” مما يصحبسسه الانز عاج _والاضطراب. على أن أبا إسحاق 
قد كان يلجيز فيه أن يكون أفمّل- من ولق يلق والوجه فيه ما ذكرتله ( 4 و) من 
كو نه فوعلا” من ألق ' وهو قولهم ألق- #الرجل: فهو مألوق'.٠‏ ألا ترى الى إ نشساد 
أبي زيد فيه!!١)‏ : 
تراقب' عيئناها القتطيلع كانثما > يُخالطهنا من مسئه مس2 اولبق 

وقد قالوا مله ناقة مسلمورأة" أي مجنو نة وقيل في قول الل تعالى : 1 إن 
المجلر مين" في ضلال وأسلملر ]10) إنالسلعر هو الجنون ٠‏ وشاهد هذ! قول' 
القتطاب :)١٠١("‏ 

سي 

بتتنبتعان” سامبية العتيننتين تت نسيباهنا ‏ ممنلونة” أو تترتى مالا تترتى الابيل' 

) الأصل ) الخامس ؛ لوق »2 وجاء فيالحديث أ لا آكل”' ألا ماكو”ق” لي»0٠,‏ 
أي ما خلد م وأعملت اليد في تحريكهو تلبيقه حتى يطمئن وتتضام” جهاته ٠‏ 
ومنه الللوا'قّة للر* بدة وذلك لخفتها واسراع حركتها وأنها ليست لها مُسلكة 
الجلبلن والمتصلل ونحوهما وتو هم قومأن” الأللوقئة لما كانت هي اللكو'قة في 


لها 


المعنى تقاربت حروفها من لفظها وذلك بالل لأنه لو كانتمن هذا اللنظ لو"جتب” 
تصحيح' عيئها إذ كانت الزيادة في (ولهامن زيادة الفمل والمثال' مثاله فكان يجب 
غلى هذل أن يكو اللوقة” ( فال ) كمانالسرا في الشواب: وأسبو'قر وأميان. 
وأنيئب بالصحة » ليفرق بذلك بين الاسم والفملءوهذا واضح فيهما وإ نما الالوقة 
فتملولتة" من تالتق البرق ' إذا لمع واضطرب وذلك لبريق الزن بدة واضطرابها ٠‏ 

( الأصل ) السادس : لقو » منه اللّقوة للممقاب » قيل لها ذلك لخفتها 
ومشرعة ليرانها » قال(15) : 1 


كانتي به بفتخام الجنتاحين أسقدق َك دكفئوف من! لعقتبان طاطات'ش شسملالي 
ومنه القّوة في الوجه والتقاؤهما أن الوجه يضطرب شكله فكأنه خنفة فيه 
وطيش منه وليست اله منلسكة الصحيح ووا' قلورة المستقيم » ومنه قوله"١)‏ : 
وكّاتت" ع مو لاقت" قب ف .أ 
والشّتوة الناقة السريمة' التقّاحج وذلك أنها أسرعت الى ماء الفحل فقبلته 
ولم تتنتب' عنه نلبلو” العاقس . 
وسح لازم ومتسد” » يقال : سح الماء يسح" إذا سال من فوق وكذلك المطمس 
والدمع ٠‏ سّححت" الماء” وغيره سحا إذا صببئه. > قال دار يلد بن الصكمثة!*') : 
فرابّت” غارة. اسراعلت' وحلداي> كسح الختراراجي” جر ريم تتمار 
( 5 و ) والجوان من الأضداد » الجون الأبيض والجون الأسود ؛ والمراد هو 
الأسود والجمع' جلو'ن بالضم مثل' قولك رجل صلتلم" وجمل صتم أي شديد وقوم 
صلتلم" وجمال صلتام ٠‏ ويقال مد” النهرومد٠‏ نهر آخر » فهو لازم ومتعد” /» قال 
المَجّاج'(5١)‏ 0 
ستيلسل اتيسي؛ تدك اتيسي فيب ستمساء فهنو” قر اقيسية 
ويروى : ماء قري” مده قري” ٠ويقال‏ ثوب صون أي مصون وصف 
بالمصدر كقولهم : رجل عدل" وصوم”"وفطس” وزور" ورضى” وضرب" هيسس" 
وطعن" نتر" ورمي سعر” ٠‏ وغاض لازم ومتمد” يقال غاض الماء أي قل" ونضب 


يفا 


وغاضه الل ٠‏ وقد يقال في اللازم انفاض على أصل بناء الانفعفال ٠‏ وفي المتمدي 
أغاضه الل على أصل بناء الافمال ٠‏ والهون السكينة والوقار ٠‏ وقال ابن 
الأعرابي : أن يؤون أونا ؛ اذا استراح وأنشسد١''‏ : 


29 يا بحت | سي لو'ني 
مره الثيئاليي واختيلاف' الجسوان, 
وسفر" كان" قلبل” الأوانر 
ويقال بيدنا وبين مكة حر سه الله تعالى عشر ليال آئنات وأوائن أي وادعات 
روافه' ٠‏ وإممًّا أصلها« إن» وما صلة( 5 ل ) للتاكيد » قال الله تمالى 
[ قامًا ياتيتئكم مني هلدى” )'') ءقال حسبان بن ثابت رضي الله عنه9'"'): 
إشا ترى راسي' تفيثر لواله- شمطا فاصبح كئ لتقام المم امل 
فلتقسل" يراني «وعدي” كاتني 2 في قصر دوم ة او سسواء الهتيكل 
يمني ان ترى رأسي ٠‏ وقد تدجل بعدّها النون الثقيلة والخفيفة كقولك : 
اما تقومن” وتقوماً ٠‏ ولو حذدفت 7م1)» لمتقل.الا.ان-تقم:أقم ولم تلنو'ن ٠‏ 
وجواب اما قوله : « فكل” ما لاقيته » ٠‏ والمحاكاة المشابهة يقال فلان يحكي 
الشمس حسناً ويحاكيها » بمعنى ٠‏ 
وطرة كل شيء حر فه وأطرانر البلاداطرافها٠‏ والدجى جمسع داجية رهي 
الظلمة وتسمى قئترة الصائد دجية أيضاً ٠‏ وداجاه اذا داراه كأنه ساتره العداوة » 
قال قعنلب('') : 
كل* ينداجي على التفوساء صاحبه ولن"' اعالنتهلم' إلا كما ملنئوا 
و تكتب الدآجى بالياء للضمة التي في أولها فانه. ليست في كلام العمرب كلمة 
فاوها ولامها واو” الا الواو لهذا آثروا ان يكتبوا الوغى بالياء ٠‏ 


# خ# > 
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بح العواشي : 


ل هذه العبارة من . ان معلى فول أني وجدت » الى ٠‏ ولم تلب نبو العافر » مقتبسة برمتها من الخصالص لابن جني , 
انكر ص 2 - !١‏ من المطبوع ٠‏ 


؟ - قول المإلف على هامش النسغة الام ٠:‏ كذا قال ابن جني والرواية ١‏ مشلجا بالغاء ه ٠‏ غلج الفرس جرى بلا الختسلاط 
وهو مفلج *٠‏ 

“ - اللسان والتاج : ( قلو ) ٠‏ 

1 - والبيت في اللسان ؛ ( قلو ) ٠‏ 

أ هذا عجل بيت امرىء القيس وصدره ! ١‏ فاصدرها تعلو النجاد عشية , ٠‏ الفشر ديوائه ؛ ١4#‏ واللسان ؛ ( قلو ) ٠‏ 

5 - والرجن في النسان وانتاج : ( قول ) ٠‏ 

*! - نيواله : راط ٠‏ 

- نواتله ق5ء 

4 هذا صدر بيت عبدالرحمن بن حسان وعجزه ١‏ جلبِّسَه الجازر يستنجي الوثر ٠»‏ 

* ) انفثر اللسان والتاج ؛ ( الذنى )3 ( ثمل‎ ٠ هذا من فول اين مقيل‎ - ٠ 

٠ ) قال الشماخ , انظر اللساخح ؛ ( ولق‎ - ١ 

٠ وهو للتلاغ بن حَرْن : كما اطبرئا الصفائي في اللباب‎ ٠ ) والبيت في اللسان : ( الق ) و ( ولق‎ - ١١ 

*٠ ل القرآن الكريم : سورة القمر ؛ اآية لاا‎ ١+ 

ذا - هيوان القطاسسي :6 ٠‏ 

- الفائق : 1380/١‏ ؛ واللسان ١‏ ( لوق ) ٠‏ 

- اللسان ؛ ( دقف ) , والبيت لامرىء القيس في ديواله :م( ٠‏ ه 

. اللسان : ( لقو ) قال أبو زيد » من أمثالهم في هذا ؛ كانت لقوة صادفت لبيسا ٠‏ 

4 - التاج واللسان ١‏ ( سعح ) ٠‏ 

4 - ديوان العجاج 41" ٠‏ 

٠ ) التاج واللسان : ( أون‎ - ٠ 

* #1 سورة البقرة‎ - ١ 

٠ |م١‎ : ديواله‎ ١ 

؟ ب التاج واللسان ! ( علن ) ٠‏ 


اغا 


سالر عه 
الادوات سم 
وَمَايعترض الكناب من اللبسل في استعمالها 


صلاح الدين الْزْعبّلاوي 


ى, ما يعترض الكتاب لبس'في اسَتعمّال الابوات النعوية ويقع الابهام في ذلك , 
ُ أ فياتي كلامهم والدب“تخلشفعنه الاحكام "لي الأداء ٠‏ فرايت أن ابعث ما دق' من 
ِ معاني هذه الإدوات واستجلي بعض حقائقها » فاوضح المبهم منه واقرب 
البعيد لعلتي اكشف عما غابت معرفتهمسن مسائلها » فيتسلى بذلك ما تعذر من امرها 

ويستيسر ما تصعب ؛» وهانذا أبسط الكلام لي طائفة منها أداة بعد اداة ٠‏ 
-١‏ إذ: 
تستعمل ( إذ ) في وجوه قد يخفى بعضها على الكتكاب , وهله أشهرها ٠‏ 
أ- إذ العرفية : وهي نزاد للتعليل , قال تصالى ؛ « ولن ينفعكم اليوم إذ لظلمتم انكم في 


العلاب مشتركون - الزخرف/9* 6 أي : و أن ينفعكم اليسوم ٠‏ أي يوم القيابة , انكم في المذاب 
مشتر كون ٠‏ بسبب ظلمكم في الدنيا ؛ والرايمدسوب الى سيبويه ٠‏ 


وتزاد ( إذ ) للمفاجاة كقولك ؛ (بيلما هو كذلك إذ جاء خالد) ٠‏ 


وأما قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جامل في الأرض طليفة ٠٠‏ البقرة/ +٠‏ 00 
وقوله تمالى : ٠‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا .٠٠‏ البقرة/4" » , فقد فيل (ن ( إذ ) 
فيهما للتوكيد ٠‏ والتئديي : (دقال ربك) في الآيةالأولى :اد (وقلدا للملائكة )٠١‏ في الآية الثائية ٠‏ 
دقيل ( إذ ) فيهما مفعول به لتكون اسماأ والتقدين فيهما : (واذكر إد) » وهو الأرجح ٠‏ 

ب - إذ الاسمية : تقم في موقم الطرلل والمفمول به والمبدل منه والمضاف اليه ٠‏ ويثال 
الفلرف قوله تعالى : ١‏ إلا“ تلصروه لقند نصره اللّإذ أخرجه الذين كقروا ٠٠‏ العوبة/ ١٠ 1٠‏ أي : 
فقد نصره الله حين إخراج الكفار له ٠‏ وهكدا انوله تمالى « وإذ لم يهتدوا به فنسيقولون هذا إفك 


سيت 2222222222222 مي ]ل 


سس مس 1 


قديم ٠ ١١/فاقحألا ٠٠‏ , دوقيل التقدير : وظلهرعنادهم إذ لم يهتدوا بالقرأن ؛ لكنه إفاد التمليل لأن 


ومثال المفعول به قوله تعالى : « واذكروا إذ كنتم قليلا' فكنثركم ٠٠‏ الأعراف/81 ٠‏ أي أذكروا 
هنا الوقت ٠‏ وقيل هو ظرف والتقدير : واذكروا نممة الل إد كدتم ٠‏ 


رمثال البدل : د واذكر في الكتاب مر هم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شر فيا عن مرهم/1١‏ ئ'0 أي 
أذك (مريم) بل أذكر زوقت انتبدت فيه) ٠‏ وقيلانه ظرف والتعديسر : إذكر قمسة من يم إذ ٠٠‏ 


ومثال المضاف اليه قوله تعالى : « ربنا لا تزاغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب ٠٠‏ آل عمران/8 » ٠‏ 


هذا ما ذهب اليه جماعة من اللحاة » من أن"( إذ ) اسم للزمن الماضي وأنها تاتي على ما تقدام 
من وجوه الاستعمال ٠‏ أما الجمهور فانه يقتصر منهذه الوجوه المنقدمة على وجهين : فهي إما أن تكون 
ظرفا ٠‏ كما هي في الإمثلة المذكورة أنفاً » أو تكونمضافا اليها , كقولك يومثل وحينئد ٠‏ 


جه اس تأزم له الاضافة الى جملة اسمية أو لعلية ٠‏ ومثال الاسمية قوله تعالى : « واذكروا 
إذ انتم قليل - الانفال/ 75 » ٠‏ فاذا كانث اسشيةنبتتوءة ب (إن) كانث همزة (إن) امشلدة هله 
مكسورة » خلافا للشائع عند الكتتاب ٠.٠تقول‏ :(مرفت لفلان فضله إذ إنه أحسن الي) » لتكون 
(إذ) هنا ظرفاً عند الجهور وحرف تعليل مند جمامةسن النعاة ٠‏ 

ناذا كانت الجلة فملية فلا بد أن يكون فمَلها. ماضيا لفظا وممنى كقوله تمالى ؛ ٠‏ وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاهل في الأرض خلينة ٠٠.‏ البقرة/ "١‏ » . أو يكون فملها ماضياً معنى لا لفظا كقوله 
تعالى : « وإل يرفع ابراهيم القواهد مَن البيت؛ ٠‏ البقرة/ ١91‏ » , وقد جام الفعل بصيفة المشارع 
استحضارا للسررة الي وقم عليها الحداث +تمكينا لها ل النفس ٠‏ 

رقد تحذى الملة التي تضاف اليها (إد) للمام بها ويعرض هلها التنوين : وتكسر الذال 
لالكقام الساكنين٠‏ ومن ذلك قوله تعالى 00 يومئل_ تحد'ث أخبارها بأن" ربك أوحى لها ٠٠‏ الزلزلة م 
و 2تضو» وقد جاء في شرح الكافية : م تقوليوملد وحيئئلد وساعتدد وليليئد ٠‏ ويجول بناذها 
واعرابها , كما في قوله تمالى : ومن لحري يومئل ٠0‏ هود/5/!5-56١٠!‏ و ٠ » ٠١1‏ وهو يقصد 
ببشام (يومئد) واعرابها 0 كسر الميم اعرابا في الأية؛ لاضافة فز ني الى يوم ' وفتح الميم بداء' ٠‏ لاضافة 
يوم الى مبني ؛ وهو الاكثر 1 
؟- إذا: 

ترد (إذا) في وجوه هذه أشهرها : 


١‏ إذا الاسمية : تقع في الابتداء فتكون ظرفا للمستقبل غالب) , ولو جاء فعلها بصيفة 
لماضيء خلافا ل (إ3) ٠‏ فاذا تضمئت ممنى الشرط فلا بسد لها حيئئل من.جملتين جملة للشرط, فملية 
واخرى للجراء أو الجواب ٠‏ ويقترن جواب الشرط بالفام .اذا لم يكن صالحا لأن يكرن شرطا كان يكون 
جملة اسمية أو فعلية فملها جامد أد طلبي أدماض لنظا ومعنى أو مقبرون بقد او با البافية أو 


لفن 
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يف 


لن أو السين أو سوف أو رب* أو كانما أو أداة شرل ٠‏ فاذا كان الجواب صالحاً لأن يكون شرط) 
فلا حاجة به الى القام ٠‏ 


و (إذا) هذه المتضمدنة معنى الشرمل لا تجزم في الأصل وقد تجزم في الشسر * ولا بد” أن يثلوها 
فعل , فاذا تلاها اسم مرفوع فملى أنه فاهل لفمل مقسدر محذرف يفسره المدكور 0 كقوله تمالى 0 
« إذا السماء انشقت ‏ الانشقاق/١ ٠6‏ 


وقد لا تكون (إذا) اللرفية الشرطية للاستقبال نحو فوله تعالى : ٠‏ وإذا رأوا تجارة أو لهوأ 
انفضوا إليها ٠٠‏ الجئة/١١‏ » ؛ فانها للماضي ٠درقد‏ يستمل عنها معنى الشرط فتنصعرف الى 
الظلرفية وحدها كتوله تعالى: « والليل إذا يفشى والنهار اذا تجلى ٠٠‏ الليل/١‏ » ؛ وكذلك قوله 
تمالى ؛: ٠ه‏ واذا ما فضبوا هم يغفرون ٠٠‏ الشورى/ 7" » رقوله تمالى : :.والذين اذا أصابهم | 
هم ينتصرون ٠٠‏ الشورى/9؟ ٠٠‏ ف (إذا ) فيهماظرفل لخبي البثد! المذكور بعدها ٠‏ أما قوله تمالى : 
« وإذا لقوا الدين آمدوا قالوا أمنا١ ٠‏ البقرة/ ١4‏ «ف(إذا) فيه للاستمرار في الماضي دون الشرط آايضا* 


و (إذا) الظرفيسة المتضمئة معنى الشرط تغتص بمتيقن الوجود بعكم معنى الطرق كقولك 
(آتيك اذا احمر" البلسر) والبسر لا بد ان.يعمرتهو التس قبل أن يصبحرطبا والرطب نضيج التمره 
كما تختص آداة الشرط (إن) بالمستحيل كقؤله تعالى؟ د قل”إن كان للرحمن ولد ٠٠‏ الرحرف/١8‏ 0 , 
وتلمشركان في المشكوك فيه والمعتمل , بحقم معد الشرمل ٠‏ 


ب - إذا الحرفية : تقشع (اذا) للمفاجأة فتكونحرفا وتختص باجملة الاسمية ولا تحتاج الى جواب؛ 
ديكون ممناها (الحال) دون الاستقبال ٠‏ تقول:(خرجت ابحث عنه فاذا هو واقف أنام المنرك) أو 
(غخرجت فاذا خاك بالباب) ٠‏ لتكون الملة بِمَدٍ (اذا)جملة.اسمية بن مبعدا وخبر ٠‏ وفي التنزيل : 
ه فالقاها ناذا هي حيكة تسعى ٠05‏ .عل/5؟ © فالضمير بعد (إذا) رفوع بالابتدام » و (حيكة) 
حب له ٠‏ أما تسمى فيجوز أن يكون خبرأ ثانياار يكون عاله ٠‏ 


ويسال الكتاب هل يصح قولك : (خرجت فاذا خالد واقفا) كما تقول (واقف) ٠‏ اقول جاء ذلك٠‏ 
ففي مغني اللبيب لابن هشام : « وتقول خرجتفاذا زبسد جالس أو جالسا » فجالس مرفوم على 
الغبرية » وجالسا منصوب على العالية ٠‏ 


وقد يقول الكتاب : (غرجت فاذا به واقف), لهل هذا صحيح ؟ أقول يصح ذلك. ٠‏ وقد ذهب 
النحاة الى أن (البام) هنا زائدة والضمير 3 موضعالابتدام ٠‏ وقد نشل ابن هشام لذدلك بكوله : 
(خرجت فاذا بريد) والخبر في هذا المثال محذوف ,كما ل قولك : (خهرجت فاذا الأسد) ٠‏ وذهب البى"د 
الى أن التقدير : (فالبالحضرة زيد) ؛ و (اذ!) عنده ظرف مكان ٠‏ 


ولكن هل تقول (خرجت فاذا به واقفا) كما تقول : (خرجت فاذا به واقف) ؛ الول : يسولغ 
ذلك كما ساغ (خرجت فاذا خالد وائفا) ٠‏ ولدا قل:فاذا هاد واقف أو واقفا ؛ واذا به واقف أو واقفاء 
وقد تنول : (خهرجت ناذا ان زيدأ بالباب) فيجوز لك كسر الهمزة في (ان) على أن ما بعف (اذا) 
جملة , كما يجوز فتحها على أن ما بعد (اذا) آي(آأن واسمها وحبرها) في تأويل المصدر ؛» كسا جام 
في شرح شذور الذهب لابن هشام ٠‏ 


والخلاصة : أن اذا المفاجاة تختص بالهلةالاسمية ولا تحتاج الى جواب» ولا تقع فيالابتداء, 
ومعناها العال دون الاستقبال١‏ أما النام الداخلةعليها في قولك : (خرجت فاذا زيد واقف) فقد 
قيل انها زائدة لازمة » وقيل انها عاطئة لجملةالمناجاة هلى ما قبلها ء أو انها للسببية المحضة 
كفام الجراب , كما جام في الكليات لأبي البقاءوالمسيني الكنري ٠ )47/١(‏ 


إليك : 


إليك : اسم فمل وأسمام الأفمال أدوات تقوم مقام الأفمال فتلوب عنها في الممل لازمة 
ومتعدية ٠‏ وهي تلزم حالة واحدة فلا تتصيرف تصرفق الأفمال باختلاف الأازمان ٠‏ 


ومن أسمام الأفمال ما أصله جار ومجرور نحو : اليك وعليك ؛ وما أصله ظرف نحو : 
عددك' وليك ودونك ووزاءك وأمامك ومكانك ٠فتد‏ جاء في كتاب (همع الهوامع) للامام جلالالدين 
السيوطي : « ومن أسمام الأفمال ما أصله ظرفأو جار ومجرور كمكائك بمعنى اثبث » رعئندك 
ولديك ودونك بمعنى خذ؛: ووراءك بمعنى تأخرءوآأمابك بمعنى تقدم, واليك بمعنى تنح'”, وعليك 
بمملى الزم » ٠‏ ويكش استعمال (اليك) في كلامالكتاب فيقولون : (داليك البيان بالتفصيل) 
بمعنى حل البيان ٠‏ فهل هذا صحيح 9 


أقول ؛: ذهب بعضهم الى الشك في.-ضحة تقول القائل (اليك البنان") بمعلى هذه ٠‏ لأآن 
الأوائل وكثيرا من المتاخرين قد اكتفوا ابتولهم :(اليك /البيان” يسمنى تنح”) أي ابتعد » كما فمل 
السيوطي في (همع الهوامع) ٠‏ قال سيبويه في(الكتاب) : ٠‏ واليك اذا قلت تنح" » ٠‏ وفي شرح 
الكافية للرضيء وشرح آلفية ابن نالك للأقموني نعودتن ذلك ٠‏ 000800 


على ان في كلام كثبي من المحَققين ما يوُكب.صحة قرلهم (اليْكِ هدا) بممنى (خذه) أيضاً ٠‏ 
إذا التيكئاز ذو العضلات قلنا اليك اليك ضاق بها ذراعا 


يصف الشاصس ناقة قوية مستممسية فيقول ؛ اذا قلنا للتيئاز ‏ بتشديد اليام ‏ أي القوي (اليك 
اليك) أي خن هذه الناقة لتروضها ضات بها درا عالاستمصائها 0 


قال الامام ابن بردي في تعقيبه على روايةالجوهري : ٠‏ هكذا أنشده الجرهري وغسيره : 
اليك اليك ؛ ونفير في شمره أن اليك خذها لتركبها وتروضها ٠‏ وهذا فيه اشكال لآن سيبويه 
وجميع البصريين ذهبوا أن اليك ب بمعنى تنح”وأنها غير متمدية الى مفعول » ٠‏ واذا كان ابن 
برء“ي قد شار الى الاشكال في مخالفة الجوهري لا نص هليه الأئمة الأوائل فيما تعديه هذه الاداة , 
فقد أكد في كلامه صحة رواية البيت وممناه كماانشده الجوهري ٠‏ وشعر القطامي مما يعتد به 
والجر هري محئق ثبت٠‏ ويزيد ما ذهب اليهالجوهريما جاء في شرح ديوان الحماسة ٠‏ فقد حكى المرزوفي 
قول الشاس (حلجيكة بن المشر'ب) يخاطب زوجته: 


تلوم على مال شفاني مكانله اليك فلومي ما بدا لك واغضبي 


خخ 0303033337 0<00<ت7تتتت _ _  _  _‏ ل ئففة م وروم 


لان 


قال المرزوقي + « والممنى اجمفي أبرك واستمري في هتبك وفضببك نا بدا لك وه 


وقد جاء في الكليات لابي البقاء الحسيني الكنوي : ٠‏ واليك كل! أي هذه ٠٠٠‏ واليك عني 
أي أمسسك وكف ‏ ١/8!؟‏ » , فأثبت للاداة الممديين جميعاً ٠‏ وكذلك فمل الشيخ مصطفى الغلاييني في 
كتابه (جامع دروس اللئة العربية) اد قال : « اليك عني بمعلى تنع” علي» واليك الكتاب بمعلى له ٠»‏ 
ولا عذر للأستاذ زين المابدين التونسي في اقتصارءهلى معنى واحد من معنيبي الأداة في كتابه (المعجم 
في النعو والصرف) ٠‏ اذ قال : ٠‏ اليك اسم فمل أمرغير متمد" مثل اليك عني أي تنع' ؛ وفاعله ضبمير 
مستص وجوبا تقديره أنت » !| وقد صدر عام الأوا ٠.‏ 


ولذا فل : اليك عني بمعنى أمسك , واليكالبيان” بمعنى خذه , والبيان مفعول به , فكلافما 
صعيح ٠‏ وقد بعث هذا الاستاذ المعقق محد علي النجسار في كتابه (لفويات/24) فانتهى الى مثسل 
ما انتهينا اليه ٠‏ 
4ع أمّا : 


أما: بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرل استفتاح يراد به التنبيه » ومثلها (الا) بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام ٠‏ ففني نهج البلافة : ١‏ أنا انكمستلقرن بعدي ذلا" شابلا” » ويقع بعدها القسم 
كثيرا كتول الشار أبي صخ عبداتٌ بن سلمة الهدلي : 
اما والني ابكى واضحك والذني أمبات واحيا والذي امره الامر 
فقد أدخل ( أما ) على القسم ؛ ثَمَ"جَاءَ بَجَرَابِ القسم فقال : 
لقد تركتتلنياحسد الوخش أن اري. 9 اليفتيئن منها لا يروعهما الذامر' 


اذا اسقطتها من الكلام صح دونها ٠‏ تقول في مثالنهج البلاهة : (انكم ستلقون بعدي ذالا*) ,2 وتقول 
في مثال الشاصص الهمدلي : (دالذي ابكى وأضحك والدي امات وآحيسا ٠‏ لقسد تركتني أحسد 
الرحش م فيستليم الكلام 5 

وثمة (أسا) بفتح الهسزة وتضديد الميم 2 وهي تفيد الشرل فتدخل الفام في جوابها , كما 
تدلحل في أجوبة الشرمل ٠‏ قال الامام جلالالدين السيوملي في كتسابيه (مهعجم الأدوات النحوية 
واعرابها/ 27) : ١‏ أما بالنئح والتشديد : حرف شرط وتفصيل وتوكيد ٠‏ أما كونها حرل شرل 
فبدليل لروم الفاء بعد , نحو : لأبًا الذين آمنوا فيعلمون آنه الحق” من ربْهم وأما الدين كفروا 
فيقكولون ماذا أراد ال بهذا مثلا” يضل* به كثيرأ ويهدي به كثيرآ وما يضسل به الا" الفاسقين ‏ 
البكرة/١؟‏ :© 

ريكش لي كلام الكتاب قرلهم : (أما وقد نجعفلان ٠٠٠١‏ فان" عليه كذا) ٠‏ وهم يسألون : 
أيشنفون (الميم) في (أما) هذه أم يشددونها ؟ آلول:بحث هذا الاآستاد جمد المدئاني في مفجمه (الأخلاط 
اللفوية المعاصرة) , فتطلع بأن (أما) في المثال المدكور مخففة الميم » وأنها للتنبيه والاستفتاح ٠‏ 
قال الاأسكاد المدئاني : (يلكثر مذيعو هذه الأيام وأدبام الاداعة من ترديد عبارة : أنًا ولد نجح 


باهر في الفوز بشهادة الهددسة ؛ فان عليه الشروعببنام مدرسة لمدينقه) بتشديد الميم في 
وآردف الدئثاني يتول ١‏ (بالسواب أما وقد لجع- أي بتخفيف الميم لأن أنا هنا 00 تنبيسه 
يستفتح به الكلام مثل الا) ٠‏ 


أقول حكم العدئاني هذا هريب حقا ٠‏ ذلك أن (أما) المغفئة الميم ليس لها جواب يقترن بالفام ؛ 
بل ليس لها جواب البتة كما أسلفنا ٠‏ ف (أما) فيالمثال الدي أتى به٠‏ (آم اوقد نجح٠٠‏ فان عليه٠٠)‏ 
مشدد الميم , وله جواب قد الترن بالقام وهو(فان هليه) ٠‏ وقد أراد المدناني أن يحتج لحكمه 
هنذا فقال : (ديكس دجي م ب أما قبل القسم كترلأبي حجر الهدلي : أما والذدي أبكى يك م( فأما هذه 
حرف استفتاح قد تلاه قسم كما ذكرنا ٠‏ وليس لها جرات اانا لانها دخات هل كلام تكتلنا بلنسية 
كما ذكرنا , خلاقا لأسا المشددة الواردة في مثاله(آسًا وقد تجح ٠٠‏ فان هليه) فان لها جواباً قد 
الترن بالفاء وهو (فان ٠ )٠٠‏ وهكذا أراد المدنانيأن يقيس فقاس على لمي شبيه / وآتى استدلاله 
حجة عليه لا له ٠‏ 


وجاء في الكليات لأبي البتاء الحسيني الكنويسشالان ل (اما) المغففة ؛ أحدهما (أنا والله 
لأفملن) دخلت فيه على قسم ؛: والثاني (أما زيدمنطلق) وقد دخلت فيه على جملة اسمية لالتتاح 
الكلام ٠‏ وقد خلا الخبر من 0 : 2 كانت (أجا) مُشيددة الميم لدخلت القامء على الخبر الذي هي 
الجواب فقيل ؛ (أما زيد فمدطلق) ٠‏ 


والغلاصة أن قول الكتاب (اما وقد نجح ٠٠‏ فانه) صوابه تشديد اليم في امنا لا تخفيفها » 
والجحلة بعدها حالية » قال الامام السيوطي فى كتابه(همع الهوامع ‏ 58/17) : « ولا تعمل اما في اسم 
صريح فلا تنصب المفمول خلافا للكوفية ٠٠٠‏ شر الظرف والمجرور والعال فانها تعمل فيها وفاتا , 
لان هذه الاشيام يعمل فيها معلى الفعل » .٠‏ ولا بأس أن ناتئ بمثال مما جام من كلام الجاحظ », 
على نحو المثال الذي نحن فيه. + قال الجاحفد فيكنابة (حجَجَ“الدبوة) ؛ « فأما والأمر كما وصفبا 
وبينًا فما الطاعن على عثمان الا رجل اخطا خطة الحق وعجل على صاحبه ٠٠٠0‏ رسائل الجاحظ 
للسندوبي/!؟١‏ » ١‏ فقد جاءم الكاتب باماالمشددة الشر طلية واتبعها الملة العالية (والأسر كما 

صفنا )٠٠0‏ ثم |دخل الغاء على جراب ( أمنًا )فقال (لما الطاعن على عثمان٠٠)‏ ؛ وسياتي الكلام 


مفصلا” على (أمنا) المشيددة هذه بعد ٠‏ 


م ب أمشا: 


(امّا) المفعوحة الهمزة المشددة الميم تكون بمعنى ‏ مهما الشرطية وان لم تعمل عملها في 
الجرم ؛ ناذا قلت (أمنّا خالد فهو شاعر) فانكتمني (مهما يكن من شيء فغالد شاعي) أي تمني 
بدلك الشرطية والتوكيد جميعاً ٠‏ قال ابن هشامالأنصاري في كتابه (مننياللبيب  6”/١‏ و 88): 
« وأما التوكيد فقل" من ذكره , ولم أر' من أحكمشرحه غير الرمخشري فانه قال ؛: فائدة أما في الكلام 
أن تعطيه فضل توكيد ٠‏ تقول ريد ذاهب ,2 فاذاقصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب ٠٠٠‏ قلت : 
أما زيد ذذاهب ولدلك قال سيبويه يي تفسيره- مهما يكن من زيد فزيد ذاهب .ب وهذا التفسير 
ملدل بفائدتين : بيان كونه توكيدا وآنه في معد الشرط » ٠‏ 


لا 


وهي كما تأتي للتوكيد تأتي للتفصيل ٠‏ كما في قوله تعالى : « فأمًا اليتيم فلا تقهر وآمًا 
السائل فلا تنهر وأمًا بئعمة ربك فحداث سونحو ذلك ما جاء في سورة الكهف ؛ «٠‏ أما السئيئة 
فكانت لمساكين/ 75 ٠‏ «دوانيا النلام فكان أبواهمؤمتين/ ٠ ٠ » 6١‏ وأما الجدار لكان لنلامين يثيمين | 
"لم » 


والكتئاب قد يهملون ادخال الفاء في جواب (اما) فيقولون ؛ (أما خالد هو شاهر) وهذا خطا 
اذ لا بد من دخول الفساء في جوابها كما تدخل فياجوبة الشرط , ولا تسقط الا لفرورة كتول 
الشاهر (أما القعال لا قتال لديكم) والاصل ؛ فلاقتال لديكم ٠‏ ْ 


دقد جاء في كتاب (الضرائش) لمحمود شكري الالرسي : « أما , لنيابتها عن مهما يكن مسن 


اسيم - لزمت الفام في جوابها . ولا تسقط الالضرورة , كما في قول الشاعص : 


لف 


فاما القتنال' لا قتسال لديكم ولكن سسبا في عراض المراكب » 
يعيكر الشاصر حصومه بالجبن فيقول لهم : لم تقتنوا الخيل فتعدثوها للحرب والقتال ؛ وائما 
تعد'ونها لتركبوها للزريئة ٠‏ 
ولا تدخل (أما) على فمل لأنها قائمة مقامآداة القتورط وفمله » فلا يدخل فمل على فمل ٠‏ 
رهي لا تممل غالبا فيقع بعدها المبتدأ كقرلك (أباهاد فكر يم نبيل) » ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وآما الذي نكفروا فيقولون ٠٠‏ الآية ‏ البمرة/”؟ "٠.‏ أد يقم 


بعدها الخبى كقولك (أما في الدار فزيد) 1وتقمَ جملة“الشرط كتوله تعالى ؛ ه فامًا إن كان من 


المفر'بين فروح" وريحان"“ وجنة نميم. . وأمًا إنكان من اصحاب. اليمين فسلام” لك من أصعاب 
اليمين ‏ الواقعة/88 و 44 ٠ ٠‏ فاذا تلاها تسوب فقد “يكت مسولا" للجواب كتوله تمالى : « فاب 
اليتيم فلا تتهر - الضحى/ة » أو يكون بعمولاالممدولن بعد الفاء كقوله تمالى : ه وأما ثموه” 
فهديناهم ‏ فصكلت/7١‏ ل على قسرامة النسسب . 


وقد تعمل (أمنا) ما فيها من معنى الفعل , ولكن ليس في اسم ظاهر ٠‏ بل في ظرف , تقول ؛ 
(اما اليوم” فاني ذاهب) أو جار ومجرور , تقول : (واما في الدار فان زيد؟ جالس) ولا يعمل ما بعد 
(فان) فيما قبلها ٠‏ وقد تعمل في العال المفرد اذا كان منكرا كما تعمل في الجملة الحالية ٠‏ ومثال المال 
المفرد قولك (حاد أديب حقا؛ فأما شاعرا فهو خبير بقرض الشصسر يتدفق عن سيبية وطبع » وأما كاتبا 
فهو حسن الترسل بليغ المبارة) ٠‏ وآما مثال الجلةالحالية فما ذكرناه قبل من قول الجاحظ ؛ « فايتا , 
والأمر كما وصفنا وبيئا » فما الطاعن على مثمان الا رجل أخطا الحق وعجّل على صاحبه ‏ حجع 
النبوة من رسائل الجاحل ‏ للسندوبي/؟؟١‏ ٠ه‏ 


5 إمشا: 


إمنا بكسر الهمزة وتشديد الميم حرف تخيير أو شك أو تفصيل ؛ ويلزمه التكرير ٠‏ تقول : 
( اضرب إما زيدا واما عمر! ) كسا تقيل :( اضرب زيدا أو عمرأ ) ٠‏ وائما كررث (إما) 
في القول الأدرل بدلا من (أو) في القرل الثاني لأنك اذا قلت : (أضرب زيداً أو عمرا) فقد ابتدأت بذكر 


يسبب يبي ب 4 لل الل ا 


(زيد) وليس عند السامع أنك تريد غيره ثم جلت بالتخيي ٠‏ أما اذا قلت (اضبرب اما زيدا واما عسسا) 
نقد وضعت كلانك ابدام" على التخييي وفي الاغعراب تقول : (إما) حرف تخييس [8 (زيهدا) مفعول 
به ٠‏ والواو حرف زائد و (اما) الثانية حرف هطف ٠‏ ومنهم من ذهب الى أن (واما) جميعاً حرف عطف ٠‏ 


وتقول في معنى الشك : (لقيت اما زيدآ وانا عمرأ) ٠٠‏ 


وجامء في معلى التفصيل قوله تمالى ؛ « إنا هديناه السبيل” إننّا شاكرأ وإنًا كفورا تب 
الدهر/؟ , ٠‏ 

ولي كلام الكتئاب قولهم : (اضرب إما هذا أو هذا) باحلال (أو) معل (وإما) وهذا ص.عيح ٠٠‏ 
فقد جاء في التنزيل : (وإنا وإياكم لعلى هدى اوفي ضلال مبين ‏ سبا/ظ4! » وقد قرىء أيضا (إمنا 
عدى هدى أو في ضلال مبين ) ٠‏ قال الامام المرادي في كتابه (الجنى الدالي) : ٠‏ قد يستغنى عن إما 
الثائية بأو كقراءة من قر[ وإنّا وإيتاكم إمّا علىهدى أو في ضلال مبين » وقال الشاعي : 


يعيش الفنى في الناس إمنًا مشيما على الهم أو هلباجهة متلعما 
رالهلباجة الأحمق * 
وقد يستغدى عن (أما) الثائية بذكراما ينوبعنها”/ تكول : (اما أن تتكلم بغي والا فاسكت) ٠‏ 
ود أورد ابن هشام في كتابه (المدني) شاهدا علىذلك قرول الشاص : 
فاما ان تكون أهخي بصدق, فامرق منسك فثي مسن سميني 
وال فاط رحني واتغتذنني ميسسلوا اتفيسسك وتتقيئني 
فالنث في الأصل هو المهزول وهو هنا الرديء, والسمين في الأصل خلا المهرول وهو هنا الجيكد* 
و (إلا") هنا ثائبة ماب (إما) ٠‏ 


وثمة (إما) من غير هذ| الباب , وهي التي تكون شرطية كقوله تعالى : « فاما تش يمن" من 
البشي أحدا فانولي إني ندرت” الل حمن صرياً ٠٠الآيهة‏ ب مرهم/ ٠ » 1١1‏ فأما هنا أدغمت فيها نون 
إن" ل الشرطية في ما الزائدة للتوكيد ,فالاصل (ان , ما) ٠‏ و (تشريين") فمل الشرط , 
وقد لحقت به نون التوكيد ٠‏ أما قوله (فقولي)فهو جواب الشرط ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « إمّا 
يبلفن" عندك الكبسس” أحد'هما أو كلاهما فلا تقللهما أف” ولا تنهرهما وقل لهما قسولا " كرهاً ‏ 
الاسراء/ "7 ء ٠‏ فامًا هنا ركثبت من (ان) الشرطيةوقد زيدت عليها (ما) تأكيدا , ولذا صح* لحوق 
النرن المؤكدة لثمل الشرط الذي هو (يبلفن”) ,وأحدهما فاعل ‏ يبلفن ‏ وجزاء الشرمل (فلا تقل) * 


لاه إن : 


الأكش في (إن) بكسر الهمزة وسكون الدون أن تكون شرطية نحو الولك : (إن تجتهد' تدجع') » 
أو نافية نحو قولك : (ان أردث الا" نصحك) أيما أردت غير نصحك ٠‏ ولكنها قد تأتي زائدة كقول 


' يننا 


القائل : (ما إن ندمت على ماكوتي مر'ة) ٠‏ وقدزيدت في هذا المثال بعد (ما) النئافية , وكذلك 
قول الشاصص : 


ما إن اتيت بشيء انت تكرهفه اذن فلا رفعت' سوطي الي' هدي 
والممنى : ما أنيت بشيم أنث تكرهه ٠‏ 
والكتتاب اذا اتوا بان الزائدة هذه بعد ما النافية , فتعوا همزة (ان) فقالوا : (ما إن جساء 
خالد حيقى بدا يتكلم لي » ولا وجه له , والصواب(ما ان جام خالكد حتى بدا يتكلم) بكسر همزة ان ٠‏ 
دلكن هل تزاد (ان) المكسورة الهمرة بعد (ما) اذا لم تكن هذه نافية ؟ أقول تزاد (ان) بمد 
زما) المصدرية ؛ وشاأهسدءه لي كتب النحساة قولالتريمي 0 
ورج" الفق للخسير ما ان رأيه على السبن”' هما لا يزال يزيد 
د ردج ) فمل أمي , والفق مفعوله .و ( ما ) مصدرية زمدية ٠‏ والمنى ؛ توقُع الغيي من 
الفى ما دمث ترى الخير منه يزيد بتقدام اسلله ٠‏ 
اما ( أن ) المفتوحة الهمزة الساكنة النون<فْقِدَ “تراد ولكن بمد ( لما ) الحينية غالبا كقوله 
تعالى : « ولا ان' جاءت ر'سسلنا لوطأ مسيم بهم ٠٠‏ مسود/ 7 ن©» 
وزيادة (ان) بالكسز , و (ان) بالفتح ألا يمني أن حدفهمًا وذكرهما سوام ؛ فزيادتهما الما تفيد 
التو كيسد ٠‏ 
م 2- إن المصدرية وحذفها : 
أن المصدرية اما أن تذكر فتدصب المضارعي_مثل قونك :“(لآ بتا ان تعمل لتضمن النجاح) ٠‏ 
واما أن تمص فتد فتنصسب المضارمع أيضماً في بواضع قياسية ( أي يكون اضمارها مع استصرار 
نصبها قيانا وذلك ١‏ 
بعد لام التعليل كقولك جئت لألهو” ٠‏ 
وبعد لام الصيرورة كثوله تعالى: «١‏ فالتقطه أآل' فرعون ليكون” لهسم هدو وحثزانا ب 
التصيص/ش6 » ٠»‏ 
وبعد حروف المطف: الواو والفاء وثم ور أو, كقولك : يابى الشجام الفرار ويسلم ؛ ويابى 
الفجاع الفرار فيسلم » ويابى الشجاع الفرار ثميسلم » بنصب (يسلم) ؛ فيها جميعاً ٠‏ وقولك ؛: 
يطلب الشجاع النصر أو يموت » بنصب يموت ٠‏ | 
وقد تعذف ( أن ) المصدرية هذه فتقول (يريد المعلئم يحذر تلاميذه عاقبة الكس.ل) والاصل 
(يريد ان يحذار) » ويسال الكتاب : اينصب الفعلهنا وقد حدفت قبله ( أن ) ام يرفع ؟ اقول اللشهور 
رفع الشارع كما ذهب اليه البصريون وعلىرأسهم سيبويه ؛ قال الشاع ؛ 
ألا ايتهسذا اللائمي احم الوفى وأن أشهد اللذات هل انت ملغلدي 
بوضتتضح تت 3838ككااا اا يي سم 


ليان 


والمعنى يا مسن تلومني في حوري الوفى لأشهد اللذات , هل تكفل لي الخلود اذا كنفت 
عن الحصرب ؟ 


وقد روى البصر يون (أحضي) بالرفع ونال سيبويه : أصله ‏ أن أحضر فلما حذدفت - أن - 
ارتفع النمل ٠‏ ورواهء الكرفيون بالنصب واحتجواببطف (أن أشهد) على (أحضر) ٠‏ فأحطر بدنصوب 
لديهم والناصب مضسس قبلها لضرورة الشس ٠‏ 

اقول ما دام الممول على ما جام من ذلك في كلام الفمصحام ٠‏ فقد ورد رفع المضارم بعد حذف 
( أن )الناصبة في الاخثيار ٠‏ من ذلك ما جام فيحديث جابس. بن سمرة ؛ د فشكوه حت ذكروا انه 
لا يحسن يُصلي » برقع (يلصلتي) ٠‏ دفي الحديثايضا : ١‏ لا يعل'؛ لامرأة تؤمن بالل والهوم الآخر 
تلحد؛ على ميت فوق ثلاث ؛ الا هلى زوج أربعةأشهس وعشراء برفع ( تلعده ) ٠‏ أي لا يحل لها 
ترك الزينة لحزنها فوق ثلاث ٠‏ ولي كلام الجاحظ .كما حكاء الثعالبي في كتابه (لطائف اللطف) ؛ 
د أتحسنين تضيربين بالعود », والأإصل: أن الضر بي * 

رعلى ذلك الثل المشهور (تسمع' بالمميدي خير" من أن تراه) برفع (تسمع) , والأصل : أن 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ٠*٠‏ 

ولي التدريل :8 قل أفئر" أ تأرو ني أغبد' أيها السافلون - الرس/ 1" ل ك4 برفع 0 أعبد) 1 
والتقدير أتأمرو ني بعبادة غير إل ؟9 

فثبت بذللك مججي م المضاررع مرفوهاً 0 الاختيار مم حدف (ان) الناصبة ؛ أما جواز النصسب فيه 
فقد قال به الكوفيون ؛ ولكن عند الضرورة ؛ لآ"في الاختيار ٠‏ فما جام من ذلك فهو شاذ » 

6- إن" وأن" : 


يشكل على الكتاب حيئا متى تكسر همزة (ان)المشددة ومتى تفتح ٠‏ والقاعدة في التفريق بينهما 
أنه كلما (مكن انزال (أن) وما بعدها منزلة المفردفاغلا” أو منمولا' أو مبتدآأ أو مجرورأ ٠٠٠‏ فتحث 
همرتها , ففي قولك مثلا' : (بلغئي انك مسافر)جاء أن وما بمدها في تأويل المقرد مرفوع المعل 
فاعلا” , أي بلغني مسس'ك 5 

وفي قولك : (علمت انك قادم) جاء أن وما بمدها في تأويل المفرد منصوب المحل مفعولا" به , 
علمث قدونيك ٠*٠‏ 

وفي قولك : (الحق أنك موفق) جاء في تأويل المفرد مرفوع المحل على الخبر أو الابتدام أي : 
الحق كونك موفقا * ٠‏ 

دفي قولك بعد لو : (لو انك قائم لكان كذا) أي لو ثبت قيامك ٠٠٠‏ 

وبعد ‏ لولا ‏ : (لولا انك هالم لفملث) أي لولا علمك ٠00‏ 

وبعد ‏ ما المصدرية : (أنفق ما أنك قادر)أي ما استمرث قدرتك ٠.٠‏ 
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وبمد الجار نحو : (عجبت من أنك غاضب) أي من غضبك ٠٠‏ أو شهدت بانك هالم , أي 
بعلمك . وهكذا ٠٠‏ 


وكلسا كانت (ان) وما بمدها في تقدير الجلة كسرت همزتها ؛ كأن تكون جواب القسم لأن جواب 
القسم لا يكون الا جملة نحو (واتَ انك صادق) ٠٠‏ 


وبمد (القول) نحو (أقول انك شاعر) لأن مقول القول جملة , وبعد الدعاء نحو قوله تعالى ؛ 
د ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدئك رحمة” إنك أنت الوهئاب ب آل عسران/6 » ٠‏ 
وبعد النهي نحو قوله تمالى ؛ « لا تحرن إن" ال ممنا. التوبة/ 2١‏ » » 


وهكذا يجوز الوجهان كلما أمكن التأويل بالمصدر وهدمه , نعو : (أوءل قولي [إني احمد الله) 
بالكسر بتقدير أول قولي هذه الملة / والفتع بتقدير : اول قولي حمد' اس , وهكذا ٠5٠6٠‏ 


: وإن كان‎ - ٠ 


يشيع في كلام الكتكاب جمل" مختلئة يتشللها قرلهم (وان كان) ؛ فهم يقولون حيئا : (خالد , 
وان كان حسن الغلق , الا أله بخيل) ٠‏ ويقولون :(حالت., وان كان حسن الغلق , لكنه بخيل) ٠‏ كبا 
يتقو لون : (خاك وأن كان ٠‏ فاله بغيل) ٠د‏ يقولون (إخالد وان كان ا بخيل) 0 فاي هذه 
الاأقوال هو الصحيح 0 

أقول ؛: يعترض على الملة الأولى انه اخَبَنَ فيها بالفوك (الا أنه بخيل) ؛ وعلى الثانية أنه أحبس 
فيها بالقول (لكنه بغيل) ٠‏ ذلك أنه جاء في صدرالجملة (خاد) مرفوعاً بالابتدام وهو يتطلب الخبي, 
وجام الخبس مصدر] بال* ولكسن 0 هما أداتان للاستدراك ٠‏ والاستدراك و9 يأتي ال بعصم تمام 
الحلة ٠‏ تقول ؛: (خالد حسن الغلق ؛ لكته “بغيل) أو [الا أنه بغيل ) ٠‏ 

أما الاخبار بجملة يتصصدرها أداة استدراك فغير جائن ٠‏ وكذلك اذا تصدرها حرف اضراب أو 
دام ؛ كما ذكره الامام جلالالدين السيوطي في كنابه (همع الهوامع - ١/ؤة)‏ نقلا” سن شارح 
كافية ابن الحاجب الامام ممد بن سليمان الكافيجي٠‏ 

على أن هذا الذي منمه النحاة هنا قد وقع في كلام الالمة + فقد قال أبو جمضر الاسكاني في 
اليد على الجاحئل : ه ونحن .١‏ وان كنا نعدقد اخلاصس أبي بكر وايمائه الصحيح السلميم وفضيلته 
الثامة , الا أننا لا ننج له بمثل ما أحشج به الجاحظ من الحجج الواهية ‏ رسائل الجاحظ , 
خلاصة نقض كشاب العثمائية لأبي جعفر الاسكافي جمع سن السندوبي/15 ٠‏ 

وجاء في رسالة للبديع الهمذاني الى أبي بكر الغ وار رمي 8 أنسي وان كنت ل الأدب دعي" 
النسب ضعيف السبب ضيق المضطرب ٠٠٠‏ ولكنبتي أن يكون الخليط منصفا في الوداه ٠٠‏ رسائل 
الهمداني ل معلبعة الجوائب ب ص / ١17‏ 6 

وقد اشار الى جواز ذلك بعض الدحاة ٠‏ اذ جاء في حاشية الصبان علي الأشموني في شرح ألفية 
ابن مالك : « واعلم آنه استشكل وقوع الاستدراك خبرأ على نحو : زيد وان كشي ماله لكده بخيل »: 


مع وقوعه في كلابهم » وأردف : ٠‏ وخر'جه بعضهمغلى أن الاستدراك حبس هن المبتد[ مقيدا بالفاية » 
اي انه ما دام المبتد| مقيدا يالشرعك إوان كتين ماله )مالعنى إرهد شير مالهع) وندا صصح الاستدرالك بعدء» 
ناردب د ريفصيهم جبل الحين حدارها والاستدرا مله ) شخدا في التسهاب علي البيصاري نل حاشية 
الصيان نا اج 7سا صن ٠» ١([‏ 


وعلى هذا صح قولك (الا أنه بخيل) و (بئنه بحيل) بعد أن ثبت وفوعه في دلامهم ٠‏ ول ان 
الأصل الغ ياس الاسسسرالك الا يصف نمام انمازم سمول الساظقعي ؛ :5 

لو الصفوا انصفوا ١‏ لكن بفوا فيّنى عليهم اللهفر بالاحسزان والمحسن 

وأما قولهم ؛ (فانه بخيل) بدخول الغامع على توهم رقوهها في جواب الشرط فهمو شاتع ٠‏ قال 
الجاحظ في نتابه (حجج النبوة) : د كلانسان وانحان يرى انه حاسد في شيء 2 فهو يرى أنه سود 
في نسي م 5 رسائل الجاحظ لحسن السندوبي نص 58١ء ٠‏ وسام في صاب (امالي القالي 5 
الى الملبوع 11؟١)‏ عسن سعيد بن مسعدةالاخفش : « اعتذر رجسل من العرب الى يعض 
ملوكهم فتال : ان زلّتي » وان كانت قد أحاطت بحرمتي ؛ فان فضلك يحيط بها ركرمك يرلي 
عليها » ٠‏ ومثل ذلك كثير في كلام الفصحاء * 


وأما قولهم : (خاد ؛ وان كان حسن.الخلق,. بتتيل) فانه الاصل لانه هلى تقديس (خاك بغيل 
وان كان حسن الغلق) ٠‏ وقد يكون الخبسن جملةفمليه دقول الجاحظ ؛ ١‏ انه ؛ وان كان يالفه اكش 
من أبويه 58 لم يكن الالف ليخي جه عما نشأعليه ٠‏ عهلاصة كتاب العثمانية من رسائل الساحدل 
للسندوبي 5! » ؛ وقد يكون الغبس جملة اسمية ؛ كما جام في كليلة ودمئة (باب الفحص عن أمس دمنة 
«١ : )١”‏ ولست أقول هذ! كراهة للموت فانه ”وان كان كريها ؛ لا منجى منه » وكل حي هالك » ! 


وقد بعث هذا الاستاذ خمد ملى النجار' في كتابه (لفويات 6) وانتهى الى القول : « وبعد 
فالاسلوب الصعيح البراء من التبدلتف إلا" يفسرنالغبر باداة مما ذكر » وأن يطرح ما اطرحتهالعرب 
ونعود الى العربية الصدافية 1" » ٠‏ وهو يعني بالأسلوب المددلاف المطترح ادخال أداتي الاستدرالق 
(لكن وال") على الخبسر اقول : قد جاء هسذاالاسلوب في كلام كبار اللتكاب لي العصور المتقدمة 
كما رايت » وقد حمل ذلك النعاة على أن يتاولواله وجها ٠‏ فالمغتار عندثي هو اجازته ٠‏ 


: 2س واإلة لكسان‎ ١١ 
فاذا قلت : (ادفع‎ ٠ من مواضع (إلا”) بكسر الهمزة وتشديد اللام أن تفيد ممنى التاكيد‎ 


ما عليك والا" قوضيت) فان (إلا”) تؤكد ما قبلها أي توجب الدفع ؛ رتملّق ما بعدها أي (المقاضاة) 
على انتفام ما قبلها » فلا مقاضاة ما لم بمتدع الدرفمع ٠‏ 


وقد شام في كلام الكتئاب والمصدفين منل القدم نحو قولهم : (ادفع ما عليك والا لقوضيت) 
بادخال اللام على الجواب فهل هذا صحيح ؟ 

أقول تالف (إلا”) من (ان) الشرطية و (لا) النافية , وقد جرى بلين النون واللام ادفام 
المتجانسين » فهل يجوز دخول اللام في جواب (ان)الشرطية ؟ 
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أجاز بعض الأئمة دخول اللام في مثل هذا الموضع ٠‏ قال الامام شهابالدين احمد الخناجي في 
(شفام الغليل - ص )١75‏ : « ادخل اللام في جواب (لو) ظاهر ؛ وأما في جواب (ان) فقيل انه من لطا 
المصنفين , وليس. كذلك » لأنها تلخر“ج على انها جواب ب لو مقدرا » والتقدير في قولهم - وان 
لا لكان كن! ‏ فلو كان لكان كذا ‏ ترقياً من سس تبةالشيك الى الجرم ٠» » ٠0٠٠‏ 

وقال الامام الأزهري في شرح قواعد الاعراب: « ومنع الجمهور دلمول اللام في جواب ب ان - 
وأجازه ابن الانباري و ٠‏ 

رجاء في حاضية المنني فول الأمام محبد الأمير : قال الشاسر : 1 

أما والني لو نساء لم يغلق النشوى لشن فبت عن عيني ىا غبت من قلبي 

قرله : لما غبت ١‏ قال الدمايني يمكن أئه جواب ‏ أن ل والجيلة جواب ‏ القسم فيكون سسندا 
لنحو قولهم : والا لكان كذا , ٠‏ 

فثبت. بهذا ذهاب بعض الائمة الى جواز فولك(ادفع ما عليك والا لقوضيت؛ » وقد بعث هذا 
الاستاذ أسعد داغر في كنابه (تذكرة الماتب)» فمنعقول القائل (والا لنجح) » ثم عمد الى اجازته » في 
ملحق التسذكرة : ولم. يشر الى أنه جام يستدركبهذا ما سبق أن منمه ؛ اذ قال : « أنهم أجروا إن 
الشرطية مجرى لو في ادخال اللام على جوابهاكقولهم. ؛ والا لكان كذا ؛ لكنهم لم يجروا . اذا ب 
هذا المجرى » ٠‏ 

أقرل وقد تمامل ‏ لو - أيضا معاملة م ان ل لتقول (أنت/لا تكرمني ولو أكرمتك) وأنث تريد. 
زدان اكرمتك) ٠‏ أما (اذا) فلم يقل أحد بدخولاللام لي جوابها . كما تقدم الكلام عليه ٠‏ 

وقد بعث الاستاذ حمد حلي النجار نعو هذا في_كتابه-(لتويات ب ص "١‏ و )١!‏ اذ تحد'ث عن 
دخو لام جوابالقسم لا لام جوابلو. دخولها فيجواب(ان) دون اذا وانتهى الى القرل : « على أن هذا 
التخريج لا تسكن اليه النفس كل الشكيتة. : فَهوَانمَا ورد :شع ان ._ولم هرد مع اذا ٠‏ وان أم؛ الباب 
في الشرط ١‏ فلا بدع أن تختص ببعض الأمور ؛ ولايجب أن يقآس عليها في جميع أخكامها سواها » وهو 
لا يستقيم أيضا لو قيل مثلا” ؛ اذا اتيثئي لأقوم باكرامك ٠‏ فان الواجب ؛ على تقديس القسم » ان 
يقال ؛ لاقومن”* بالتاكيد , كما هو معروف ٠ه‏ ٠ولذا‏ قل : ليس لدي" ما أعطيك والا لأكرمتك , 
وساكربنك ولو لم تزرني ؛ ولا تقل اذا أتيدنيلأكرمتك ٠‏ 
١‏ ااي" : 

أي' المفتوحة الهمزة الساكنة الياو حرف تفسير , على المشهور ٠‏ تمسر بها الجل كما تضشر 
المفردات ٠‏ ومثال التفسير بالجمّل قول الشاعر ؛ داشر ميئني بالطرف أي أنت مسدنلب) ؛ وسولك 
(سألته أن يحضر أي طلبت منه الحضور ٠‏ وانولك (قلطع رزلخاك أيمات) بينام ب للع للمجهول: 
ولا اشكال في ذلك ٠‏ 

وتفسشر بأي المغردات ٠‏ تقول (أكرمت خالدا أي أباك) , فيقع الاشكال فيما بعد (أي) ؛ ما محلّه 
من الاعراب '! 

اقول المشهور أن يقسع الاسم بعد (أي) المفتوحة الساكنة بدلا" من الاسم قبلها . فيرفع أو 
ينصب أو يجر مثله ٠‏ تقول : جاء أحخوك أي خالد"بالرفع فيهما ٠‏ ولقيت أخاك أي حالدا بالدنسب 
فيهما . وظلفرت بأخيك أي حاد بالجر فيهما ٠‏ 


يف 


وأجاز بعضهم النصب بفقعل مضمس بعد المرفوع والمجرور ٠‏ تقول : جاء أخوك أي خالداً . 
و تقدايره اعني خالد!أ ؛. كما تقول )| أحسنث الى أخيك اي خالدآ 2 و تقدايبره أعني خالد1 ٠‏ 


كما أجازوا الرفيع بعد المنصوبوالمجرورء على الاستئئاف , كما جام في اللسان ٠‏ على أن المشهور 
هو اتباع ما بعد (أي) ما قبلها رفعا ونصبا وجرآ ٠‏ 
"ال س أتي" : 


اي” بفتح الهمزة و تشدايد اليام 1 تكون اسم للاستفهام أر الشرمل أو الموصول 0 

ومتال الاستغفهام قولك ؛ [ي” الئاس افضلى ؟ فتئكون اي مرفوعة بالايتدام وخبرها افضيل ٠‏ 
وياحيف بعض النقاد على الكتتاب قولهسم : أيتهما افضصل العلنم ام الال ؟ ويررن هذذ لخصنا رويجدون 
الصواب : ايسما افضل العلم أم المال ؛ لان الضميرفي ‏ ايهماب. عاد الى اسم ظاهسل تاس هنه لفظا 
وتقدم رتبة وهو الملم والمال , وهذا لا يجوز “فال الدكتور مصسنى جواد في كتابه (قل ولا تقل) : 
ه قل ايما افضل المعلم أم المال ؟ ولا تقل : أيتهماافضل العنم ام المال » ذلك لأن سه هما في قودك 
ب أيهما ل ضمي يمود الى اسم ظاهس تاخر عنهلفظا وتقدم رتبة عودا فيي مجالل ٠ . ٠٠٠‏ 


اقول جاء في كلام الفصحاء (أيما) و (ايهما)ل مثل هذا الموضع ٠‏ ففي نهج البلافة : « يما 
أفضل العدل إو الجود ٠‏ قال عنيه السلام القدل يصع "نامور مواصحها والجود يعرجها من جهنها , 
والعدل ساتس عام والجود عرض خاص ٠‏ فالعدناشرتهما وإفضنهما ب 1017/7 528 » ١‏ ول 
كتاب العيوان للجاحظ : « اينهما اشد الشتاء امالصيف ٠٠‏ » فصح بدلك الوجهان أيّما أفصن 
كذا ام كذا ء وايهما افضل كذا أم كذا ٠‏ 

وقد تدل (أي) الاستفهامية على التعجب ححيئاً لي مثل لولك (أي شاعص هذا الذي سممت) 
أو تدل على الكمال كقولك (سِمَعَتِ شاهر! نئي شاعر) فتكون . أي هذه صفة لنكرة والممنى 
أنك تثني عليه بكل ما يلمدح به الشاعن.* وتقوللي قدا الممنى : لله دره ريد أي" شاعر) فتنصب 
(أي) على الحال بمد المرفة أو ترفع (أي) علىالابتدام فتكون استفهائيسة ٠‏ 

ومثال مجيم (أي) اسما للشرل قولك ؛: أيرجل يخلص في عمله يلق نجاحا ؛ فأي مرفوعة 
بالابتدام والملة بعدها حبر ٠‏ وفمل الشرل (يخلص)والجزام (يلق) مجرومان ٠‏ وهكذا قوله تعالى : 
« قل ادهوا ان أو ادعوا الرحمن أينا ما تدهوا فلالأسماء الحسنى ‏ الامسرام/ 1١١‏ ه ٠‏ والممنى أي* 
هنين تدهوا فهو حسن ٠‏ فتكون - أينا ‏ منصوبةمفعولا" به مقدياً لتدهوا ؛ و سمل زائدة للتاكيد: 
وفمل الشرمل ‏ تدعوا ‏ مجروم ٠‏ وقد دخلتالنام في الجرام ٠‏ وكذا قولك ؛ بأي” سبب, تمتذر 
يقبل اعتدارك : ففمل الشرط - تعتدر ‏ وفملالجزاء ب يقبل ‏ مجزومان ٠‏ 


مع المؤنث ! 

أقرل بحث هذا الأستاذ مد المدئاني في كتابه (معجم الأخطام اللنوية العاصرة) لأوجب التذكير 
دوماً ؛ اذ قال : « ويقولون أية طالبة فازت بالجائرة؟والصواب ؛ أي طالبة , أن أي - الاستفهامية 
اذا أضيفت الى نكرة ثبت لنظها مفرداً مذكرأدائما ٠‏ وأي الشرملية كالاستفهامية » ٠‏ وليس 
الأمسر على ما قال المدناني ٠‏ كه 


1 


لل 


ففي الصعاح : «١‏ وتقول أي امراة جاءتك اوجاءك , على الاستفهام » واية امرأة جاءتك ؟ » 
فاجاز الوجهين : أي امراة واية امرأة ٠‏ وجاء فيالمصباح المي : ٠‏ والافصح استعمال ‏ أي في 
الشرط ينقد واحد نلمدكر والمؤنت » تر المدائر مع الؤدت ولم يوجبهء وندا الحال في الاستفهام ٠‏ 


دتاتي زرأي) أسم مرصول في ثلاث أحسوال : 

أن يحدف مضافها ويبقى العائد أي الضميركقولك : (كافىم أيا هو مخلص) » فتكون معربة, 
أد يذكر مضضافها وعائدها كقولك : (جاءني أينهمهو ناجح) » فتدون معربة أيضا ١‏ أو يدك مضافها 
ويحدف عائدها كقولك: (أكرم أيهم أحسن أخلاقا) فتكورن - أي - مبئنية على الضم في بحل صب : 
أي أكرم أيهم هو أحسن اخلاقا ٠‏ هذا هو المشهور ,ومنهم من أجاز اعرابها في هذه الحال أيضا ٠‏ 

قال الامام السيوطي في كتابه (معجم الادواتالنعويية واعرابها) +7 هوهي ل يعني ايا في 
الأوسجه الثلاثة معربة . وتبنى في الوجه الثالث هلىالضم اذا حذف عهائدها واضضيف كالاية ب لنئزعن” 
من كل شيعة أيتهم أشد” على الرحمن عتيئأ ‏ مريم ١4‏ - أي أيتهم هو أشد” وأعربها الاخفش ٠ ,.٠٠‏ 

وقد اشتسرطل النحاة في (أي) الموصولة هذه إن تضاف الى معرفة ؛ وذهب بعضهم الى جواز 
اضافتها الى نكرة واحتج' بقوله تعالى : « وسيغلمالدَيْنَ“ظلسوا أي” منقلب ينقلبون ‏ الشعرام !79 
أي المنقلب الذي ينقلبونه » كما فمل ابن هصفور الأندلئي ” والجهور على أن (أيثا) ها هنا 
استفهامية , والجملة فد سدثت مسد منفعولي(سيملم) ٠‏ فاذا صحت اضافهتا الى نكرة 2 وقد 
ورد ذلك لي الشصس صح قول القائل : (اسلك أيطريق تريد) أي الطريق الذي ترهد ٠‏ 

وقد يسأل سائل ما الرأي في قولهم : (ايهم تأتي يكرمك) أيرفع فيه الفلان أم يجزمان ؟ 

أقول تحتمل (أي) هنا الموصولية والشرعلية. ‏ فاذا_كائتث الاولى زافعت الغملين / و (أي) مرفوعة 
وتكون (أي) مفعولا' به مقدما لغمل (تات) فتأمل ٠‏ 

١4‏ - إيناك ؛: 

إيّاك بكسر الهمرة وتشديد الياء المفتوحة مركبة من ( ايا ) وهو ضمير نصب منفصل بني 
على السكون ٠‏ و (الكاف) حرف للخطاب كالكانفي (دلك) او الهام في (اياه) أو الياء في (اياي) ٠‏ 
ففي قوله تمالى : ٠‏ اياك نعبد » : ايا ضمير نصبمننصل بني على السكون في موضيع نصب مفعول 
به لفمل (نعبد) ٠‏ والكاف حرف خطاب للمذكي بنيملى الفتح ٠‏ و (تعبد) قعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستت فيه وجوبا تقديره (نحن) ٠‏ ويقع الاشكالفي استعمال (اياك) في المواضع التالية : 

٠١‏ في مثل قولك : (ما استقبلت الا اياك) ٠‏ فما نافية , واستقبلت فمل وفاعل ٠‏ و - الا 
حرف لايجاب النفي ٠‏ و (أيا ) في محل لصبمنمول به ٠‏ والكاف حرف للخطاب ٠‏ والسؤال : 
هل يصع قولك (ما استقبلت الاثك) باحسلال(الكساف) الضمير المتصل محل (ايّاك) الضمير 
المنفصل ؟ 

اقرل منع ذلك بعضهم كالحريري في (در'ة الفو"اص) وأجازه آخرون محتجين بما جاء من ذلك 


في شمر المقدمين ٠‏ وأقي هنا ابن مالك ٠‏ كما أشاراليه ابن هشام في (أوضع المسالك) ٠‏ وصراح ابن 
الأنباري بجواز وقوع الضمي المتصل محل المنفصل ٠‏ 


؟' ‏ وفي مثل قولك : (اياك والكذب) للتحذير ٠‏ ف (اياك) مفمول به لفمل مضس محذدوف 
بصينة الأس نحو (دّم أو اتثق) : والواو عاطفة,و (الكذب) معطوف هلى المنمول ٠‏ والسوّال ؛ هل 
يصح قولك (اياك الكدب) بحدف الواو الماطفة ؟أقول أجازوا ذلك وقدروا لنصب (الكذب) فملا' 
مضمسا غير ما أضمروه في نصب (اياك) ٠‏ وصح"كذلك قولك : : (اياك من الكذب) و (اياك أن 
تكذب) 8 

ولي مثل قفولك ؛ (قرات الكتاب اياه) كما شاع ذلك على السنة الكتثاب ,» وهكذا قولك 
(ان اللجنة اياها قامت بذلك) فهل هذا صحيح ؟ 


أقول لا وجه لقولهم هذا , والصحيح : (فرات الكتاب نفسه) و (أن اللجنة نفسها قامت 
ولا حلاقة له بالتاكيد الذي أريد بذدكرء ٠‏ 
٠6‏ - الاسنثشاف واداته: 


الاستثئاف في الأصل ابتداذك جملة لا تكرنلا شيّاقَ ما سبقها من حيث الاعراب ١‏ ولو كانك 
على اتصال بها من حيث الممنى * ويأتي الاستثناف اللحوّي جواباً عن سؤال مقد'ر سواء التضته الجلة 
الادلى أو لم تقتفضه ٠‏ ففي قوله تمالىئ :« وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسومء ب 
يوسف/7 » قد أتث الملة المستائفة جَوَابَا- من سؤال-تقت'ر اقتضته الجملة الأولى ؛ وهو : وهل 
النفس أمارة بالسوم ؟ وفي قول الشاص : 

وتفلن” سلمى ألني ابفي “بهحا بندلا -إزاها' في الضلال تهيسم 

أتثت جملة (أراها) مستآلفة 2 ذكانت جواباً عن سؤال مقد*ر لا تقتضيه حملة (وتظن) بالضرورة 
وهر : وما قولك فيما تظن سلمى ؟ 

ولكن هل ثمة أداة للاستثئاف ٠‏ اقول الأصلالا* تكون ثمة أداة ٠‏ 

فاذا اختلفت الجملتان خبر؟ وانشاء' فلا محل بينهما لأداة من عاطف أو سواه ٠‏ تقول (توفي 
خالد رحمه انَّ) ولا تقول (ورحمه انّ) ٠‏ ف (توفىخاك) جملة خبرية و (رحمه انّ) انشائية مسئائفة, 
فلا محل بينهما لعاطف لامتداع عطف الانشاء علىالغبر أو الغبر على الانشام , عند الأكثرين ٠‏ 
ومن ذلك قوله تمالى: ٠‏ خلق السموات والأرض بالحقتعالى هما يشركون ‏ النحل " ٠‏ , فالجلة الأولى 
حبرية والثانية انشائية مسثائفة , ولا محل بيثئهمالبالك ٠‏ 

ريصح استثداف الجلة المستائفة بالفاء , اذا لم تخثلف الجلتان خبر؟ وانشاء' : كقوله تمالى: 
« فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقا ‏ الجن7١‏ » , وقوله تعالى : ٠‏ ومن يعمل من الصالحات 
وهو مِرّمن فلا يغاف ظلمً ‏ طه ١١!‏ و ٠‏ فتوله (فلا يخاف) في الأيئين 0 هو في الأصل جواب الشرط * 
فمن رفع (فلا يخاف) استائف بالفاء وكان التقدير (فهو لا يخاف) ؛ ومن جزم (فلا يخف) فبلى النهي ٠‏ 


0000 أكر-د4ط4_>اطااال ا 
56 


وهكذا قوله تحالى: « بديع السموات والارضاذا قضمى أمرآ فانما يقول له كن فيكون ‏ البئية 
بالفام ٠‏ على تقدي. (فهو يكون) 1 


وقد جعلوا من ذلك قول الحلطيئة (هريد أن يعربه فيعجمه) برفع (فيعجمئه) على الاستئئاف 
بمعلى فاذا هر يعجيله , لآأئه لا يريد الاعجام 0 

ولكنجاء قوله تعالى: « هالم الفيب والشهادة فتمالى عما ينشركون ‏ المإببون 47 . ٠‏ فما 
مسو'غ دخول الفاء على الجلة الانشائية والأصلأن يستائف الانشاء بعد الغبر ؛ بلا أداة ؟ 

أقرل تقدام الآية المدكورة قوله تعالى : هما اتغل الله من ولد وما كان معه من إله اذ! لذدهب 
كل إله بما حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحاناتَ عما يصئون ‏ المبئون أوء *' ثم تلاه قوله 
تعالى : ٠‏ عالم الفيب والشهادة ٠٠‏ » بالجر علىانه صنة لاسم الجلالة , في قراءة ابنكثي وابن هامر 
وأبي عمرو ويعقوب رحفص ؛ فجاء هذا دليلا' آخرعلى نفي التششريك , بناء' على ترافتهم لي أنه 
المثفر*د بدذلك؛ كما قال الامامالبيضاوي في تفسيره, ولهذا رتب عليه قوله : (فتعالى هما يشركون) 
بالفام ٠‏ اقول ما دام لد تثرتب (فتسالى) علىما لبله , فالفام ليه للسبب لا للاستثداف 2 وقد 
ذهب جماعة , ومنهم الفراء , الى أنها للاستئنال ٠‏ 


وكذلك قوله تمالى ؛ «١‏ إنا أعطيناك الكوش فصل” لبك دائحر ‏ الكوثن ٠ ٠‏ فالأكثرون على 


:أن الفام في قوله (فصل”) ائما هي للسبب : لأنالانعام لي.لوله (إثا أفطيناك الكرئر) قد تسبب في 


1 


الشكر نتطلب الصلاة ؛ وقد ذهب الى هذا ابنهشام لي (المنني) وقال ؛ ٠‏ اذ لا يعطف الانشاء على 
الخبر ولا المكس ب ٠ » ١10/١‏ 


ولكن هل تاتي (الواد) للاستئداف كما تاتي ' (آلفاء) > أقول جاء قول تمالى.: ه من يضلل الل فلا 
هادي له ويذرهم في طنيانهم يعمهون . الأعراف 7 ء ٠‏ فقرىم (ويذرهم) بالرفع على الاستئدان 
وبالجرم عطفا على موضع جواب الشرط (فلا هادي) ٠‏ وبحث هذا الامام الزمغشري في كشافه لذكر 
أن الرفع على الاستئناف » ولكنه قصد بدلكالاستئناف البلافي الذي يبني عطف الثمل على 
جواب سؤال محذوف , كأن يكون السؤال : أهؤلاء يضللهم ات ولا يهديهم أحد ؛ فيكون الجواب : 
نعم يضلئهم ويدرهم في طفيائهم يممهون ٠‏ فالواو هدا عاطفة هلى كل حال ٠‏ بالجزم أو الرقع ججيما ٠‏ 
والفرق بين الاستئناف البلافي أو البياني والاستثنان النحوي ان البلافي ما كان جواباً سن 
سؤال مقد“ر اقتضته الملة الأولى أو معطوفاً عليه فهو أخص” مطلقاً من النحوي ؛ وقد جاء نحو من 
هذا في كتاب القطوف الدانية في العلوم الثمائية لعمد مين السفرجلاني/194 , ٠‏ 


* # د سنو 


هذا ما رايت الكشف هنه في استعمال هله الطائفة من الادوات النعوية , جلاء' ما قد يعترض 
الكتثاب فيها من اللبس ٠‏ فلا بد أن يكون لهم من معرفة ذلك حل" ومن تدبئره نصيب , تجنبا للخملا 
وابتفاء' لعسن الأدام وإحكام البيان ٠‏ ومن الله المون ٠‏ 
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مشار ةج لفير ل ظرائ - 


عند حازم القطاجيى 


إعداد : المنصف الوهابى 


: التمهيدل‎ -١ 
: منهاج البلفاء وسراج الأدباء : بين نظوية في الشس و نظرية في النقد‎ « ١ 


نشا أن ننهج في مقدمة هنح" المقاربة النهج الذي قد ينهجه الباحث في مثشل 

حالنا » من وضصف للكتاب. المدلروسيسر له:.بدءا من عنوانه وزمن تصنيفه 

ومخطوطاته ونشراته وموضوعاته: الاعاظة به واعادة تقويمه في الدراسات الي 

يمكن أن يلحق بها ويقارن , برغمادراكنا أن « منهاج البلفاء وسراج الأدباء » 
يلزمنا ما يلزم من نهوض بكل هله اللهماتاو بعضها , ليس بسبب من مسائله التي 
لا تجري سهلة سائغة ؛ ولا من مساربة ومضايقه التي تعلث وتصد فعسب ؛» وانما ايضاً 
بسبب من القول بنظرية في الشعر عند القرطاجني ؛ وهو قول يجملنا نعد الهاج من 
تلك الكتب التي تدور في فلك هذا الفن ,او تلك التي هي هلى نسب منه ووشيجة ٠‏ 
وهذا أمر قد لا يسهل تسويفه , فالكتاب من اليب ولكنه لا يرجع الى فن البلاغة ولا 
الى فن الانشاء أو البديع أو صناعة الخطابةاو نقد الشعر(١) ٠‏ 


واذ! أردثا أن نضمه الى صدنف منها 2 ل ٠‏ المنهاج ء يتآبى أن ينضوي الى أي منها ؛ فلا 
طبيمتها تتسسع لطبيعته ؛, ولا خصائصها تستجيب لغصائصهة ٠‏ فاذا اقلدا انه كتاب في البلاخة » ما دام 
صاحبه قد صسر“ح بدلك تصريعا(؟) , ضاع منا السبيل : وآملينا على الكتاب ما ليس منه وبا 
يجالي خاصته ؛ فالقرطاجني يديس البلاغة بغير ماعهدنا , وعلى غير ما ألفئا ويستقر بها على أرض 
غير. تلك التي وطأها وأقام مماللها أيّمة البلاغةقبله ؛ فاذا كانت البلافة درن لموض في.مضني 


لم 


14 


لا يجري في هذا المجرى ؛ حق نستطيع أن باش رهفي منمطف من منمطفاتها ٠‏ وائما يحرفه الى حيث 
ل بسد أن نمضي معه ونتتبع مساربه ٠‏ عسى أننقف على ما يمتاز به ويتميز من مباحث في « البلاهة 
العضودة بالأصول المنطقية والحكيمة » كما يسميهاصاحب امنهاج(؟) ٠‏ ان جساع النظل بين حازم 
وعلماء البلافة هو البيان , غير أن الطريقين شت فاذا كان البيان هو ايضاح النامض واظهار الغني 
والكشف عن المستور واستنبال المغمور وما الىذلك من الامور التي يدي عنها مصسطلح البيان عدد 
العرب(؛) واذا كان منالمتأخرين عن حصر عبدالقاهر الجرجاني (ت. الاغ ه) من علماء البلافة » من 
تصرل بأصنافه ولي تقسيماته فتمّدها وهتثدها “حتى انفرد بالشوارد وانزوى لي الجرئيات » وصار 
الصسناعة الى ما وراوها, أي الى 0 أصولالبلاهة وأو ه فلسفة البلاخة » أو «د روج المسناعة 691 
وقد اقتضى منه هذا المنهج أن يكون مدار كتابهعلى الشعر. حدا ووظيفة . وما اليهما مما يدحهل في 
ماهية فن القول ويمازجه بأقوى الوشائج٠‏ والشعرما عرفنا : ممين البلافي وسنده ودوقه ٠‏ وربما 
وهمنا في في موضع من ٠‏ الهاج » أن القرطاجنييجنح الى المبحث البلاهي , وقد يتمزز الوهم اذا 
قدرنا أن القسم الأول المفقوه انما مداره هل صاعة البيان وأصولها(!) , وعلى هذا فنحن 
لا نجده يلوي مكونات الشعر لتخضسع للوجوهالبلاهية وانما هو يحض في ما لم يحض فيه البلافيون 
وينفك الى كثير من خفايا الشس ودقائقه فالى كثمن حَفايا البلاغة ودقاثقها ٠‏ فنتبين من ذلك نسقا 
من المفاهيم والتصورات يضعها القر طاجدي ليئهم بها ويفشر كينية القول الشعري ومقاصده مسن 
حلال بحث مستفيض في معائيه ومبانيه وأساليبهوما تعرفٍ بها أحوالها من حيث تكونملائمة للنفوس 
أو منافرة” لها من التواتين البلاهية ٠‏ ا 0 0 


ديفترض في هذا الدسق أن يشج صلة حميمية بالنص سن جهة وبتاريخ الشمر من أخرى ٠‏ 
فلا بد من تعاقد هذين المجالين , حق. يتسنى أن تمد التسق نظرَية في الشعر كابلة متكاملة ؛ فالنص 
الشعري ليس معكوياً بدروطه الداخلية ولآبالقوانينَ المعايثة لجنسه الادبي فحسب ؛ وائما هو 
محكوم أيضا بشروطل تاريغية وتقاليد وأعرافآدبية مخصوصة ٠‏ ولي هذا كله يتأصل كثير من 
جدور نظرية الشس ويشتبك كثير من فروعها يي أن تحديد النظرية على هذا النحو ؛ برغم ما به 
من حل عميق ,2 يظل فضناضا , ما لم تتميز تلك الفروق الدليقة والظلال الخفية بين نظرية في 
الشعر ونظرية في نقد الشع , وما لم ندصد “لحل ما قد تثيره من قضايا ومشكلات ؛ واستجلاء 
ما قد يعتور البحث بسببها من شبهة ولبس ٠‏ 


ليس ئسة كبير جسدل بشأن الموقع الذي يشغله النص الشمري في النظريتين كلتيهنا نهما 
مسوقتان الى الاستئناس به والركون اليه في ضبط القوانين ومعرفة كثيي أو قليل من ١صولها‏ ومكوناتها 
وضوابطلها » والافادة منه في لبول بعضها رتقويته: أو في اطراح بعضها وتضصعيفه , فما لم تمفضل 
الدظرية بعتال من النصس بعكم ٠‏ كانت مطلنةالاختلاق وموم التقدير . الا أن الموقع من النصس 
هو الدي يمبز نظرية في الشمر من نظرية في تقسدالشعر ٠‏ لفي الأولى اقد يكون الموئع ف اقلب النص 
ولي الصميم منهة )2 بحيث يحكسه وهي بالظلاهرةالشمرية مباشر » فاذا النظرية كلام 3 الشعر ولي 
ماهيته وبواعثه وخصائصه ٠‏ وفي الثانية قد يكونالموقع على حافة النص أر أبعد ٠‏ بحيث يحكمه وهي 
بالظاهرة نفسها هي مباشر ناذا النظرية وقسدائئكت عن سلطان النص ؛ كلام هلى الشمر 


بوتت لاي 


تقويمي »2 وعلى قواعده وما ينبغي أن يعتبس فيهاوما يدبني أن لا يعتبر ٠‏ والحعق ان التمييز بين 
النظريتين في « المنهاج ٠‏ قد لا يكون مهلا" سائناً ,فهما تترافدان وتترادفان ٠‏ وقد نكون اقرب الى 
طبيعة الكتاب أن قلنا ان نظرية الشص فيه تحملفي مطاويها نظرية في نقد الشس ؛ وان نظرية الدقد 
فيه تومىم الى نظرية في الشعر ٠‏ واذا كان ثمة اشتكال فمرده أن شواهد الشصر التي من شانها 
أن تعزر النظرية وتسوخها تبدو اقليلة أو مجتزرأةسن قصائد طويلة ؛ بل هي في كثير من المواضمع 
أنصاف أبيات(7)٠‏ على أن ذلك لا ينبغي أن تتخل ذريعة الى الطمن على النظرية د ان يصد عنها 
ويدهب الاطمثئان الى فروضها وتقديراتها فلي سالقرطاجني من الدين يهملون النص ويسرفون. في 
الاشتفال بالنظريات ٠‏ ولمل القارنىء الذي يجريمنه الشهر العربي مجرى المعفوظل والمأثور أنئيدرك 
ما للذاكرة الشعرية مسن حضور لافت في هذا الكتاب , بن هم أن صاحبه لا يهرم الى الشاهد فقي 
الأغلب الأعم الا استئناساً أو استطراد؟ أو تفريعا٠دفي‏ ما.هدا ذلك فان الشاهد يلتحم بكلامه ويسري 
فيه دون أن يصرفنا ذلك .عجن الاحساس به أوادراكه(8) ؛ فالقرطاجني في ما يبدو لنا لم ينته 
كبير شيم من الشصس المربي الا قرأه وطالع فيدحى اختس في حقله ووجدانه ؛ وفسح له مجال 
التنظير فيه وتناول ممعانيه ومبائيه وأساليبه تناو لالبارع الخبير ٠‏ وعلى كل فان النظرية من حيث 
هي سلطة معرفية دوقية جمالية يقف المنشىءوالمتلئي على طرفي الممادلة فيها وما بينهما الناقد , 

لا يتحكم فيها الدص وحده ؛ وانما أنظمة وأنساقتعرفية أخرى متعاقدة ترجع الى نوع من التداسب 
الوضمي التوالدي الدي كان رايط بين شي النونازالنكوم ٍ الثتانة المربية انيار و نتميز 
منها في « اهباج » .١‏ 


التراث النقدي المشراكم اوهو يضمع ند القرن ادن للهجرة مبادثه وتركراتة ويعاول أن 
يجعل من نقد الأدب هلما له أركانه: الثابتة وحدوةهالظاهرة القائمة على هعلوم النعو زاللفة والمروض 
والبيان والتاريخ وهلى كتب الشروح. والتراجموالسير ٠٠‏ ويترسم سبلا" بعضها «١‏ جمالي » يقوم 
على نقد الصور واللموازنة وبعشها بلاهي 31 بياني نشا في جو ديني كلامي ثم خالطته أمشاج سن 
النلسنة اليونانية ووسمته بميسمها ٠‏ وفيها كلهاتتالق مكونات منهجية وآخرى نظرية تتوزع بين 
الولاء للمتأصل الأدبي أو النص المرجم , والمراهئةهلى المستجد أو النص الواقد * 


ب التراث الفلسفي اليوناني والاسلامي وبخاصة كتاب الشعي لأرسطلو قد اولاه العرب كبير 
عناية وعلقوا عليه كبير شأن , منل أن ذئله أبو بشرمكى بن يولس (ت.778 ه/ 440 م) ثم تلقفه 
فلاسنتهم فلخصوه تلخيصا مخصوص(١١)‏ , رأىفيه اكش من بحقق وباحث من المعاصرين لبسا أو 
خطا رسوم تقديل في الترجمة(١١) ٠‏ واذا كانت مقار بثنا هذه لا تتخل هذه المسألة مدار؟ رئيساً لها, 
وليس في موضوعنا ما يسوغ الغوض فيها منمجتمع أطرافها ؛ واذا كان مسن جق الباحث أن 
لا يسكت عنها ويتفاضى » اذ لا بد في نقل النصوصوتاديتها من تمام المادة كما ارادها المؤلف , فاننا 
نحب أن ندبه على أن المنهج المربي في تعاملي كتابالشصس لأرسطو , لم يكن واحد؟ على تعاقبالعصورء 
فقد اختلف المرب المسلمون في دلك تبعا لمحدداتتاريغية وثقافية تتحدر في الأغلب الأعم سن خارج 
النص ٠‏ أي ان الموقع من النص هو الذي جملهميثدبرونه على تلك الهيئة المغخصوصة التى يرى 
فيها البعض اضطرابا كاشد ما يكسؤن الاضطرابوالتباساً كأشد ما يكون الالتباس(١١))2‏ ولسا أن 
نرى فيها طريقة مرنة في أداء .النص.المرجع لا تعتقل ملكات الائسان ولا تصادر.حقه في استثئاف القرامة 
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من داخل مصادر ثقافته ومراجعها ٠‏ وعلى مقتضىأصولها وادواتها » بما يحفظ للبص طابعه المرجمي 
ووسيع امكاناته في النمام دلي تقبل تجارب شمريةأخرى غير تلك التي صدر هنها أرسطو ؛ والا فقد 
انتفى النشم منه ٠‏ ولنا في كعاب الشفاء(؟١)‏ وفيالمنهاج ما يعزل وجاهة هذا الطرح ؛ ويجعلنا ندديه 
الى الكيفية التي يمتد بها مفهوم الشعس من دائرةالمنطق والفلسفة الى رحاب فن القول عند المرب, 
فابن سينا يقول في خاتمة تلخيصه : « هذا هو تلخيص القدر الذي وجد في هذه البلاه من (كتاب 
الشمر) للمعلم الأول ٠‏ وقد باني منه شط صالح ولا يبعسد أن نجتهد نحن افنبتداع في علم الشس 
المطلق ٠‏ وفي علم الشمر بحسب عادة هذا الزمان ,كلام شديد التحصيل والتفصيل )١4(. ٠٠0‏ . 
ويلتقط حازم تنبيه ابن سيئا الى مزالق التطبيقالحرفي لنظرية أرسعلو على الشس الربي فيقول : 
٠‏ فان الحكيم أرسطاطاليس ؛ دان كان اعتدى بالشمر بحسب مذاهب اليرنائية فيه وثيه على عظيم منشيعه 
وتكلم في الوانين عنه » فان أشمعار اليوئائية انما كانت أغراضاً محدودة في أوزان مخصوصة وبدار 
جل" أشعارهم على خرافات كانوا يضعونها ينرضونليها وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود , 
ويجملون احاديثها امثالا وامثلة لا وقع في الوجود٠٠٠‏ فاما غيي هله الطرق , فلم يكن لهم فيها كببي 
تصمرل ١‏ كتشبيه الأشيام بالأشيام فان شمر اليونانيين ليس فيه شيء منه , وانما وقع فيكلامهم 
التشبيه في الآفمال لا في دوات الأفمال ٠‏ ولو وجدهذا. العكيم أرسطو في شمر اليونائيين ما يوجد في 
لمر العمرب من كشرة الحكم والإمثال والاستدلالاتواختلافض ضروب الابداع في فئون الكلام لفظأً ومعنى, 
وتبحرهم في أصياق المماني وحسن تصرفهم فيوضفهنا ووضمع الالتسائل بازائها 2 وفي أحكسام 
سبانيها والترائاتها رلملكب العناتاتهم وتتميماتهم داستطر اواتهم ورحسن مأخل هم ومنازعهم وتلاعبهم 
بالأقاويل المغيكلة كيف شاذوا , لراد على ما وضع القوانين الشمرية )١٠١(.‏ « 


لمله أن يتسنى لدا » على أسأس من هدا التتهيد » أن نقرر بكثير من الاطمثدان أن ٠‏ منهاج 
البلخامء وسراج الأدباء » يؤسس للظطرية في الممررفي نقده معأ ؛ فجوهره دراسة أصول الشصس وفدوثه 
وملاهبه وتحرير قواعده واستخلاص ضوابطه بِرَكَمما قد يلاحظه البعض على منهجه ؛ من ميل عن ايراد 
النلصورصض » دوهن تعزين الافسراضات بالشواهد في الأغلب الأعم ٠‏ وهذ! أمسر ليس لئا أن نماري فيه 
كثر » وان اعتذرئا للشرطاجئي بمثل ما اهثعدرنا , لئثينا أن ثرد هذ! الممل الىائلة محصول بن الشعر, 
ولم نش أن نرى افيه اتعارضاً بين مقتضى النظريةوالتطبيق ؛ ولا ما يسوم موّاخلة القرطاجئي على 
انصرافه هن تقدير الأثر الى تناول نظرياته ٠رقد‏ يشفع له انه لم يكن موكلا" بظلواهي الشس 
و بوادية تفكره مو جه الى بوأطتية وطنوافيه والىه للسئة » مقافييه وأصوله ٠‏ وقد يس جع الآبر كله 
الى مزاج الرجل وخاصة أسسره ٠‏ على أن هذاموضوع آخر يحتاج الى شيم من التحوط ومن. 
حسن التداول ٠‏ 


' - منهج القرطاجني واسلوبه ؛ 


لم يقنع القرطاجني بالتجريد النظري في ما يديره من مسائل فن القول ولشساياه » حتى ضم 
اليه إغماض الكلام وإلشازه ؛ وليس لنا الا أن نتتبع مظاهر ذلك حق لحوز مفهوم الممتع المفيد في 
نظيرية الشص عنسده ٠‏ وأول ما ثلاعفل» أن القر طاجني لا يستخدم هذين المصطلحين , وائما 
يحيل عليهما لي أكثر من موضسع من كتابه » فيبلورافتراضات وتقديرات يميز هلى أساسها بين ثلاثة 
أقسام من التغاييل والمعاكيات هي محاكاة تحسين ومحاكاة تقبيح ومحاكاة مطابقة ٠‏ 


وص ا سس 22ص 


والقصد من الاولى استنهاض المتلقي الى فلمل شيء أو طلبه أو الاعتقاد فيه ٠‏ ومن الثانية 
الامعناع هنه ٠‏ ومن الثالثة رياضة الغواطى والملحوالتيجيب والاعتبار(١١) ٠‏ وهذه القسمة التي 
كان فيها القرطاجني هيالا" على ابن سينا(١)‏ ,تؤول الى مقصدين في فن القول ؛ أولهما ‏ المفيد 
المباشفر الذي يحوي المحاكاة التحسينية والمحاكاةالتقبيحية ؛ بما أن القصد لا يخرج عن أمرين هما 
العث على فمل شيم أو الحث على تسركه ٠وثانيهما ‏ الممتع الغالس الذي يحوي محاكاة 
المطابقة » فالمتصود من الشص هو الشمر ذاته ٠ومن‏ ثم نقد تكون « القصدية » المفتاح الذي يتيبح 
لئا الفاد الى مفهوم الممتع المفيد في نظرية القرطاجني والى ما يهرتب عليه من صيغ الكلم الشمري 
وهيثاته والولوف على مجمل التقوائين التي تحكم النصس الشعري » فا دام القمسد هو الذي يحدد 
كيئية القول والفرض المتوحهى(4١) ٠‏ والحق أنالأمر ليس بهذه البساطة المغلة لا ريب ٠‏ فأسلوب 
المنهاج يشوبه اغماض وعسر وجناف ؛ وتكاد كلصفحة فيه تسلمنا الى دروب من المنث والكد 
موحفة ؛ فالقرطاجدي لا يثبت الفكرة الا اذا قلبهاعلى وجوه من القول شتى وأتى على أقصىامكاناتها 
واحتمالاتها , بشروب من الاستقصاء والممليات الذهدية التي يسلم بمضها الى بعض وهو يفكك 
ريفدت اللحظات الشعرية ؛ وكان الفاية أن يجتازهاديمتلها أد يستجلي أصول انبثاقها ونشأتها 
رتحولاتها وتناسخاتها ؛ وكأن الابداع الشمريهنده ائما على بئية المدطق يقاس وعلى أصوله 
يجري ٠‏ بل انه لكذلك ,2 فالقر طاجدي مأخود باجنا ءالكياس والسماس اليلة واستقصام رجوه التناسب 
والعلارم والتضارع والتضاد والشدافر والمرجوعر الار جع ٠ )١9(‏ فلا سماحة ولا يسر , وائلما 
انسوة في مباشرة فن القول وجناء قد يمان » اننحن رضنا انفسدا وصبرنا 2 هلى تحقق. بمواد 
الشس , وعلى خسن تات لمحنة اللفظ(١١)‏ , فالأداء عنها برهم أن الشرطاجني يخضع هله المواد 
لشرب من التتابع المنطقي المحكوم بالشرورة > وَهوَا «#-يتكن أن نجاريه فيه ؛ فلا نغال شاعراً 
كالمتنبي ٠‏ وشعره ملبث كثير مسن 'اقؤاعد المدهاجالشمرية ٠‏ كان يحذو ذلك الحلو المنطتي الصارم 
فيتخيل وهو ينشىم قصيدئه المانيّالأوائل.فالمانياللو الغتق هالمداسبة؛ فالأساليب فالوزن ومقاديره 
ومواطن الملل والرحاف فيه ٠٠٠‏ فالشامي ينهضبكل هذه اللحظات معا ؛ اذ ليست القصيدة تاليف 
لمناسر أو أجراء منفصل بعفها من بعض ٠‏ والديشئع للقرطاجدي أنه حدس هله الملاقة العضوية 
بين مكوئات القصيدة ؛ فاألمح في اضاءة من اضاءاتهالى أن البيت قد ينتظم كله دئمة في غاية السهولة 
والبعد عن العتكلد(١؟) ٠‏ فلمل الأمر عدده لا يعدوأن يكون محاولة لاستيطان ما يجري في نفس 
الشاصر وهر ينشىء قصيدته ؛ من همليات لا يمكن الا أن تكون متعائدة متآخلة ؛ فاذا حاينها متفارقة, 
فائما ليحلل مكوناتها وبواعثها والكيفية التي بهاتئول وتشتئل ٠‏ وبسبب من هلا كله ومن مداحلات 
الكعاب الحافلة بالأقيسة والمصطلحات المنطتيةوالاسثممالات الحكيمة , رآيئا / لكي توّتيى هله 
المتاربة ما نرجو لها , أن لا نترسم خطلىالقر طاجدي لنتتبع مثهوم الممشع المفيد في الممائي فالمبائي 
فالأساليب ؛ فقد ينجم عن ذلك تجريم لهد! المنهوم والثراد بالكوارد ؛ بل ثبدأ من حد الشص في 
المدهاج أو ماهيته ثم نتدرج الى مكونات البلافيةوالصوفية واللممدوية في علالتها بالمتلقي ؛ ذلك أن 
« المتصدية » التي يمدها البعحض مدخلا" الى فهم موانف المتعة الخالصة وموقف الدفحة المباشرة قي نقد 
الشس عند العرب انما هي تصدر عن شعريةالدصوتتحدر منها بالقدر الذي تصدر فيه عن شعرية 
العلقي وتتحدر من جماليتها ؛ فقد يمتع الاش فيمايتصد صاحبه الافادة , وقد يفيد فيما يقصد 
صاحبه الامتاع وقد يمتع ويفيد في آن ٠‏ وما دامالاشر « مستقبلا" » أبدأ » فثمة متلئون. يصدرون 
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صب ااام 


بال 


3 تعاملهم معه عن بواعث بخثلنة باختلان هؤلام ؛ متنوهة يتنوم ثقافاتهم ٠‏ ولملنا أن نقارب منهوم 
الممتتع المفيد في نظرية الشصس عند القرطاجني اذا اهذنا ذلك كله في العسبان وتنبهدا الى أن التصد 
أنما تحدده د شعرية النصص ٠‏ مثلما تحدده و شمريةا لددتي ٠ءأو‏ كيفية القول والفشرض المتوهى سن 
جهة » ومواثيق التلقي والقراءة من أخرى ؛ أيتلك المعرفة المتبادلة بسين الشاعر والمرسل اليهم » 
سوام أكانت فعلية أم متوقعة ٠‏ رهي معرفة تتحددعند الممعاصرين من الأخذدين ب « جمالية التلني ٠‏ 
من حيث هي التيجة علصرين متأخدين هما : أذ_قالتوقم الذي يفتحه الأش أو يدفع اليه , والتجربة 
أو الخبرة الني يواجه بها المتلقي الأثر(؟؟) ٠‏ 


' - التغيئل والتتخييل : 
١‏ - الجذر البلافي ؛ 


لمل القرطاجني أن يكون اكش النقاد المربنباهة في تضشديده على الأصرة التي تربط ببسين 
التخيل والتخييل ؛ أي بين التشكيل الدي تبدعه قرةالشاعي الخالقة من خلال تصورها المخصوص للعالم 
الغارجي من جهة, والاثر الذي يحدثه هذا التشكيللي نفس المتلقي من اخرى ٠‏ والقرطاجني يتميز هذا 
من ذاك ولكنه لا ينصل بيئهما * داذا فمل“لانمالشرٌوَرَة منهجية يمليها فكر مصنف ٠‏ ومن سمات 
هذا الفك. أن يضع الحدود والتواعد ويكشنالتمارضات/ والتقابلات ؛ ني التنكك الواضصسع 
الدي تقدمت الاشارة أليه نظام خفي يشد بعضه بعضا وتتازر هلاصره تأآزرا مثيراً في نسيج مسن 
لخة د مفهومية » صارنة فليس الشعن عئدهة استجابة لأقوام مكظومة أو لمشسا حر محبومة وائما 
هو علم مضبوط وصناعة أي قوامصد وادلة وملكةحاصلة بالتمرن » لولاها ما كان للشاصر سلطان 
على لنت دلا على العصيدته ؛ ولربما كانالقرظاجدي وهو الماخود بهاجس. التأسيس ؛ يدرك أن الوعي 
بالشس وهي بموضوع أو بمادة تدفلت ابد؟ من ذاتهاً فلا بد لعقل مكوناتها وبواعثها الخفية من هدم 
بدائها المنماضد ونظابها المتماسك ؛ فاستصفائها قصيافتها صياغة جديدة تردها الى اصولها وتقوي 
الاحساس بها ٠‏ وبسبب من هذا الهج لم يكن بميسوره أن يفصل بين ماهية الشمر رمتصديته , 
ما دامث الماهية ١‏ تعمل ٠‏ في مسكويين متعاقدين :مسستوى التخيل ومستوى التغييل ٠‏ وليس في حدد 
الشعر هنده ما يفلب أحدهما على الاخن , بل انالثاني ليس ناجم عن الأول كما ينجم اللاحق هن 
السابق أو النتيجة عسن المقدمة , على قدر ما هرمصاحب له وهو ينشأ ويتشكل ٠‏ يقول ال طاجني 
فيحد الشعر واصلا” كلامه بكلام قدامة (ت 7اه)والماهية بالمقصدية : ٠‏ الشمس كلام موزون مقف 
سن شاأئه أن يحبب الى النفس ما الصد تحبيبهاليها , ويكره اليها ما قصد تكريهه . لتممل بذلك 
على طلبه و الهرب منه بما يتضمن مسن حسنتغييل له ومحاكاة مستقلة بنئسها أو متصسورة 
بحسن هيئة تأليف الكلام أو قرة صدقه أو قو#شهرته أو بمجموم ذلك ؛: وكل ذلك يتاكد بما 
يقترن به من إظراب ؛ ثان الاستشراب والتمجبحركة للدئس اذا اقترنت بحركتها الغيالية قورى 
انفعالها وتاثرها ٠٠٠‏ فافشى الشعر با حسدكك بساكاته وهيلته وقويث شهرته أو صدقه أو خفني 
كذبه وقامت غرابته ٠ )"9(٠‏ ويثفو آثار ابن سينا فيعد الأقاويل الشعرية قسما من المتولات قد تكون 
مقدماتها صادقة أو كاذبة ٠‏ وربما يشفع له في هذهالعسوية أن الشصس عنده ائثما يدور على الكلام من 
حيث هيو. مغيل أد نقدبات أمغيلة ف «.الشسمر كلام مغيل موزرن. مختص في السأن. المرب بريادة الثلفية 


الى ذلك والتئامه من مقدمات مغيلة صادقة كانتأو كادبة ؛ لا يشترط فيها بنا هي شس 2 فيي 
التخييل»(4١)'‏ وهذان منهومان للشعي لايتمار ضان بل هما يتواصلان ويتناديان في امور ثتييرة © مسن 
أبرزرها هذه المصطلحات التي يديلرها القر طا جني فدهي تل جمع 2 بس هم انتمائهيا الى الننسفة واللمنطق 
صيافة , الى منبت البلافة العربية ٠‏ والقرطاجني يحرص حرصا شديدا على اثبات الاصل البلاغي 
في ما يضع من قواعد ويستخلص من ضوابط . لانالبلافة علده انما هي العلم الدلي الذي يندرج 
تحثتفاصيل ذلياته ضروب التناسب بينالمسموعاتوالفهومات("') ٠‏ وصناعة البلافة تقتضي علنده 
أن ينظى الى الألناظك من حيث دلالاتها على ما فيالدهن وعلى ما في خارج الذدهن وعلى موقعها من 
النفوس وتاتيرها فيها ٠‏ فبذلك يعرف ان كان الكلام فد علابق مقتضضى الحال ١و‏ خالفه ٠‏ رهذه الصناعة 
تقتضي ايضا أن ينظي الى المعائي مسن حيث هيحفائق موجودة في الاعيان وصور قائمة في الاذهان, 
فلها وجود في ذاتها أي حارج الدهن ؛, ووجود مزجهة المذتوب ووجود من جهة الملفوظ ٠‏ وبما أن 
التخيل عنده هو هملية تاليف بين الأهيان واعادةتنظيمها وتنسيتها في هيئات تتفق وخصائصها 
العرضية أو الثابتة ؛ وهي هيئات قد تكون مستجدةلم يدرئها الحس من قبل ؛ فان مصطلح التخيل ٠‏ 
فيما نرجح ؛ يكاد يكون هنده مرادفاً لمصطلعالمحاكاة الدي يديره في منمطفات كثيرة من كتابه ٠‏ 
وهذا المصطلح يحيلنا علىمباحث التشبيه والوصف والاستمارة عند البلافيين(17) ٠‏ ذلك أنالقرطاجني 
يحلل طبيعة التغيل أو المحاكاة على أسس من“هذهالفئوّن موضوعا وشواهد ؛ ويقسم المحاكاة الى 
تشبيهية وخيالية : فمرد الاولى الى قياسن العاضرهلئالفائب في تشبيه وضع بوضع أو حالة بعالة 
أر موقف بموقف ؛ أو اخراج المتصورا الى خصيزالمدرك! ٠‏ وبمرد الثانية الى احداث أو أفمال لم تقع 
والما هي من أنشاء الخيال واختراعه . (المحاكاةتلقسم «_من جهة ما تخيل الشيء بواسطة أو بفي 
واسطة قسمين : قسم يغيل لك فيه الشيم نفسة تأوصافه التي تحاكيه , وقسم يخيل لك الشيء في 
هيره »(79؟) ٠‏ وبرهم أن القرطاجني يُنقسل صننالفلاسنة ٠‏ فيجئل عمل المحاكي شبيهاً بعمل المرأة 
ويذدهب الى أن المحاكاة الفئية هي محاكاة المحاكاةء كما أن المحاكي باليد قد يسثل صورة الشيم 
لحت أو خطا فتعرف المصور بالصورة . وقد يتخلمرأة يبدي لك بها تمثال تلك الصورة المتشكل في 
المرأة . لكذلك الشاعي تارة يغيل لك صورة الشيء بصفاته نفسه ,؛ وتارة يغيلها لك بصنات شيم آخر 
هي ممائلة لصفات ذلك الشيء ٠٠١‏ فيعرفالشيءبما يحاكيه أر بما يحاكي ما يحاكيه ٠ )١8(. ٠٠١‏ 
فان الأصل البلافي لهذا الكلام لا يمكن أن يخفىفنحن ها هنا ازاء أضرب التشبيه التى حددها 
البلافيرن حسب طبيمة طرفيها وبما لكل منهما منحالة وعلاقة بينه وبين الآخر » من حيث ذكر رجه 
التشبيه , فالتشبيه يكون مفردا ومتمدداً ومركبا٠٠‏ ومن حيث ذكلر أداة التشبيه فيكون مرسلا” , ولا 
يلئقي المشبه مع المشبه به نوعا وحقيقة في مساحةوجه الشبه ؛ وانما يدنو منه ويقاربه في الصفات؛ 
فاذا حذف الوجه والأداة , كان التشبيه بليفاً أيصورة ٠‏ مطلقة ٠»‏ من القيود ٠‏ فهذه الأنواع أو 
الأضرب يمكن أن نردها الى المساكاة التشبيهيةبتعبير القرطاجني أي الى القسم الذي تخيل فيه 
الأشيام بالارصاف التي تحاكيها ٠‏ ذلك أن التشبيههئد البلافيين العرب لا يخرج هن القياس أو عقد 
الموازنة بين شيئين يشتركان في صنفة أو ججمرعة منالصفات ١‏ فيقع التخبل في حير هذه الصفات أي في 
سياقين يتقاربان ويتباعدان ؛ هما سياق المشبه والمشبه به بسبب من الأداة (سواء أظهرت أمخحنيت) 
فهي التي تصل على قدر ما تفصل ؛ وتقارب على در ما تباعد ٠‏ وقد لا نجائف الصواب اذ تسرد 
الاستعارة الى القسم الذي تخيل فيه الأشياءبفيرها . بل الأمر كذلك ١‏ فالقرطاجني يقول في 


الى 


ل سبي سس سس 


إلى 


سياق الشاهد الذي أوردناه : « وريبما ترادفثالمساكاة وبني بمضها على بعض ٠٠٠‏ ولذلك 
لا يستحسن ينام بعض الاستعارات على بعض حتىتبعد عن الحقيقة برتب كثيية لانها راجمة الى هذا 
الباب ٠‏ فمحاكاة الشيم نفسه هي المحاكاة التي ليست بواسطة ومحاكاة الشيم بغيره هي المحاداة 
التي بواسطة »(6') ' والاستمارة ائما تفعلفعلها لان مردها الى الواسطة بحيث يسلم اندال الى 
مدلول وهذ!ا يتحول الى دال يسلم الى مدلول ثان ,فيقسع التخيل في حسيز هذه الكلمات التي تتبادل 
مواضمها دلي أدعام يعئى الاسم لسيم ' أي في احلال سياق محسل سياق . 


! - الوظيفة : الامتساع ‏ الافادة : 


أما القول ان القرطاجني ينقل عن الفلاسفةفياخسل مثلهم بالقياس والتقسيم الصوري ويعسد 
الأقاريل الشعرية قسما من المقولات ؛ فقول ينهض له أكثر من سند في « المنهاج » وتقوم له أكثشي مسن 
حجة ٠‏ وأما أن نتحفظ على هذا النقل فدقول أنفيه تمجلا” وسوم تقدير أفضيا بالقرطاجني الى 
استنتاجات واحكام تموزها الدقة('2) ؛ فأس يعتاجفي نظرنا الى تثبت وتوقف ذلك أن اغفال الجدر 
البلافي في نظرية الشعر عند القرطاجني لا يمكرالا. أن ينتزع هله النظرية من مساقها وأن يعدها 
مجرد رجيح من أقوال الفلاسئة ٠‏ وعليه فالقولان القت رطاجئي يدثل همن سبقبوه دون مراجعة وتدفيق 
فيائا ببع النلاسفة في ربط الخيال الشمري بمقولنيالستق والكدب ريمد الأقاويل الشعرية المخيلة 
في رتبة أدنى من الحقيقة ؛ اد التخيلات لا تكون فيسرتبة البرهان والقياس(١؟)‏ ؛ من شائه أن يجملدنا 
نبتعد عن المنبت البلافي لنظرية القرطاجنئي شططا ٠‏ وقد نبة. القرطاجني نفسه على هذا الفلط فاكب أن 
الشعر لا تعتبس فيه مواده . وائما ما يقع في موادممن تخيل » ونفى أن يقسم الشصصس على أقوال 
برهانية وثانية جدلية وأخرى خطلبية لبه المقدما تكلها. .اذا وقع فيهسا التخييل والمحاكاة كان الكلام 
قولا' شعرياً » ' بل نحن نجده يرف أنْ يكونالصدّق والكذب من مقاييس تقويم الشصص , لان 
الاعتبار في الشمس انما هو التخييل في أي مادةاتفق؛ لا يشترط في ذلك صدق ولا كنب .)55(0٠0٠‏ 
رعلى هذا الاساس فهو لا يرد المحاكاة الى جملة كذب الشص ؛ بل يوقع الغلط على من يمتقد ذلك ٠‏ 
وحججه في هذا الباب لا تخلو من طرافة , فحروفالتشبيه لم توضع لتنهض بعقد الموازنة والقابلة 
بين المشبه والمشيه به فحسب ؛ وانما وضمت لانتدل على الشبه من حيث أنه موجود »(؟") ٠‏ ومن 
ثم فالتشبيه عنده قول صادق ما أشبه شيء شيئاء لأن المام يشبيه السراب بلا شك , والهلال شبيه 
بالمرجون القديم دلا بد ء(!؟) ٠‏ وقد يلحظالقارىم أن القرطاجني هلتقط هذه الشواهد من 
القرآن . ليدعم ريه لي المعاكاة؛ وأنه ككل البلاغيينالمرب , واقع تحت سلطان النص الديني ٠‏ فيمد 
ما وفع فيه من الأوصاف والمحاكاة قول صدق ؛ حقيئزهه عن الكذب , لأن الكذب هنده انما يكون 
بالافراطظ وثرك الاقتصاد دهذا يملم مسن ذاتّالقول فتقاس الحقيقة بمدى التطابق بين الممطى 
والمبارة المقولة فيه ٠‏ وهذا اللملحك لا يسو بالضرورة الى القولك ان القر طاجني يعد الأقاريل 
الشعرية المغيلة في رتبة أدنى من الحئيقة , كمائجد في بعض الدراسات التي تداولت نظريته(*؟) 
ذلك أن القرطاجني يمير بسين الاختلاق الامتدامي:الاختلاق الانكاني ٠‏ ومن اللافك أن يرد الملم 
بالنوع الأول وهو ما لا يقسع في الوجود وان كسان متصور] في الذهن الى خارج القول ؛ وأن ينبه على 
أنه لا يقع في جهة من جهات الشمر المربي أصلا” ,انما يقع في شعس غيرهم من الأمم ٠‏ ومن الواضح 


أله لا يسول هذا النورع من « الكذب ٠‏ فيقول :ه وكان شعرام اليونائيين يغتلقون أشياء يبسون 
عليها تخاييلهم الشعرية ويجملونها جهات لأقاويلهم.ديجملون تلك الاقاويل التي لم تقع في الوجود 
كالامئلة لما وقع فيه ويبئون على ذلك قصصابخترها نحو ما تحدث به المجائز الصدبيان في أسمارهم 
من الامور التي يمتنع وقوع مثلها ٠٠٠‏ وقد ذم'ابن سينا هذا النوع من الشصس ٠٠٠‏ و(" ') ٠‏ واأما 
الاختلاق الامحاني فيسوفه لانه يقع للعرب مسنجهات الشصس واغراضه و ٠‏ لا استدلال على كونه 
كذبا من جهة القول ولا المقل ؛(') ' ولا يمابمسن جهة الدين « وقد رفع الحرج عن مثل هدا 
الخدب ايضا في الدين فان الرسول (مهن) كانينشد النسيب أمام المدح فيصنفي اليه ريثهيب 
عليه 8(6') ٠‏ فادهام الحب في النسيب مثلا' اختلاقامكاني ما لم يخرج من حد الامكان الى حد الامتنااع 
أو الاستحالة لانه أمس يمكن أن يقع بن الشاعررمن غيره من ابنام جنسه("؟) ٠‏ وهذا الاختلاق 
هو فضلاا على ذلك مسنح لاقتناص المعنى وتهيئةلنفس المتلقي ٠‏ وهكسل| يقترن التخيل بالتخييل 
فيئجن الشصس وغليفة الممتع المفيد في أن و « تتمثلللسامع من لفظ الشاعي المغيل أو معانيه أو 
أسلوبه ونظامه ؛ وتقوم في خياله صورة أو صورينئمل لتخيلها وتصورهاء أو تصور شيء أخي بها 
اننعالا' مسن غير روية الى جهة من الانبساط أوالائقباضن .('4) ٠‏ 


ان الشمر اذن في الو خليفة التي يصدر .هنها: لا يسمى الى الانتاع والافادة فحسب , وانما يوسع 
بن خيال المتدقي » بحيث يتيح له أن يستقبل معرفةمكتدرة بالماطفة أو الوجدان ٠‏ وأن يولب خواطي 
وأحاسيس قد لا يكون المنشىم تصد اليها » أو هي لم تج في ظاهر النس , مما يرسىم الى أن التغيل 
يفضي ضرورة الى التخييل وأن المقع لا ينفكمن المفيد ٠‏ فهلان يتلابسان سوام أتحققث 
استجابة المتلقي بالصور التي تبتمثهها في خيالةألناظ الشاس وممانيه وأسلوبه ونظام قصيدته: 
أم تحققت بالتصورات التي يحصّل غلى. تخيلهائينئبسط لها أو ينقبض ٠‏ واذا كان في الائبساط 
أنس النفس ومتعها , فان الانتباضس 2 على خلرةمن. ذلك »2 يؤكد قدرة الشس على التأثي بما فيه 
نضلا' على أن القرطاجني يستحسن آلا' يتمادىالشاعي « في الأسلوب هلى معان من شان النفس 
أن تنقبض عنها وتستوحش منها فقد يحق هليه أنيؤنس النفوس من استيحاشها ويبسطها من قبضها 
بممان يكون حال النفس بها غبي تلك الحال لكونها ملائمة للنفوس باسطة لهسا ء ٠‏ وهذا ما يجعلا 
نشد ثانية على أن كيفية التعبيي والفرض المتوخىهما اللدان يحددان المقصدية والوظيفة ٠‏ وليس 
المكس ؛ وآن وظيفة فن القول عند القىرطاجئي وانمازجتها عناصير وأمشاج من المنطق والفلسفة . 
تظل مشدودة الى جذر بلافي أصيل تمهده السابتون عليه ؛ فهو يعاين الدصس الشمري من حيث هر حلئة 
رصل بين المنشىم والمتلتي ؛ ويتدبه الى أن ه أنس النفوس ٠‏ هو مضمار الشصس وغايته,؛ ويثبت ما أثبته 
عبدالقاس قبله من أن المزية في فن القول ليستقاصرة على الالفال أد موقوفة هلى المعاني » فثمة 
عنصي ثالث بينالألفاظط والممانيهو دالصورة:(؟4) ٠و‏ في اتحاد هذه المناصر علىهيئة مخصوصة ما يسلم 
الى التصويس والتخييل واثارة الانفمال والدهشةآر الى المتعة الخالصة أو الافادة المباشرة أو اليهما 
معا ٠‏ وآيا كانت الوظيفة فان القرطاجئي لا يشذعن قدمام البلافيين والدقاد فهر يقرن مثلهم ما بين 
اللئة والصورة أو يمزج هذه بتلك ٠‏ واللنة عددملا تنقل وانما تؤسس بل نكاد نقول انها لا تسمي 
الاشيام ولا تشير اليها , على قدر ما تبني الوجودو تنشىم الأشياء ٠‏ انها تتفتح بنفسها في فضائهاء 
وكان هذا النفضام هو الذي يسكود الممنى ويضفي هليه المورة ,2 ولمل اللنفة نفسها أن تسمفيا , 


453 


فلفظة الصسورة اسم مصدر من فعل ر باعي يفيدالتائي في السيء دومطارعة اليم ل أي حصول الأثر 
علد تعلق الفعل المتعدي بمثعوله نحو 1ه وقدصورته فتصور » * أي جملت له صورة وهيئة ٠‏ 
ثم ان عين اللفظة وردت واوأ وياء' والمعنى واحدء 


قال الأزهري: ه ورجل صيش شيش أي حسن الصورة والشارة ٠‏ * رصيره حوله وفيره اسن 
حالة أو صورة الى أخرى ٠‏ وصيفة الفعل الثلاثي الأجوف تفيد التحويل والتغير(؟!) ٠‏ يقول الأستادل 
حمادي صمود معقبا على بثهوم القرطاجني لأصل اللفة ومبتد! وضعها واتصالها بالمعاني : « اللفة 
طاقسة تصوخ الأشياء .وتكسبها وجوداً آخر ٠٠ء‏ فالموجود بغيره أصبح حاصل عمل ونتيجة فعل اذ 
أن المساني ليست أصلية وانما تحصصل بالتفهموالتعقل والادراك ٠‏ والصورة كما يقول الفلاسنة 
هو ما تدركه النفس الباطئة والحس الظاهر مما ٠‏ فالحسالظاس يدرك الأشياء ثم يؤديها الى النفس» 
ويرول اللمؤثي الخارجي وتحل محله صور الأذهانفالممنى اذن تصسور ذهني بيله وبين الموجودات 
الطبيمية علاقة اشتقاق بالممنى النلسفي ٠‏ والمعنى يغتلف عن الأعيان التي يمثلها هو مشتق منها , 
ولكن له مواصناته ؛ فالعلاقة بين الصور الذهنيةوالأشيام علاقة اثتلان واخثلاف ٠‏ فالاختلاف معكوم 
بالتحول من شيم الى صورة ٠‏ ان المدرك يختلف َخْثْلافٍ المدررك , فالصور مشابهة للموجوداتلكن 
ينبني ألا يحج ب التشابه الاختلاف مهما دق واحتفى ٠‏ وينكن أن يحدث وهم المطابقة اذ الانسان لا يتعثتل 
الأشياء تعقلا' نمعليا يهم . بالأصولوالجواهز د يهمل الأعراضلن ؛ والاختلاف موجود في أصل الأشيام , فاذا 
كان في الأس مطابقة هي بسين الصورة وما أدركمن الشيم 2 لالممنى صيرورة للشيء واعادة صصيافة 
له ووجود ثان ٠.٠‏ 1 » وهليه فقد ينها الممتع المفيد عند القرطاجني. في حير تفهم المماني 
وتمقلها وفي حيز التخيل الذي يكلبس بلبوؤس الوَهِم ٠‏ وقد تسعفنا اللفة .مرة ألخحرى ف ه تصور الشيم 0 
توهم صورته وتخيله » ٠‏ وقد تجملنا نعدل؛ مَمَاذْهبنا الية > فالمتلفي لا يسثلذ الشعر لأنه يجمله 
يتخيل فحسب أي يستحطر صور الأشيام المحسوسة سع غيبة طينتها » وانما لأثه يجمله يتواهم أيضا » 
دمن ثم فنحن لا نعد المع بين التخيل والتوهم عندالقرطاجني خلطا ناجما من خطأ في نقل فلاسفة 
المسلمين كلام ارسطو ٠‏ بقدر ما نعده مزاوجة لهااصل في اللفة العربية نفسها ٠‏ ومما يؤك ذلك أن 
النثلة من السريان ترددوا في منهوم « الفنطاسيا ,بين معنى التوهم ومعنى التخيل ‏ وأن الكندي جمل 
الترهم رديف ١‏ الفنطاسيا » و «٠‏ الفنطاسيا ورديب التخيل(*)) ٠‏ فاذا كان ثمة لبس فمرده الى 
اللفة التي تشرب الوهم معنى الخيال فلا تسير بين الاول من حيث هو حال تتجرد فيه الداكرة من علائق 
المكان والرمان لتقارب بين الصور تجاورأ وتماساء والثاني الذي يأخسد لبوس الهيئة المستقرة في 


انطباعات الحعس والمترسبة في الذاكرة ٠‏ ووطيفتهان يبتعث الجدة في الاشياء فيلفي هويتها ويلزمها 


بضرب عن الاتحاد,. فيصهرها في جوهر جديد؛ ينشدالى تلكم الأشياء بذات الفمل الذي ينفك هن 
سلطانها ٠‏ وقد لا يساورنا الشك في أنالقرطاجني وهو اللمأخرذ بحسن التأتي لمحنة اللفظ ٠‏ يدرك , 
ان يجمل الشصي يوسسع من خيال المتلقي ؛, ويحمله على التصور ؛ أن مادة الصاد والعين الجوفام والرام 
مشحونة بحركة الفعل الذي يعرو الأشياء فيجسدها في غير هيئتها الأصلية , وآن فمل «ه صيئر » يعني 
لجسيع الشمثات ولملمثه في كيان سر صوص مستجد . وأن <« صوار* » يحيل على الصورة شكلا" وأمسنا 
رصفة ٠‏ 


وقد فال ابن الاثير في شرح الحديث : ه أتاني اللينة دبي في احسن صور » ؛ الصورة ترد في حلام 
المرب على ظاهرها وعلى مبنى حقيقة الشيءد هيدته وعنى بعلى صفته يقال صورة الممل' كدا 
وكذا اي هينته وصورة الاس كدا وركذا أي صنتههيدون المراد بما جام في الحديث انه اتاه في احسن 
صفة ويجوز ان يعود الممئىالى النبي زعديه الصلاةو أ لسلام) ؛ أتاني ربي وانا في احسن صورة وتجري 
معاني الصورة دلها عليه » ان شنت ظاهرها أرهينتها او صنفتها ء؛ فاما اطلاق ظاهي المسورة على 
أنه عن" وجل“ فلا ٠ 0 ١(»‏ وهذا كله ليس من شأنهآأن يفضي الى القول أن أياء الرجل تحجنت في حير 
الأصول التي اتبتها السابقون عليه من بلافيي العرب ونقادهم ؛ فالاستدراك على الاصول يكاد 
يكون السمه الي ئيسة الني تسم مبعث القى علا جني لي الممتيع المفيد » وان كان هذا الاستدراك فكي بي 
الافدب الاهم من جهة الفلاسفة , أو كان فيه حازمعيالا' على هؤلام ٠‏ 


فعازم لم يكتف بحد الشصس عند قدامه , وانما نماه واستدرك عليه عندما قرن الماهية 
بالوظيفة والتخيل بالتخييل ؛ فالشصر كلام موزون مقفّى٠ ٠٠‏ ولكن ذلك لا يتأكد الا« بما يقترن به 
من اغراب ؛ فان الاستغراب والتعجب حركة للنفساذا اقترنت بحركتها الغيالية في انشمالها 
وتاثرها »(؟!؛) ٠‏ وفي هذا الكلام ما يدل علي وضع التخييل والانفعال في مساق واحد ؛ ذلك |نالتعجب 
ليس مجرد تعبير عن ضرب من الاستحسان.اوَالاستدكار , كما يذهب البعض الى ذلك ؛ واننا هو 
انفمال يعتري التلقي عند استعظامه أو استظرافهآز“انكاره ما يرد هليه ٠‏ وليْس لنا أن نغفل عن أن 
لفل «٠‏ التمعجب » جام في الشاهد ممطرقا على لفظ« الاستفراب ١ه‏ في تراخ ١‏ فيكون مرد الممطوف هليه 
الى المعطرف ٠‏ وعليه فقد يتسنى لنا أن نرتبالعلاقة بين التخيل وما ينجم عنه من وظائف في هذه 
المستويات : اغراب من جهة فموض آلكلاع- أوخفائه ”أو عدوله هن الالوف والمتواتي فاستغراب أي 
انفعال من غير روية فتمجب يجري في .هيئات مناستلذاذ واغتباط وانتشاط أو من تألم وحزن ٠‏ 
ففي التخييل اذن مضايقة بين اثثمالات مختلفة ' ولكنها متازرة.“في.النس الشعري ٠‏ والقرطاجني 
لا يئحو في تقريسر ذلك منحى التجرهد ؛ فله منالشصس حجة وسند ٠‏ ولذلك نجده يستحسن في 
القول النسيبي « ارداف ها يرجع الى المحبوالمحبوب معأ مما يشجر وقوعه بذكن بعضض با هو 
راجع اليهما مما يسير وقوهه , اذ في ذلك ضربمن المتابلة وتدارك للنفوس من ايلامها بالشاجي 
الصسرف بآن تمرض غليها المعاني التي تلتد بتخيلهما يمني بها وان آلمها مفيبه أو انقضاؤه » ٠‏ 
وبالرهم أن في المتهاج جدفاً عن ايراد النصوصفان الشاهد الشعري يندس في أعطاف الكلام وثناياء 
ويلابسه ؛ فالتدكي والاشتياق وعرفان المماهد التي يجدها القرطاجني مؤلمة من جهة ملذة من أخرى 
لأن « الأحوال واذا كانت مؤلمة للنفوس فان لكثيرمن النفوس في تخيل ما يتذدكر ويشتاق اليه ويحعن 
الى عهده لذة ما وتشفيا ؛ يكاد ينقع الغلة من حيث اذكاها ويسر الئفس مسن حيث اإشلجافها 
وابكاها »(؟؛) ٠‏ هناصر لا تخلو منها أي مقدمة غزلية ٠‏ والحق أنه لا يردت المؤّلم الملذ أو فلدقل 
«المطرب» بما [نالطرب لنة هو الاهتزاز والاضطرابفرحا أو حزنا ؛ الى ما جرى عليه شص المرب 
فحسب , وائما يرده أيضا الى جبلة في الانسانه فالدفوس قد جبلت على التئبه لأنحام المحاكاة 
ؤاستممالها والالتئذاذ بها منئل الصسبا ٠٠٠‏ حثّىائها ربما تركت التصديق للتخيل ؛: فأطاعت تغيلها 
ؤزالنت تصديتاتها ٠‏ وجملة الأمسر أنها تنفمل للمحاكاة انفعالا" من غير 'روية ؛ ضوام كان الأس 
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هه 


'الذي وقمت المحاكاة فيه على ما خيلته لها الماكاةحقيقة , أو كان ذلك لا حقيقة له فيبسطها التخييل 


للاس أو يقبضها هنه ؛('*) ٠‏ ولكن المساكاة عنده لا تفمل فملها لمجرد أن التخيل جبلة في الانسان , 
فلا بد من شرطين : أولهما يرجع الى المعاكاة نفسهاددرجة الابداع فيها ه وبا تدعم به وتعضد مما 
يزيد بسه المعنى تمويها والكلام حسن ديباجة سنامور ترجسع الى لفظ أو ممنى أو نظم أو 
أسلوب ٠ )0١(.‏ وثانيهما الى استعداد النفسلقبول المحاكاة والتاثش لهسا ٠‏ والاستعداد عند 


نوهان : نمسي ومعرفي٠‏ وهما سابقان كلاهما علىالقول ٠‏ فالنفسي أن يرافق الشمن حالا” أر هوى 


علد المتلقي , فشبيه الشيم منجذب اليه ٠‏ والممرإيان يكون للمتدتي اعتقاد في الشص من حيث قدرته 


على أن ينمل في النفس فعل السحس ٠‏ وقد نلسسفي ذلامه عن الاستعداد شينا غير يسيي من الاشتكال 


مرده ما أثبته قبل من انفمال النفس بالمحاكاة ولهاء يسبب من الجبلة أو الطيع والسجية . الا أنه 
اشتكال يحل ما تنبهنا الى أن القرطاجني انما يباشرالمحاداة التي ه تبلغ الفاية القصوى من هن النفوس 
وتحريكها ء('*) دتجمل ١‏ المسوفات تجري منزالسمع مجرى المتلونات من المين .(؟0) ٠‏ وهذه 
لا تجري في كل شمر ٠‏ ومن ثم فلا بد أن تكونموائيق التلقي محكمة , فالشعي لا يفعل فمله الا 
اذا رفده طبع المتلقي من جهة ؛ ووائق استمدادآلديه ؛ من أخرى؛ فعندها يحدث الطرب والاريحية٠‏ 
وكانه لا بد من دوافع ونوايا ٠‏ فالالتذاذ بالمخاكادلا يتحقق الا « بأن يكون قد سبق للئئس احساس 
بالشيء المخيل وتقدم لها عهد به ؛(4*) ,كما ينقلحازم .عن ابن سينا ٠‏ وهذا في الحقيقة مذهب غالب 
عند بلافيي العربو ئقادهم ؛ فالشس قرينالمؤانسة٠وانس‏ النفوس كما يقول عبدالتاهص موقوف على 
اتباع المركوز في الطبا.م واستذكار المالوت-وبمث الممهود-سسن الذكريات(**) ٠‏ ولكن اللافث عند 
القرطاجني أنه لا يعاني اللذة من حيث هي انفمالبالصور الحعسئة فحسب ؛ فانس النفس أو التداذها 
يمكن أن يتحقق أيضا بالصور القبيحة ما صورَتق عسل فني_متقن؛ « ومن التذاد النفوس بالتخيل 


:أن المور القبيحة المستبشهة قد تكون صورهالنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذة اذا بلفت 


الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له , فيكو نموقعها من الدفوس مستلذا لا لانها حمسئة في أنفسها 
بل لانها حسنة المحاكاة لما حوكي بها عند مقايستهابه :(5*) ٠‏ وهو يعزل رأيه بما أثبته ابن سينا . 
بحيث ترد النذة الى الحذق في التخيل وبراعةالمحاكاة , فالنفس تنط عسن الحيوانات الكريهة 
مثلا” وتتالم لرؤية الأشيام المستقبعة في أنفسها .ولكنها تستلد رؤيتها عنسدما ينقلها الخيال الى 
مستوى الفن ٠‏ ولئن متع القرطاجني أمثلته في هذ|الباب من الرسم والنحت , فليس للمجرد التمثيل للذة 
الناجمة عن التخيل والمحاكاة أو تقريب الفكرةو تبسيطها ٠‏ وائما لأنه يجمل منزلة الشاعر في 
محاكاة الشيء « بمنزلة المصور الذي يصور أولا'ما جل* من رسوم تخطيط الشيمء ثم ينتقسل الى 
الأدق فالأدق :('0) ويقسم التخييل بالنظ. الى متملقاته الى قسمين : تغخييل يجري مجرى تخطيطد 
الصور وتشكيلها ٠‏ وتخييل يجري مجرى النقوشفي الصور والتوشية في الاثواب والتفصيل في فرائد 
المقود وأحجارهاء وهذا ما يسو إلديه تلك الصلةالتي عقدها البلافيرن والئنقاد والفلاسئة بين 
صناعة الشصس والصناعات الاأخرى « ولهذا نقلواالى بعض الهيئات اللفظية التي من هذا التقبيل 
أسماء الصناهات التي هي تنميقات في المصنوعات,فقالوا الترصيع «والتوشيح والتسهيم من تسهيم 
البروه (4ه) ٠‏ 


' - المهاد الاخلاقي الروحسي : 


أن السوّال الذي ينشا في هذا السياق هي : اذا كانت الللة تنجم عن تحسين القبيح ما حسنت 
هيئة الكلام ومحاكاته « لأن قبح الهيئة يحول بينالكلام وتمكده من القلب ؛ وقبح المحاكاة ينطي على 
كثير من حسن المحاكى أو قبحه ويشفل عن تخيلذلك :(5*) ٠‏ فما الذي ينجم عن تقبيح الحسن ؟ 
ان في الاجابة على هذا السؤال ما يكشف لنا تلك الوشيجة بين الممتع والمفيب ؛ فالقرطاجني يساوي , 
في اللاهس , بين تحسين القبيح وتقبيح الحسن ؛ لأنالاقاديل في كليهما قد تكون صادقة ؛ فالحسن 
لا يخلر من وصف مستقبح والتبيح لا يخلو منوصف مستحسن ؛ الا أنه يستدرك فيئبه الى ان 
ه الصدق » في الثاني أقل منه في الآول('١)‏ ٠وهو‏ في هذا منسجم ونظريته في المحاحاة ١‏ فالنمس 
تستلد الاشيام الحسنة في ذواتها , ولكنها تتالم لهاما نالها التتبيح بواسعلة الخيال »١‏ لان هدا التفبيح 
لا يشوه الأصل فحسب وائما يتعارض وطبيمةالمحاحاة 2 بل هي يخلو منها * و دن الشاعي هنب 
يخترح أو ينشىم من غير أصل الا احتذاء ٠‏ وهلوصفة موقوفه عند المسلمين على الدات الالهيه 
وحدها('١) ٠‏ ولذا نجد القيطاجني يعد الحقائقالتي لها اصل في الاعيان مسا يهيىم النفس لتبول 
الشصس أو طليسة والالتذاد بسه , لأن مدارها على الممكن ه وئلما توفرت دراعي الامكان كان الوصف 
أوقع في الننس وادخل في حيز الصحة ٠ )١١(.‏ أماتتك التي ليس لها أصل. في الاعيان » فهي مسن 
المستحيل الذي لا يمكسن وتقوهمهه دلا تصوره» والوّصف بالمستحيل افحش ما يمكن أن يقع فيه 
جاهل أو غالط في هذه الصناعةء(؟١)‏ زمن ثم فانتتبيّسح الحسن لا يمذن الا أن يكون قبيحا ما ادى 
الى الاحالة ٠‏ ولا يستساغ الرصف جما يؤدي الىالاحالة عنده الا اذا كان الفرض الهجاء أي التهكم 
بالشيء أو الزراية عليه والاضحاك به ٠‏ ومثالةقولة الطرماح : 


ولو ان برفولا على لهسسس اقطلشة: .. ..يكستس على صفي ليسم لولت زا 


والعن أن القرطاجني لا يتنبه الى أن الصورة هنا لا تخرج إلى حير الاستحالة » فهي مسن 
الممتنع الذي يتصور وان لم يقع ٠‏ ومما يؤكد ذلك, لو » دوهي حبرل امتناع لامتداع أي امتدااع حصول 
الجواب لامتناع حدوث الشرط ؛ فضسلا' على أنالقرطاجني نفسه يبين أن الممتسع لا يستلكد ولا 
يستساغ الا على جهة مسن المجاز(*) ٠‏ وليستصورة الطرماح الا ناشئة في حي المجاز لهي 
استمارة مكنية اذ ذكر المشبه لقط (بسرغوث) وحلفالمشبه به(فارس) وأشي اليه بذكن لازم منلوازيه٠‏ 
دعلى كل فان صناعة الشصس عند القرمطاجني وانكان لها أن تستعمل الكذب , فليس ينبفي لها أن 
تتعدى الممكن من ذلك أو الممتلع الى المستحيل ,لأن المستحيل من شأنه أن يحول دون انفمال المتلتي 
بالشصس واستجابته له ٠‏ وكأن ١‏ الممكنء هو البشري ؛ في حين أن ه المستحيل » هو ك ( الجن » 
لا يمكن الا أن يكون إلهياً ٠‏ رعظمة الاله هندالمسلسين تتجلى في حكمته المغصوصة ولي كون 
ألماله لا تخضع لممعاييي المقل الانساني٠‏ أما الشمرهند القرطاجني وغير القرطاجني فصناعة مضبوطة 
اي ملكة حاصلة بالدرجة والتمرن , فاذا ناى بهاالشاعي الى « الاحالة ء لم يربك قوامدها 
وضوابطها فحسب ؛ وانما أربك أيضا وظيفتهاوالممايبي التي حرص البلافيون على أن تقاس بها 
وتمرض عليها أسوة بالملوم والصناعات الأخرى٠وقد‏ نماري في أن القترطاجني يجري على سئن من 
تقديره رأن معجمه السارح للتغيل يدرر على الايهمام والادهام والمداع والمغاتلة الأس الدذي 


الى 


يجمله يحد من وغليفة الخيال الشمري أو يحصيرهني الفطئة ومخادهة النفس(١1)‏ , فاذا الكتسابة 
انشمرية مهارة وقدرة على المحاناة ؛ وليستبنامرة لفوية إر حفرا فيما لم يحض فهه بلنة 
المعاصرين منا ٠‏ ولكن. الا نكون بذلك قد انتزعنا نظريته من سيافها 2 وبيننا وبين الرجل حجب من 
انزمان كثيفة ؟إ. 


أن القصد بالأقاريلالشعرية عند القن طاجنيه استجلاب المافضع واستدفارمع المفسار ببسطلها 
النفوس الى ما يراد من ذلك وقبضها عما يراد بمايخيل لها فيه من خير أو شس ع('') ٠‏ رهذا لصد 
محكوم باساس أخلاقي روحي لا يمكن ألا ان يدورالشس بسببه على طرفين في علاقته بقيم السق 
والخير والجمال : اولهما مقابية : بين ٠‏ الخيي هد « الشر » تواجه الشاعر من خارج أي من المؤسسة 
الاجتماعية أو النقافية التي يلتمي اليها ٠‏ 

وثانيهما مقابلة من الداخل بين ه ما يجب فمله » و ه مالا ينبني فمله » تضغط على لحظسة 
الكتابة فهي مشسادة قد لا تؤرل بالشرورة الىمصالحة أو مؤاخام ٠‏ 

ويترتب هلى المقابلتين كلتيهما ‏ اذا كأن القصصد الاخلاقي ملزبا ب تميير بين ما هو يي من 
حيث هو وسيّلة تؤدي الى غاية : وما هو خير منخيث7هو غاية في ذاته ٠‏ واذا كان الشاهد الذي 
أفردنا يجمل من الشص 'وسيلة ما دام هدقه اجتلاب التفخ وزاستدفاح الفس ؛ فان في 0 المنهاج » السواهعد 
أخرى تتكاد ترقى بالوسيلة الى مستوى الفاية ,فالشصس/فضل وصدع بالحكمة ه وكان القدباء من 
المظيم صناعة الشنس واعتقادهم فيها١٠٠٠‏ على حالقد نبه عليها ابو علي بن سيئا فقال : كان الشاعر 
:في القدهم ينزل منزلة النبي ؛ فيعتقد قوله ويصّتاقحكمه-” ويؤّمن بكهانته .(68) ٠‏ 


الا أن القصد الأخلاقي هو المهيمن على وَظيْفة لهند _القرطاجني ؛ فهو يجري على تقدير 
الشعر. من.خيث هو صياغة فنية مخصوّصة لجملةبنَ الََهَمْ واكئل ٠‏ وهليه فاللذة بداتها ليست ذات 
قيمة كبرى ولكن اللذة الناجمة عن محاكاة التحسيناو التقبيح أو المرتبطة بالتجربة الجمانية تزيد من 
البساظ النفوس الى ما يراد لها مين استجلابالمنافع واستدفاع المضار ٠‏ أما تلك الناجمة صن 
منعا كاة :المطابقة فهي خير في ذاتها 2 وكأن الفعل الصواب الذي ينبفني أن يثمله الشاعص. هو أن 
أهرواض الخشوامش حتى يسام المتلقي الى أكبني لدر مسمكن من اللذة ويقلل أله الى أكبر قدر ممكن » 
“ف للقر طاجني في هذ! الباب حججه المستمدة منسفهوم العلم في عصرء من حيث هو بحث في خواص 
الأشيام وكشف عن طبائعها . وليس عن الملائقالقائمة بينها أو القوانين التي تتحكم فيها , ذلك 
أن فكرة :القائون لم تكن قد تبلورت بعد , فالصر ف تأنظار العلمام الى دراسة الأخراض 00 
والخصائصس الثابعة الملازية للأشيام , أي الخلوا هرالتي تحدث في الناس م بالملبع » ويتقرر اليقين بها 
من الخس والعفل والمشاهدة والتوائر(؟؟) *لبالاستئاد الى هذا المفهوم يقسرر الي ان 
النأس. بحسب تصاريف أيانهدم ' وتكلب احوالهم ئلالة أصئاف : 


:ات صلف عفلمت لل"اته وفلت آلامه فاحواله مفرحصة ٠‏ 
| صلكد عنمت آلامه وفللت لذ"اته فاحو اله مفجصة ٠‏ 
- اطنق تكافات للكاته وآلامه فاحواله شاجية(١١) ٠‏ . 


فاذا كانت مهمة الشصس استجلاب «١‏ الخير » فالسوٌإل : على من يعود هذا الخبي ؟ وهل هو لبي 
خاص أم خير هام ؟ بل هل يهم الشاعر أن يسألمثل هذه الأسئلة ما دامت مهمة ٠‏ الممتع المنيد » 
أو « الحسن الدافع » مشروعلة ب «١‏ انتاج » الغيرليس الا ؟. 


يبدو أن الثرطاجني الذي يريد أن يجملمن نظريته في الشس نظرية مطردة الأحكام أو علماً 
برهانيا استدلاليا له مقدماته ونتائجه ؛ يأخد فيالعسبان مثل هذه الاسئلة حتى يسوغ الاساس 
الأخلاقي الروحي في الشصس ٠‏ لذا نجسده يبلل التمييز بين الماهية والقصدية , ما دام « المنميع 
المفيد ٠‏ لا يرتد الى ذائثية الشاعر بقدر ما يرتدالى تمثلات « أخلاقية » واعية تكشف بدرجة أولى 
عن الخواص الخفية أو البواعث الدفسية التي تحفز المتلقي الى التعامل مع ألنص الشعري بهله 
الكينية أو بتلك ؛ وما دام الشصص يمني حدسياه تمائل » البلى الطبيمية والبئى الثقافية ضمن 
ل عم د ا ا , فالشاعي ملزم بالصدور ما هو طبيعي » 
ولكن عليه في الآن نفسه أن يمتلك الوسائل وأنْيجيد الوسائط التي تجمله يتجاوز الطبيمي ديدفيه 
حتى يتمكن من صنع بليته الجدلية الخاصة ٠‏ وليسفي تشديد القرطاجني هلى جودة الطبع وكثرة 
المزاولة واتساع الدراية والتحيل في ايقاع الدلسةللدفس في الكلام لدى الشاعر(١؟)‏ سوى تأكيد 
للسائل المشار اليه ٠‏ ولكئه ششساثل يجب آن يخفى و الصيد يجب أن يحتجب » بحيث لا يلحل القارىم 
طرائق الشاعي في التعمل ومناحيه في الاحهادَلِلَسِمَتى والصورة , فالتخيل في جائب كبيي منه 
تعيل و « النظم صداعة آلتها الطبع ,5 والطبع هو استكبال للدفس في لهم أسرار للكلام والبصيرة 
بالمداهب والأغراض التي من شان الكلام الشمريآن ينحى به نحوها ٠ )١"(»‏ ومن ثم يتحدد القصد 
من داخل الدصس مثلما يتحدد من حارجه انتتفلاشسس ليتشكيله. كيفية القول ومواثيق التلقي والقراءة ٠‏ 
فما دامت أحوال الئاس مفرحة أو مفجعة أو شاجيةزرجب أن يراعي الشاص هله القسمة الثي تؤول 
بالأنادويل الشعرية الى ثلائة السام يحسبالبساطلة هي : 


٠ةحرفم أقوال‎ -١ 
٠ أقوال شاجية‎  ؟‎ 
ل أقوال مفجصة‎ 
: واربمة أقسام بحسب التركيب هي‎ 
٠ ل اقوال مؤتلفة مسن سارة وشاجية‎ ١ 
٠ أقدوال مؤتلفة من سارة ومفجمة‎  ؟‎ 
٠ اقوال مؤتلفة من شاجية ومفجمة‎ 
5 ب اقوال مؤتلفة من سارة ومفجعة وشاجيسة(5)‎ 7 


مبغصبو صن 0 مكلا" سن حيث هو و ذاث لابوا الثبلي بع" وبغاطب تيوه في 


5 


امف 


5, 


ذات ه شمرية ٠‏ تقيم في الدسيج اللفوي « فيجب أنيمال بالقول الى القسم الذي هو أشبه بعال مسن 
قصد بالقول وصنع له ؛ وأن لم يقصد به قصد انسان فليتتصمر به على ذكي الأحوال السارة 
المستطابة والشاجية , فان أحوال جمهور الناسوالمتش فين لسماع الكلام حائمة حول نا يدعم أو 
يشجو »(4") ٠‏ ريولي القرطاجني التسارىم أوالمغاطب « المتوهم ٠‏ كبيي عنايته , فالكلام. ينبني أن 
يستممل بالنفش الى من قصد به قصد؟ أولياً خاصادالى من قصد به قصدا ثانياً هابا , « فلذلك 
ينبني أن يشحعشع [ الشاعي ] المماني الموحشة منجهة ما يراد القاؤه بمحل القبول من كل ساسع 
بسسان مؤنسة تتملق بفير الجهة التي تملقتالموحشة بها )'*(٠‏ ديستحسن القرطاجني في هذا 
السياق أن تتعلق الأحوال المستطابة بمدركاتالحس ؛ فمليها مدار الشسعصس ومثمة الحراس , 
كالمنساق واللئم (الملموسات) والمام والغضرة وبايجري مجراهما (المبصرات ولسيم الطيب والروض 
(المسموهات) والخس ونعوها (المتطوعات) والنناءوالزس والمزل (المسموهات)(١١) ٠‏ وهو يد 
ابتهاج الدفس بهذا النعيم نوع من المنافع ٠‏ فملىهذا المبدأ النفميينبفي أن يجري الشعسرء فالسمادة 
سعادة الجماعة والخي خهير الجماحة ٠‏ وشتان بينأن يحدد الآلم الغاصس واللذة الخاصة , للشاعس , 
بما يمكن أن يفحله » وأن يحدد له الخير الأعظملأكبسر عدد من الئاس ما يديفي أن يثمله ٠‏ 


4 - الايقاع ببسين الامتاع والافادة : 


.الله .أن يكون بميسورنا ؛ في ضوء ما تقدم؛ أن نشرر/ بكثي من الاطمثئان أن « الممتم المفيد » في 
نظرية الشمر عند القرطاجدي يشرجح بين الوسيلةوالداية . فالالتداذد بالتغيل والمحاكاة اما أن يحمل 
المتلقي على استجلاب. .نفع أو.استدفام طير ٠‏ وَ!مَاأنَ يكون خيرا في ذاته ولذاته ؛ فالى أي منهما تؤول 
الواعد الصناعة النظمية.وطرقها الايقاعية ما دامثشهي أيضا تغيلا” ومساكاة ؟ 


ان ما يشدنا علد هذا المفصل من مقاربقتا: هو الوزن" لصلته الوثيقة بالممتع المفيد في نظرية 
القرطاجني ٠‏ فهو عنده من قوام الشصس وجوهرهه فان الأوزان مما يتقوم به الشصس ويعد من جملة 
جوهره 6("") وهو في هذا لا يغتلف عميقا منسائش النقاد الذين أولوا كبير عناية للوزن من حيث 
هو فيصل بين الشس والئنش وعنصر أصيل في بناءالقصيدة ٠‏ فلم يكن ذلك موطمع جدل كبير بيلهم » 
ولم يشل عن اجماعهم سوى القليل(8) , فالوزنكان مستقر! في الاذهان بحيث يمكن عده طقسا 
حماهيا حميماً اذ لم يفكر لا الشمراء ولا المروضيوزولا النقاد تفكيرأ جديا في تغبير أوزان الشصر 
العر بيأو أنيستبدلوا بها أوزانا أخرى٠‏ وما أنجز فيهذا المجال لا يتعدئمحاولاث فردية محدودة انحصرت 
في مجرد تنويع في الأوران والقوانفي وتملفت بالتشكيل الخارجي للوسيقا الشصس وما يداخلها من 
أسباب وأوتاد وفواصل وهلل وزحاف ٠‏ وربما لميكن بميسورها أن تذهب أبعد من ذلك ؛ فمأ يزعمه 
البعض من ايتاع داخلي في هذه المحاولات ‏ وهوكامن فيها لا ريب ليس مما يسهل الأحل به 
والاطمثنان اليه(؟؟) , فايقاع الحركاث والسكناثوما فيها من قوة أو لين , ومن همس أو جهي ومن 
لول أو الصر يغتلف من الصيدة الى أخرى وربمامن بيت الى بيت ؛ بحيث يصعب حده وضبطه 
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لقد ظللت معظم جهود القدماق تراوح في داشة القوانين والتوامد التي اسثقراها الغليل وعني 
بها المرورضيون في باب الأوزان والقوالي وما يتصل بها من موائع ورخص ؛, ولا لكاد نظلش في التراث 


النقدي بنظرة مغايرة لايقاع القصيدة حارج هذاالباب ؛ بما في ذلك تلك الاشارات والملاحظ التي 
تستوقفنا علد الفارابي أو ابن سسيئا فصورةالسوض العربي صورة كمية(١35)‏ ليس من السهل 
تقويضها ؛ والاءعتماد على الكم في المقاطع اللنويةأي على عدد المقاطع في كل بيث وما تستغرقه من 
زمن عند النطق بها ء هو مما يدل على رابطةصميمة بين الطقس الجماعي والايتاع ؛ قد نحدسها 
ولكددا لا نملك أن نتداولها ونسوغها ٠‏ وها هنانظضس بملاحظ القرطاجني وذكي التفاتاته » فهو 
يسير هلى نهج يغالف نهمج العروضيين إذ يبليالسروض على البلافة ويستخدم بمصطلحات 
كالتاسب والتلاؤم والتضارع والتنافر في بحشهلي ماهية الأوزان عند العرب وأصول نشاتها , 
فنجده ينكك البيث الشعري يده الى المدامرالتي يري أنها تكو له مستسلثا أسسها النفسية 
الوجدائية والثنافية ؛ فيعدس على نحو لافت الحافزالذي جمل قصيدة الدموذج أي القصيدة الجاهلية 
تبئى ذلكم البناء المغخصوص ؛ فيقف طويلا" عندحافز « الذكرى » أو ٠‏ التذكى في المتدمة الطللية 
الفرلية(41) ٠‏ وكائه قد حدس أن الابقام فيالشس العربي د يثزمن ه و « يتمكن يسكن »(45) بدءاً من 
الماضي ؛ ما تمثثل” الوزن ايقاع الرمان وايقاع اللكان ٠‏ ومن ثم يعقد أصلة لطيفة بين البيت 
الشمري والبيت المشيروب (الخباء) بين السمميوالبصري : مدمياً تلك الملاقفة التي أشار اليها 
الخليلوغهير الخليل من المروضيينو نقاد الشعر(؟8)٠ودون‏ أن ندخل في مماحكات المسشرقين حول نشاة 
المصسطلحات الفئية في نظرية الشص هند العرب"»مثل" الاصطلاح المميز ه بيت » بمعلى خيمة أو مدرل 
دلالة على بيت الشمر » وهو اصطلاح“برعم: روني باوم » و « جورج يعقوب » أنه سرياني 
النشاأة(؛4) ؛ ندبه على أن 00 نفسه قدا نص على أن أصل التسمية عربي؛ وأن أصحاب اللفات, 
في ما نمرف ؛ قد يتفقون دون أن يدكل عن بمض ؛ بالشرورة ٠‏ 


يماثل حازم اذن بين الورن والبيت (الخباء) فيحلل الكيفية التى بها تتركب الاسباب والإأوتاد 
من المتحركات والسراكن ٠‏ ثم بين هذه وامعداةالاقطار في البيرت واطراد أركانها ٠‏ ليغلصس الى 
أن القصيد يحمل في مطاويه تشكيلا” زمائيا وآخزنكائيًا-+ فحركة التموج السوتي في البيث تناسب 
حركة الدوران حول الخباء : تؤكد ذلك القافية منحيث هي ثهاية للبيت وايذان ببداية بيت آخر , 
أي الها على قدر ما تتمثل فصلا" بين بيتين تعمثل تقدير الوصل بيئهما * ف ٠‏ المسموعات تجري من 
الأسماع مجرى المرئيات من البصي »88(6) ٠و‏ هما بين الممنى والقول من اللابسة مثل ٠.٠‏ 
ما بين الساكن والمسكن 85(6) ٠‏ و ١‏ الشاعر يريدأن يبثي ذكرأ أو يصوغ بقالا" يغيل فيه حال 
أحبابه ويئيم الممائى المحاكية لهم لي الأذهان مقامصورهم وهيثاتهم(47) ٠‏ والجدر البلافى في مذا 
الكلام لا يخفى , فالمقال يئاسب المقام , وبلافةالقول لا تفعل فملها في النشس الا هلى !ساس من 
هله المناسبة « وم أبكن أن يهبىء الشىء الدييسل تذكرة لشسىء آخر ويقتصد به ثيبثيله ل 
الألكار بهيئة تشبه هيثة ذلك الشىم المقصوهدتذكرة من وجوه كثيرة يكسق بها الشبه ؛ كان أنجع 
في التحريك اليه والانلصباب في شمب الولوع به ,(88) ٠‏ 


ان هذه المداسبة الني يمكن اخترالها في عنصرين : مناسبة بين السممي والبمري ٠‏ ومناسبة في 
مستوى الوزن الواحد ؛ بين التفعيلات من حي ثالتقابل والترتيب » ليست موضوعا شكليا(ة) ؛ 
فالصسلة بين موسيقا الضصر ومعداه من جهة .. عي ووظيفعه من _ في علد الرطاني 
من طبائع فن القول وأعراضه الداتية ٠‏ 00 لبي لعي : 


دم ويك تصجد. . 
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: الموسسيقا والمعدى‎ -|١ 


أما صلة الموسيقا الشمرية بالممنى فمردها الى الأغراض ومتقاصدها والمقاصد جد" ورصانة 
أو هرل ورشاقة أر بهام وتفشيم * وليست الأوزانالا محاكاة وتغيلا' لهذء المتاصد * ١‏ فاذا قصد 
الشاعر الفغس حاكى غرضه بالاوزان الفخمةالباهية الرصيئة؛ راذا قصد في موضع قصدا هزليا 
أو استغفافيا ٠٠٠‏ حاكى ذلك بما يناسبه م_“٠الاوزان‏ الطائشة القليلة البها, ٠٠‏ »('4) وقد 
تتوضح هذه الصلة أكثى في الأوصاف التي يضفيهاالقرطاجني على كل قسم من أقسام العروض 
الثلاثة أيالطويلوالقسير والمتوسط؛ بعيث يلخّص"كل قسم بفرض من الأغراض ٠‏ فكان الوزن 
ب مجردأ س مشحون بالممئى ناطق بفير لسان ٠والوزن‏ هو كما ينقل الشرطاجني عن ابن سيدا 
زمان القول. وعدد زمانه(١؟) ٠‏ فاذا كان الأمر علىهذا النحو فان في ذلك ما يغري بالقول أن الممنى 
يومض قبل أن تقدصه اللفة وتروضه ؛ ويومىءم في ذاته قبل أن تخرجه اللنة من الغفام الى التجلي 
والبحقق. والملانية ٠‏ فالطويل والبسيط يداسبانمتقاصد الجد كالمدح والفخر ونحوهما ٠‏ والكامل 
يداسب جزالة النظم والرمل والمديد يناسبان اظهارالشجو والاكتئاب و «١‏ المروض الطويل تجد فيه 
أبدأ بهام وقوة + وتجد للبسيط سباطة وطلاوة ٠وتجد‏ للكامل جزالة وحسن اطراد ٠‏ وللخفيبت 
جزالة ورشاقة ٠‏ وللمتتارب سباطة وسهولة :(؟؟).:٠‏ 


' .ولكن, هل. لهذه الفرضيات أن تطرد ا و تستقيمقي ضوم ما | تعرف. من شعن ؟ وهل يمكن' للاوزان 
أن تتمايز وتتفاضل على أساس بن جما نص سا بقة لرمن الكتابة والانشام ؟ ألا يتسع الؤزن 
الواحد لأكثر من فرش وأكثشر من معنى ؟ آلا يُدَلدَلك على أن الوزن ب مجردا لا تعالقنه صفات 
جمالية أو معنوية ثابسة ؟. ' 


تلك أسئلة تحاشاها حازم وتفاضى علنها ‏ فبقيت آلأوزان في نظريته تحتفغل بقيم سابقة على 
الكتابة ‏ وقد نقر بهذه الفرضية فالايقاع لا يمكنأن يكون قد نشأ من فراغ » ولكن يصعب أن نقبل 
الفسير حازم لها » فنحن لا ثعرف شيئاً عن نشاًةالشصس العربي وأوزانه : فالشعر الذي وصلنا قبل 
الاسلام حديث المبلاد كما يقول الجاحظ «٠‏ فاذااستظهرنا الشصر وجدناه الىان جام ان بالاسلامل- 
خمسين ومائة عام؛ واذا استظهرنا بغاية الاستفلهار فمائتي عام :(59) ٠‏ وهو شع لا يحمل سيما 
الأوليات من الأشيام وليس فيه ولا في رجزه الذييعده البعض البداية ما يومىء الى أنه مر“ بمراحل 
وأطوار حتى وصل الى تلكم المرتبة التي نلمسها فيشعر امرىم القيس أو الأعشى أو لبيد ٠٠٠‏ وثلك 
فجوة لم يقدر حازم على سدها ؛ برهم الجهد الذديبدل ٠‏ ولكن يتحمد له أنه تدبه الى التداسب بين 
الوزن والممدى أو بين الوزن والقصد الشعري ٠وربما‏ أغراه بهذا الطرح تسمية البحور أيالانساق 
الايقاعية ؛ فوجد شيئا من ضالته فيها ؛ فالتسميةتشعر باختلاف الأسس الايقاعية من نسق الى 
آخر , كما تختلف البعور في لثعلسة وجودها علىالأرض واضطراب كسل ننها بنا لا يضشطرب به 
الآخر , هلى اتساد المام والموج فيها كلها(؛؟) ٠‏ وقد نستغخلص من فرضيثه , على صعوبة الاقرار بها , 
أن شمرية النص عنده تكمن في تأخي الوزنوالممنىأو في شرمورة أن يبثعث الشناعر الاحساس 
باتحادهما , ففي ذلك متعة المتلقي ولذته ٠‏ فما دامالوزن محاكاة فان ٠‏ النفوس تنشط وتلك 
بالمعاكاة (**) كما ينقل حازم عن ابن ينار ١‏ الأوزان مناسبة للالحان فمالت اليها النفوس 


وأوجدتها )١١(.‏ والئاس تحب «١‏ التاليف المتفق أوللالعان طبما ٠٠٠‏ فمن هاتين الملتسين تولدت 
الشعرية ع(7؟) ٠‏ هل في ذلك ما يحيل على أنالوزن عند القرطاجني « محتوى « أو ه لفة » وأن 
الشاعر اذ يغتار وزن قصيدته يكون قد اختارمحتواها أو متصديتها ؟ فالرزن عنده ينجن وظلينته 
قبل أن تملاه الكلمات فيضبط المقصدية ويرسممسار النص . ثم يتحكم في المعنى اما بالزيادة أو 
النقصان بسبب يداخله من علل وزحاف ٠‏ ولكنالشاعر لا ينهض بالقصيدة مجزأة مفككة , فالمملى 
الشعري ليس مسئقلا' عن شكله الوزتي , اذا فكرالشاعس نثرا فقد لا يكتب الا نشرأ ٠‏ ائما ينهض 
الشاعر بالصسوت (الوزن) والمنى معا ء بحيثيتصل الايقاع بكل هنمير مسن عناصر البيت 
ويلابسه ؛ فهو جرسه الصائت ومعناه في أن : يحلحيث تعل اللفظة وينبني حيث تدبلي الجملة ويقفل 
حيث تقفل القافية ؛, وليس قاعدة خارجية يغضعلها الشكل الشمري ٠‏ أي أن اللنة وقد شرتبت على 
هيئة مغصوصة هي التي تخلق الايقاع رتنهض بننسها دليلا” عليه ٠‏ وليس الايقاع المجرد هو الذي 
يرتب اللئة على نظم موزون له تصميمه المجرد فيذهن الشاعى ٠‏ والوزن الواحد لا يمني بالشرورة 
ايقاعاً واحداً 2 فقد يكون لي قصيدة هادثا ويكونفي أخرى مضطربا ؛ وقد يكون في قصيدة ليتعما 
ريكرن في أخرى لويأ ٠‏ 


ب - الموسسيقا والوظطيفة : 


يعمل التناسب الايقاعي في نظرية الترطاجديفي مُستويين متلازمين ؛ التغيل والتغييل ؛ فهو 
محاكاة أني مكون من مكونات الماهية لأن صناعةالشفس « بوقوفة هلى معرفة جهات التداسب. في 
تأليف بعض المسموهات الى بعض ١‏ ووضسع- بتضتهاتالية لبعضن أو موازية لها في الرتبة »(4؟) ٠‏ وهو 
مصسدر من مصادر المثتعة أو اللذة « فالتاليف م_المتناسبات له حلاوة في المسموع وما ائتلف من غير 
المنناسبات والمتمائلات ففسير مسنعخلئ .ولامستطاب,(44) *ربالتالي فان من عناصر الشمرية 
هذا التأليف الايقعي المغخصوص ؛ فالقضضر شص اال بهذا التأليف ١‏ وان كان له نظام محفول لأنا 
نششترط في نظام الشعر أن يكون مستطاباً »(١٠٠)٠ويتمزز‏ الامتاع بسبب من القافية , لهي مبعث 
التداذ. اذ تجد فيها النفس راحة واستجداد؟ لنشاطالسمع ٠‏ وذلك م يسوغ في نظى القرطاجني ولع 
العرب بالقافية وما يستحسئون فيها من اقترانبعض الحركات والسكنات واقتران الحروفى المصوتة 
وغير المصوتة , ببعض ٠‏ والقافية عدده هي التيتحفظ للقصيدة نظابها ؛ فهي لا توجس اللحن 


بقدر ما تقبض عليه وتضبطه و ٠‏ لو أجروا[المربع أواحر الكلم كيف اتفق لم يكن ذلك 


ملدوذا لآن ذلك آمر لا يرجع الى نظام )٠١١(»‏ *فالقافية تلحم مفاصل الجمل وتحول دون انسياحها 
وترجرجها , فهي ليست حلية أو زيئة وائما آداةوايقاع في آن «١ ٠‏ ولجري الأمور هلى نظام منضبط 
محكم موقسع عجيب من النفس ٠ )١١9(0‏ غير أنوظبفة القافية مثل وظيفة الوزن تلحو عشسد 
القرطاجني باتجاه الافادة أيض] , اذ بها تتمايزالممان ؛ فالمرب اثما جملت مجاري القرالي فروا 
بين المعائيى ٠‏ وبالتالي فان تغهم المعنى وتعلقهير جم في جاتب منه كبير اليها ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فان الايقاع وسيلة وغايةفي آن , فهو ممتع في ذاته , نافع في افادة الهيئات 


والأخلاق وبعث السامع على الأفمال المطلوبة مندوملى التناء سائى الغيرات الدفسانية مثل الحكمة: 


والعلوم كما يبين الفارابي(؟"٠١) ٠‏ 
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خاتمة واستنتاج : 


لعل في هذا المذهب مذهب «١‏ المدفمة اللدية » الذي حاولنا أن نتبسين أهم عناصسيره ومكوتناته , 
ما يؤكد أن القرطاجني اصطنع نظريته تح ثساطان ثقافة أصولية كانت تدرل الشعس منزلة الدين , 
بسبب من غناية العرب بالشعس وتاشرهم له وحسناعتقادهم فيه(4١١)‏ حتى انهم عبررا عن «أفكارهم» 
بوساطة الشمر أكثر سما عبروا عنها بواسطةالتاريخ , فقد كان الشعس عندهم يؤسس الثقانة 
بالقدر الذي تؤسس به الثقافة الشعر . من جهة ‏ راصطنهيها تحث ضغط النصي ؛ من أخرىيى , اذ 
راعة حال الشمر في عصره وآفوله ف ٠‏ الاستعدادالدي يكون بأن يعتقد فضل قول الشاص. وصدعه 
بالحكمة فيما يقول ٠٠٠‏ معدوم بالجملة في هدالرمان » بل كثير من ائذال المالم ٠٠٠‏ يمتقد أن 
الشعر نقص وسفاهة٠٠٠‏ فانظر الى تفاوت ما بينالحالين: حال كان ينزل [الشاهر] فيها مئزلة أشرف 
العالم وافضشلهم , وحال صار ينزل فيها منزلةآخس المالم وأنقصهم ٠ )٠١5(»‏ وفي تقديرتا أن 
الأساس الأخلاقي الروحي في نظرية الامتاع والافادةعند القرطاجني هرجع في جائب منه , كبير الى هذ! 
التفاوت بين الرائع والمروم حق لكأن « الكتاب »منهاج البلفاء في تتريم الشعر (تسديلا” رقيصسة) 
وسراج الأدبام يستنيرون به في آدام الصنئعة » حق يتضالح الشعر والثتافة بعد أن « هان الشمر على 
الناس ٠٠‏ لعجمة السنتهم واحثلاث طباعهم .ففانت غنهم أسرار الكلام وبدائمه المسركة .)٠١١(,‏ 
ولم يكن لهذه المصالحة أن تتحقك الا اذا واءمالشصس بين الامتاع والافادة ووشج الصلة مسن 
جديد بالنظام الممرلي الذدي أسس الثقافة المربيةلي ههودها « الشعرية » الزاهرة ٠‏ وهي ككل ثقافة 
مجموعة من الأنظمة الرمزيةي الماصوصة ““شهلنيها الفصر حتى في طوره الاسلامي مرتبة مثميزة 
فقد حده المرب المسلمون بحدود. الصناهة التي ينضوي اليها » وهي ككل صناعة تمتاح عناصرها 
مسن العقل وليس من الشرع ٠‏ ولكنهم بهم ذلكاحتالوا:له فلم يجملوه غريما للشرع ٠‏ ومن امثير 
أن نجد أبا الحسن الماوردي (ت 268١‏ ه) في كتابهه أدب الدنيا والدين ٠»‏ يغرج مبالنات الشمرام عن 
تلبيس الكذب ويردها الىخصائص الشعر والاقتدارعلى صنئعته فما استحسن في الصلعة قد لا يستقبع 
ضرورة في النقل(؟١٠) ٠‏ فلا غرابة أن يترسمالقرطاجني سبيل الدين تقدموه فيشدد هلى وهليفة 
الشعر في الامتاع والافاده , وان يقارب هلهالوظيفة مقاربة ٠‏ أخلاقية » تحيلنا لي أكشر من 
موطسع على مصلفات الدين والثقه والآخلان نابو حامد الفرالي مثلا' (ت 2082 ه) في «١‏ ميران 
العمل » يقسم الخيرات الى نافع وجميل ولديل .والشرور الى ضار وقبيح ومؤلم ويميز بين اللدة 
والشهوة : فاللذة هى ادراك المشتهى ؛ والشهرةعبارة عن انبعاث الدفس لنيسل ما تتشوقه ٠‏ وهو 
يعسد اللدة المقلية كلذة الملم والعكمة أشي فاللدات وآكملها(؟١١) ٠‏ ونا دام الشمن. علد 
القرطاجني كما هو عند السابقين عليه من الدقادوالبلافيين هلما ؛ كان مسن الطبيعي أن يقدروا 
الشمر من حيث هو صيافة فدية لقيم أخلاقية متصلة بذات جماعية ؛ فقد كان الشعر عند عرب 
ما البل الاسلام « متدفسا » لروح الثبيلة الحبيس؛ وشاهد؟ هلى اقتران الضرورة الروحية بالضرورة 
الاجتماعية بنفس القدر الذي أتاحه الدين فيما بعد ٠‏ وبرغم أن الشعر في الطور الجاهلي كان في 
جمله تجليا لبدية القوة , وكان في طوره الاسلامي الأول تجليا لقيم انكار الذات , ثم لقيم تقرير 
الذدات مع المتنبيى خاصة ؛ فانه لم يتغل قل عنوظلينته في الامتاع والافادة أو ما تحب أن تسميه 
و الوظيفة الاجتماهية الروحية » التى أسهمت فيارساء الوجدان الجمعي ؛ فهذا الشص هر الذي 


اتاع للمفردة: أن تنتقل من محدوه اللهجة الى فضام اللنة رأن تتجاوز ٠‏ التبلي 85 الى 0 الاسلادي 6 جديا 
الى جنب مع القرآن ٠‏ ولم يكن الشقرآن ليقيدالشعر أو يلزمه بالافتسال فيطهريته ؛ ف «الشعرام 
يقولون ما لا ينملون »(؟١٠١) ٠‏ قول فسح للشعي ,فيما نرجح ؛ مجالا' لم يكن قد ارتاده من قبل » 
فالهزلية التي اشتقت كثيرأ أو قليلا' من عناصرهاوأمشاجها من المقدمة الطللية الفزرلية + لم تستقل 
بنفسها الا في القرن الأول للهجرة ؛ والغمسر التيكانت شراب قسوة وفتسوة في القصيدة الجاهلية 
وموضوعاً في خدمة الفرض ؛ لم تنهض -بناتها الا في فضاء الثقافة العربية الاسلامية » برهم أنها 
كانت في شس مسلم بن الوليد وابي نواس شرابخلاهة ومجون ؛ لأكشي الشمر المربي الذي كان 
يمارس الهدم على القائم ويستئطق «١‏ المسكوتعهنه » كان له من هذه الثقافة سداد ؛ وكان له في 
ظلها مهاد , فما دام الشاعس يتول ما لا يفعل ؛ فلاتثويب ولا حد عليه ٠‏ ائما مو صائع ٠‏ وائما 
شعره صئمة ليس لها الا أن تمتع وتقيد ٠‏ 0 


[] الهوامش : 


- تقدبموتعقيق معمد العبيب بن الغوجة  دار القرب الاسلامي‎ ٠' منهاج البلافة وسي الادباء‎ ٠ هازم القرطاجني‎ -١ 
و 11 و70)18‎ ٠١ ؟ - يوت 1مة١ - ( اشر مقلمة الشيخ الفاضن زعأ لور صن و ف و و و‎ 

,- ئفسه ب ص 75 ٠‏ 

- نفسه مقدمة الشيخ الفاضل بن عاشور ب ص١٠ ٠‏ 

5 - لسان اهرب - مادة ( بان ) ٠‏ 

#2 المنهاج ل مقدمة الفاضل بن عاشور ب ص 1٠١‏ ه 

5" - المنهاج ‏ مقدمة معمد العبيب بن اللغوجة ب ص 46 © 

"اد لقشةء ص 1117 و "لاا و باألائ ٠‏ 

م - لتبين ذلك في الأقسام الثلاثة وخاصة ف[ المنهج: الثاني من “القسم الراتع ( الاساليب ) ٠‏ 

4 - اكنهاج - مقدمة الشيخ الفاضل بن عاشور ب ص ١1و18‏ ه 

٠‏ - أرسطو, ٠‏ كتاب الشعر , لقله من السربالية الى العربية أبو بشر متى بن يولس القدائي ٠‏ لحعقيق شكري معمد عياد 
مع دراسة تأئيهه في البلافة العربية ؛ دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ١951‏ » 
وانظر ؛ أرسطوطاليس . فن الشعر ‏ مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد - ترجمه 
عن اليونائية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمان بدوي - داي الثقافة 2 بروت ( د + ثش) ٠‏ 

٠ وما بعدها‎ ١17 ل غضاطف جودة لصى  الغيال مفهوماته ووظائفه  الهيئةالمصرية العامة للكتاب ب 1م5١ ص‎ ١ 

: ٠ القصل الأول ب ص 4 وما بعدها‎  هسفل‎ - ١ 

. ١98 الى‎ 5١ ل فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سينا ضمن - ارسطوطاليس - ترجمة وتعقيؤعبدالرحمان بدويسص‎ ٠ 

4 - اأورده حازم ص 54 + وانظر أرسطوطاليس - بدويب ص ١58‏ * 

0# 2 المنهاج ‏ ص 54 و56 ٠‏ 

- لفسه اضاءة ‏ ص !5 ٠‏ 

- الظلر جابر عصفور ‏ الصورة الفنية ‏ القاهرة ‏ دارالمعارل ٠‏ ( د ٠‏ ت ) ص 747 ٠‏ يقول ابن سينا ؛ . كانت 
العرب تقول الشعسر لوجهين : احدهما لوإثر في اللفسامرا من الأمور تعد به نعو فعل ١و‏ الفعال , والثائي للعجب 
فقط ؛ فكالث تشبه كل شيء لتعجب بعسن التنشبيه ٠»‏ 

4 - هذا ما يذهب اليه معمد مفتاح ٠‏ انظر ؛ لي سيمياء الشعر القديم , دراسة نطربة وتطبيقية ‏ دار الثقافة ‏ 
المغرب - ط -١‏ 14487 ص 05 ٠‏ ولنا رأي مغالف لد يتضح في الصفعات الموالية من مقاربتدا ٠‏ 


يذه 


4 - المنهاج - انر مقدمة محمد العبيب بن الغوجة ى ص١١ ٠‏ وانظر عاطف جووه نصى ٠‏ الغيال مفهوماته ووظلائفه 
)1١١(‏ س صن ١١"‏ وما بعنها ٠‏ 

©" - م حسن الثاني لمعلة اللفاف ٠‏ من كلام ابي صليمان الغطابي في مقدمة غريب الحديث 8!9/١‏ 2 يرئ معمود محيد 
الطناحي أله يصلح أن يكون اساسا ها يقوله المعاصرون في ( اللمعاناة ) ٠‏ الظر كتاب الشعس لابي علي الفارسي 
- مكتبة الغائجي ‏ القاهرة ‏ ط اس مفةا ‏ ص "7 ٠‏ 

٠ المتهاج 2 اشضاءة ب صن (خ؟‎ "١ 

"! - آفق التوفيع : ترجمة مفترحة ل 46 ولننننا»0ة1 وللتوسع انطر ١‏ التعامل مع الادب من خلال ما الف عن شير 
القنبي في القديم ‏ حسين الواد ‏ جامعة تونس لم9١‏ ه 

77 - المنهاج . مغرف دال” على المعرفة بماهيةالشعر وحتيقتاص ٠ ١‏ 

4 - لشسة ب صن ؤم ٠‏ 

2 د ننسه - صن 9( م 

5 د لفسه ‏ ص ١١١‏ انشر اشسارات القرطاجني الى صورة التشبيه لطاصة * 

ا د لفسية - تشلوير ا ص 814 * 

4 - لفسه - الصفعة لفسها ٠‏ 

4 د نكسةه ا ص 848 م 


٠‏ - هذا ما يذهب اليه عاطف جونة أصى - الغيال منهوماتدووظائفه ‏ ص 1١6‏ وهو رأي لتعفلك عليه للأسياب 
التي شرحنا « 

"١‏ - المرجع السابق ‏ ص 956 ه 

”” د المنهاج - اضاءة ب ص الم ٠‏ 

"77 النهاج ب ص #لا ٠‏ 

4 - لفسه - الصفعة لفسها ٠‏ 

- الغيال ملهوماته ووظالفه ى صن 55! وما بمدها . وَلسَنا نشاطر غعاطف جوده نصي رايه للاسباب التي شرحنا ٠‏ 

المنهاج ب ص /الا وما بعنها ٠‏ 

#"ا ب نفسه - ص غلا و ؤلاا ٠‏ 

4 - نفسه - اضاءة ب ص إلا ٠‏ 

ان لقسةب تثوير اب ص 4 * 

١ن‏ نئقسه ‏ صن 9و" ٠‏ 

'؟ - هبد القادر الجربائي ‏ دلائل الامجاز ٠‏ القاهرة ٠ 141١‏ يرد عبد القاهر على الذين يرون المزية في الآدب قاصرة على 
الالفاظ او منحصرة في المعائي ؛ ٠‏ انهم لما جهلوا شان الصورة وضدرا لإنفسهم اساسا وبنوا على قاهدة , فقالوا ؛ 
اذ ليس الا المعنى واللفلك ولا ثالث . 7 صن ٠ "١١‏ 

17 -س لسان العرب مادة ( صب ) ٠‏ 

أ - من درس الاستاذ حمادى صموه لي طلبة العلقة الثائئة. الحسن والنافع في التراث البلافي والنقدي » ٠ 144٠‏ وقد 
مكنا منه أحد زملاثنا - مشكورا - ٠‏ 

0 - الغيال مفهوماته ووظائقه ى صن 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

- لسان العرب ‏ مادة ( صب ) ٠‏ 

ال س المنهاج .. معرفى دال على امترفة بماهية الشحر وحقيقتة. ص ٠ 7١‏ 

54 - نفسه - أضاءة ص ٠ "٠1‏ 

4 د لفسه - تلوير ب ص ٠ 7٠1.‏ 

٠ ١١5 س نفسه ب معرل دال على طرق المعرفة بالوجوه التي لأجلهاحسن موقع المعاكاة من النفسن س ص‎ ١ 

0١‏ - لفسه د تلوير ا ص 11١‏ ه 

٠3١9١ نه تلسية يس اشاءة ءى صن‎ 4١ 


مسسس سس سس اه سس اط 
514 


#7 - نفسه تثويل - ص 4؟١ ٠‏ 
44 - لفسة ب ص 8م١!! ٠‏ 


زد س عبد القادر الجرجاني - ١سرار‏ البلافة . لعنيق هلمو يبتر - داد المسييرة - بيرت - ط "” - 47ةا - يقصول عبد 
القاشر ؛ ه ان ألس الننوس موقوق على أن تغرجها من في الى جلي وتاتيها بصريح بعد مكني ٠.0‏ لان العدم 
المستفاد من طرق الحواس أو المركون فيها من جهه الطبع وعلى حد الضرورة يفضلالمستفاه من وجهة النظر والفكر 
ل القرة والالتعام ٠٠٠‏ وشرب آخر من الالس وهو مايرجبه تقدم الالف ٠٠٠‏ .)- ص لم١٠‏ و ؤء١! ٠‏ 

5 - المنهاج -ااضاءةا بت عن ٠ ١١5‏ 

17 اس لقسةا- اللوير ا ض 1١١‏ * 

4 د لقسة ب أشاءة ص "ةو )ف ٠‏ 

4 ان لقسة ب أضاءة ب صن 1/9 ٠‏ 

“ا لقسه ا ص 4لا ٠‏ | 


١‏ - يقول لراغب الأصفهاني ( المفردات في غريب القران .مادة لق وبدع ) ؛ ١‏ الغخلق اصله التتدير المستقيم ويستعمل 
لي ابداع الشيء من غير ١صل‏ ولا احتذاء + فال : للق السماوات والارض أي ابدعهما بدلالة قوله : بديع السماوات 
والارض ٠‏ والابداع الشساء صنعة بلا احتذاء واقتداء ٠‏ راذا استعمل في الله فهر ايجاد الشيء يفي آلة ولا ماد ولايمان 
ولا مكان ؛ وليس ذلك الاش ء ٠‏ 

؟5 - النهاج > اشاءرة د صن 77( ٠‏ 

7" نلشسة - ممروق ذال - صن ٠+ ١79‏ 

4 ب نفسةه ب ص ٠ ١1]‏ 

5# - نفسه - معروق ذال هس ص ٠ ١‏ 

5 2 الغيال مفهوماته ووظائقه ب ص "لا١ ٠‏ 

7" - المنهاج ب اشاءة ب ص /00إ" ٠‏ 

4 - للسة ٠‏ ص ؟؟أ و ]!( ٠‏ 


9 - يرى الشيخ الفاضل بن هاشور أن لكتاب خازم .من ملم البلافة ناحية لخاصة يحتلها من بين الكتب المشهورة يمن 
أن ننزلها من العلم منزلة الاصول من الفروع-31 مدردة فلسفة العلم مَنْ"العلم كمنزلة وسالة الامام الشافعي من علسم 
الفقه او منزلة ابن طلدون من علم التاريخ ( المنهاجع- مقدمسة 2ل ص ٠١‏ ) وفي زعملا أن مشهوم العلم علد 
ابسن طلدون والقرطاجلي واحد ٠‏ وهو الذي البتناه ٠انظر‏ ( للتوسع ) تمام حسان ؛ الأصول دار الشؤون الثقافية 
العامة ى يقدان ١444‏ صن 1١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ 705 المتهاج . معرول فال ب صن‎ - ٠١ 

٠ قسم المباثي  1884 وما بعدها‎ ٠ نفسه‎ ١ 

٠ الصفعات نفسها‎ ١ لنفسه‎ - ١ 

"الاب لفسه ب ص 85 و إن ٠‏ 

إلااس لطسة ب ص 5ن" ٠‏ 

0 ل لفسه + تدوير - ص ٠» 95٠+‏ 

5 2 نفسه ١‏ اتدوير ا اص 765 ٠‏ 

ل ٠‏ تنوير ا ص ٠. ١51‏ 

4 - يقرر عبدالقاهر مثلا أن الوزن ليس من الفصاحة وا لبلاغة اذ لو كان له مدطل فيها لكان يجب في كل فصيدتين 
انفقنا لي الوزن أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة دئيس بالوزن ما كان الكلام كلاما . ولا به كان كلام حيرا من كلام ٠‏ 
رد - دلائل الاعجان ص 761 ٠‏ 

4 2 اللر مثلا ‏ كمال أبى ديب - في البنية الابقاميسة للشعر العربي ى ط -١ ١‏ دان العلم للملايين بيروت 1إذ١‏ 
وانظر ايضا كتاب جدلية الغفاء والتجلي - بيروت 4 !ذا ص ٠‏ "47 وما بعدها ٠‏ 
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9 ل معمد عوثي عبدالرؤوق - بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف مكتبة الغائجي ينمي 1995 - اللصبل‎ ١ 
٠ ١04( 2 ص "اة‎ 

١م‏ - المناهج .. تنوير - ص 48؟ 

الم - ه هتزمن ٠‏ من الزمان و ٠‏ يتمكن ء من المكان : استمملنا صيفة تفمل التي تفيد المطاوعة أي حصول الأثر عند تصلق 
الفعل المتعدي بمقولة ٠‏ 

4 - يقول الغليل ؛ رتب البيث من الشسر ترئيب البيت من بيوت العرب المصنوعة من الشعر ( يريد الغباء  )‏ الظسر ؛ 
كتاب القوافي للتنوخي القاهرة ‏ 1914 ب ص ٠ ١14‏ 

هم - بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف ب ص ١١06‏ 7 99 . 

0ت المنهاج - صن ٠ ١١14‏ 

2 لقسة ب صن 960اء 

!لاب القسة اب صن 484)! ٠‏ 

44 - لفسه ‏ اص ٠ 76١‏ لاحفل كيف أن الوزن يؤثر لانسهيمثل ذكرن ٠‏ 

9ل 2 هذا ما يذهب اليه مصطفى الجوزو - انظ ؛ تطربات الشعر هند العرب ‏ دار الطليعة ‏ 1481 ص ٠ ١!‏ ونعن 
نتعفيذ على رايه للاسباب التي شرعنا ٠‏ 

١ة‏ ل المنهاج ب اشاءة ب صن 90854 »* 

١س‏ نفسه - الصفحة لفسها ٠‏ 

٠15+ ب لفسا ا ص‎ ١ 

٠ 4/١  ناويعلا‎  ليلحاجلا ةب‎ 

44 - معمد العلمي ‏ العروض والقافية ى ص أإهة ٠‏ 

0 - امنهاج ب ص 1١7١‏ س ينقله عازم عن ابن سينا ٠‏ 

ل نفسه ل الصفعة نفسها عن أبي سينا ٠‏ 

له نفسه ‏ الصفحة نفسها عن ابي سينا. ٠‏ 

4 نس لفسه - معروق دال ‏ ص 75864 وما يعتنها > 

2 لقسة ا صن 787 ا* 

٠ سالفسه الصفعة لفسها‎ ٠ 

٠ ١؟69‎ ١١7" سا لأسةء اضاءة ب صض‎ ٠6١ 

7 سا نفسه ‏ الصفعات نفسها ٠‏ 

٠ 1941 دار الآداب‎ ٠ ٠١ الغارابي - كتاب الموسيقي نفلا عن ادوئيس م الشعرية العربية  ص‎ 2 ٠ 

٠4‏ د الهاج صن (11 و 177 !له 

2 سس نفسهة ا ص ٠١ ١!4‏ 

9 سا لقسة- اشناءة ت صن 9194 ٠‏ 

٠7‏ 2 فيما بخص الماوردي , انظر ؛ أدب الدنيا والدين ٠‏ ت ٠‏ مصطفى السقا دار الفكر (دءث) ٠‏ صن ١8# ٠‏ وما بعدهاه 
فصل لي الصدق والكذب 

4 92 المرجع السابق ب صن 9 ٠‏ 

-س سورة الشهراء ٠‏ 


١ 


0000 


د . مصطنفى العلوانى* 


سنوات وانا احاول' الكتابة منهذا الموضوعالذي تعرض له اخوان 

الصفا في الرسبالة الثامنة من رسائلهم الموسومة ‏ في كيفية تكوين 

العيوانات واضدافها - ٠‏ وكلما هممت بذلك صرفني عنها تهيبي لها 

لصعوبة الموضوع وتعقيده ولكونهينطوي على اكثر من جالب وبخاصة ما يتعلق 

بعقائد اخوان الصفا وافكارهم وآرائهم المبثوثة من خلال عرضهم للنخصوص 

والعوار الذي يجري على لسان الحيوان تارة وعلى لسان الانسانٌ تارة اخرى 

وعلى لسان الجن تارة ثألثة : ولكنبعد .قراءات عديدة عن اخوان الصفا (مكن لي 

أو قد سوغ لي ان ادخل عليهم مجالسهم وافيد واستمتع بما تفتقت عنه افكارهم 
وتنظيراتهم في الجوانب المتمددة للكون والحياة والانسان والعقائد ٠٠‏ 

ولكن رغم هذا وذاك فانني أعتذر للقارى”ء صن دخو لي مجالا غير مجالي 

والكتابة في طريق وعر لا يسملم فيه الانسان من الرلل والخطأ والانزرلاق غير انه مما 

يشفع لي تقديري لهم وتقديسهم للعدم والمعرفة ولما أسهموا فيه من بناء حضاري 

مرموق ٠‏ ولعله من الأجدر لي آن أعتر ف في البداية انني لم أخالطهم بعمق ولم 
يقعلف بعض الس من الأشجار المتنوعةوهو على خيفة وترقب وعجل ٠‏ 

لن أتعرض لاخوان الصفا من حيثالتمريف والمصر فهم ممروفون وأشهر 

من أن يعرفوا ٠‏ وعلى ذلك فسأدخل الى الموضوع دخولا مباشرأ دون تعريف بهم ٠‏ 


* دكنور في علم السكان وباحث في التراث العربي ٠‏ 


ةط ب اس سس يم 
ٌْ 3 


؟ 


وفحوى رسالتهم هذه أن سفينة يركبها جماعة من الانس طرحتهم الرياح 
العاصفة في وقت من الزمن في جزيرة صاغون وسط البحس الأخضر مما يلي خط 
الاستواء وكانت الجزيرة دارأ لمملكة منالجان تدعى ‏ مردان ب وكانت هذه 
الجزيرة تزخ بأشجار الفاكهة والثماروالياه المذبة وفيها أصناف من البهائم 
والأنمام والطيور والسبام متألنفة بعضهامع بعض مستأ نسة غير متنافرة ٠‏ استعلاب 
هؤلاء القوم المقام في الجزيرة واستوطنوا بها حيث أقاموا البئيان والسكن فقد 
كانوا من التنوع والاختصاص ما يساعد على اقامة مجتمع صغي ٠‏ ثم أخذ هؤلاء 
الناس يتعررضون للبهائم والأنمام كماكانوا يفعلون في بلدا نهم فدفرت منهم تنك 
البهائم وهربت فجدوا في طلبها بأنوا+من الحيل واعتقدوا فيها أنها عبيد لهم 
هر بت وخلمت الملاعة وعصت فلما علمت تلك البهائم والأنعام هذا الاعتقاد منهسم 
جمعت زعماءها وخطباءها وذهبت الى ببراست الحكيم وشكت اليه ما لقيت مسن 
جور بني آدم فبعث ملك الجن رسولا القأولِئتك القوم ودعاهم الى حضرته فذلهبت 
طائفة من أهل ذلك المركب الى فنا وكائوا تجوأ من سبعين رجلا من بلدان 
شتى ٠٠‏ فلما بلفه قدومهم أنزلهم ثمأوصلهم الى مجلسه بعد ثلاثة أيام وكان 
بيراسيت الحكيم عادلا كر يما منصفا سمحايَقرئ» الأضياف ديؤدوي الغر باء وير حم 
المبتلى ويمنع الظلم ويأمس بالممروف وينهى عن المنكر ولا يبتغي بذلك غير وجه 
الله تعالى ومرضاته ٠‏ عتقدت المحكمة وحخضرها وفت الأنس ووف الحيوان 
وجلس بيراسيت الحكيم ينظر الى الأمرومن حوله حكماء الجن ورؤساؤهم ٠‏ 


دارت جلسات المحكمة وتبادل الأطراف التهم والدفوع وملك الجن يؤيد أو 
يخالف ويصدر الأحكام ٠‏ 
الفرض من الرسالة ؟ 

يبين اخوان المسفا الفرض من الر سالة فيآخر فقرة من فقراتها حيث يقولون 
ثم اعلم أيها الأخ انا قد بينا في هنهالرسالة ما هو الغرض المطلوب ولا نظن 
بئا هلن السوء ولا تعمد هذه الرسالة مسنملاعبة السبيان ومغارفة الأخوان إذ 
عادتنا جارية على أن نكسو الحقائق ألفغاظلا وعبارات واشارات كي لا يخرج با 
عما نحن فيه وفقكم الله الى قراءتهاواستماعها وفهم معانيها وفتح قلو بكم 


وشرح صدوركم ونور بصائركم بمعرفةأسرارها ويسر لكم الممل بها كما فمل 
بأوليائه وأصفيائه وأهل طاعته انه علىما يشاء قدير و بمنه وجوده ولطفه وكرمه 
وفضله ورحمته ٠‏ 


ومما نفيده من النص السابق أنهذه المرسالة وضعت لغرض مقصود أذ هي 
ليست للّعب والهدر وانما جرت على مادتهم في التاليف التي تكسو الحقسائق 
ألفاظأ وعبارات .واشارات أي أنها لا تخاطب مخاطبة مباشيرة اذ أنها قدمت 
الانتقادات والتماليم والأفكار والمعارفوالممتقدات عن طريق غير مباشير بعرض 
التي يريدون ايصالها » ان هذه المعلوماتموجودة ومتناثرة على صفحات الرسالة 
ومن خلال المرض الممتع ٠‏ 

ولمل نظرة سريمة الى هذه الرسالة تجملنا نلخص الأهداف المتوحاة لي اربعة 
أهداف وقد تكون هذه الأهداف أكشز ورزبما“قراءة ثانية متأنية تاتي اكتل غنى 
وأوسع بعدأ غير أن ما يتبدى لي في هذهالمجالة /ان أهدافها تنحصر فيما يلي : 

٠ الهدف التعليمي‎ ١ 

٠ الهدف النقدي_الأصَّلاحَي. الأخلاتي‎  ' 

. الهدف المقائدي‎  "“ 

الهدف النهائي الغائي ٠‏ 
أولا ‏ الهدف التعليمي : 

نظرية المعرفة عند اخوان الصفا: قبل أن نتلسس الهدف التعليمي من هذه 
الرسالة لا بد من أن نبحث نظرية المعرفةعند اخوان الصفا ويمكن أن ثقف على 
نظرية المعرفة عند اخوان الصفا من خلالالنص التالي ‏ ص 45" طبعة دار 
صادر ‏ اعلم أيها الأخ البار أنه لما فرغئناسن تر كيب جسد الائسان وبيان ان 
الانسان عالم صغير وأن بنية هيكله تشبه مديئة فاضلة وان نفسه تشبه ملكا في تلك 
المددينة فنريد الآن أن نذكي فيهذه الرسالة طرفاً من المملومات فنقول : 


رف 


م م 


َْ6+؟ 


ان علم الانسان بالمعلومات يكون من ثلاثة طرق : أحدها طريق الحواس الخمس 
الذي هو أول الطرق ويكون جمهور علمالانسان ويكون معرفته بها من أول الصبا 
ويشترك الئاس كلهم فيها وتشاركهمالحيوانات . والثاني طريق العقل الذي 
ينفصل به الاندمان دون سائير الحيواناتر معر فته به تكون يعد الصيا عمد البلوغ» 
والثالث طريق البرهان الذي ينفرد ببهدقوم من العلماء دون غيرهم من النأاس 
وتكون معرفتهم بها بد النظر في الرياضيات الهندسية والمنطقية ٠‏ 


. ويشير هذا النص الى أن المعرفة تتحصل بثلاثة طرق حسب مرتبة الانسان 
من التحصيل والممر فهي معرفة عن طريقالمقل ولكن بعد البلوغ ومعرفة عن ملريق 
البر هان ولا تتأتى هذه المعرفة الأخيرة الالمن حذق أذواق هذه الممرفة ٠‏ ومن 
الطريف في الأمر ان اخوان الصفا قدمواالممرفة للبالفين في هذه الرسالة عن طريق 
اطار تشويقي ترغيبي أشبه ما يكونبالحوار القصصي فهم يقدمون معلومات 
عن بداية الغلق بي فصل مستقل كما يَبِيئِوََ في فصل آخر فضيلة النحل وعجائب 
أموره وتصاريف أحواله كما يذكرون فيفصل “ثالث تصانيف أحوال الطيور ومن 
أطرف ما قرآأت لهم ما يمرضونه غن_دودةالدرة أذ يقولون : 

وأما دودة الدرة فهي أضيفى حيوانالبحر بئية وألطفنها جثة وأكبر ها نفساً 
وأكثرها علماً ومعرفة وذلكَ أنها: تكونفي قس البَحَرَ مقبّلة على شانها في طدب 
قوتها » حتى اذا حان وقت من الز مان صهدت من قعر البحار الى سطح الماء في 
يوم المعلى » فتفتح أذنين لها شبه شفتين ينقطر .فيهما من ماء الملر حبات ؛ فاذا 
علمت بذدلك ضمت تلك الشسفتين ضماشد يدا اشفاقا أن يرشح فيها ماء البحصس 
المالح ثم تنزل برفق الى قمر البحر كساكانت بدء! وتمكث هناك منضمة على 
الشفتين الى أن ينضج ذلك الماء فينمقدالدر ‏ وفي الصفحة 59 يقدمون 
مغلومات. سكانية قيسة أذ يبينون أن الس بسع المسسكون مسن الأرض يحوي 
سبعة عشر ألف مدينة مختلفة الأممالكثيرة المدد التي لا تمد ولا تحصى 
( أهل الهند وأهل السين وأهل الرنجوأهل الحجاز وأهل اليمن ٠)٠٠٠‏ 
ثانيا ‏ النقد الاجتماعي ٠٠‏ 


هي الظاهرة التي تتسم بها معظم صفحات الرسالة وأظن أن هذا النقد 


موظطلف في غايتين احداهما ظاهرة والأخرى مستورة أي تستطيع أن تقول هو نقد 
ظاهري ذو خلفية ايديولوجية ٠‏ وعلى كل حال فاذا أخذ هذا النقد على ظاهره 
فهو نقد في محله وأخلاقي يبين معايير الانسان ويمضي في سبيل التحسين والاصلاح 
وسوف أسوق اليك بعض الأمثلة عن هذا النقد ٠‏ وهم ينقدون الملماء الذين 
يتفقهون في الدين وغايتهم طلب الك نياكما ينقدون القضاة وأصحاب الدواوين 
وكما ينقدون التجار وأرباب النعم والأطباء والمهندسين وينقدون المجتمعات 
الفاسدة التي يهرب فيها الأخيار من الأشرار والمتفلسفين والطبيميين والمدطقيين 
والجدليين * وغيرهم مما لا يسمنا ذكر هم في هذا المقال ٠‏ 


فانظي إليهم ينقدون القضاة والمدول والمزكين « الذين سرهان ما تفيرت 
سلوكياتهم وأخلاقهم عقب توليتهم المنصب» فيالصفحة "1١‏ من رسائل اخوان الصفا 
طبعة دار صادر بيروت ‏ فيقولون وأفاقضاتكم وعدولكم والمزكون لكم فأدهى 
وأظلم وأبطر وهم أشر سيرة من |الفراعنة والجبابرة وذلك أنك تجد الواحد متهم 
قبل الولاية قاعد!أ بالندوات في مسجدهحافظ الصلاته مقبلا” على شأنه » يمشي 
بين جيرانه على الأرض هونا » حتى أذاولي الحكم والقضاء نراه راكب بنئلة 
فارهة وحماراً مصرياً يسرج ويركب ٠>‏ 

وني الصفحة 894" 2 وَأما الذين-ذكرتهم م نّالكتاب والممال وأصحابالدواوين 
وافتخرت بهم » فهل يليق بكم الافتخار بالأشرار الذين يهتدون الى أسباب الشرور 
ما لا يهتدي اليه غيرهم ويصلون ما يصل اليه سواهم لدقة انهامهم وجودة تمييزهم 
ولطف مكايدهم وطول أالسنتهم ونفاذخطابهم في كتبهم ٠‏ 


وينتقدون التجار من الصفحة 68"فيقولون ‏ وأما تجاركم فيجمعون من 
حرام ومن حلال ويبئون الدكاكين والخانات ويملؤونها من الأمتمة ويحتكرونها 
ويضيقون بها على أنفسهم وجيرا نهم وأحبا بهم ويمنمون الفقراء والمساكين 
حقوقهم »> .ولا ينفقون حتى تذدهب جملةواحدة أما في حرق أو غرق أو سرقة أو 
مصادرة أو قطع طريق وما شاكل ذلك »ويبقى هو بحزنه ومصيبته معاقبا بما 
كسبت يداه » فلا زكاة أخرج ولا صدقةأعطى ولا يتيماً بس" ولا معروفاً لضعيف 
أسدى ولا صلة لذي رحم ولا احسانا الى صديق ولا تزود للمعاد ولا قدم لآخرة .٠‏ 


بيغا 


ك0 


ولمل هذا النص من أثمن ما نقععليه من وصف للحالة الاجتماعية المتردية 
التي يعاني منها المجتمع في أيامهم ٠‏ وقديظهر هذا النص بعدأ اجتماعياً اصلاحياً 
ودورآ رياديا في هذا الصدد قوامه رفص هذا الواقع واقامة واقسع جديد همتاز 
بنسيج اجتماعي صاف ومتألف غير متئافر تسود فيه أفكارهم ويؤهل لظلهور الصفوة 
التي تحتل عند هم المكان الأسمى والأرفع' 


الشا- الهدف العقائدي ٠٠‏ 

وأظن أن هذا الجانب هو أهم هدف قصد اليه اخوان الصفا فهم يتعرضون 
الى جميع ما عرضوا له بهدف التمهيدوالتهيئة لقبول أفكارهم ومعتقداتهم 
ولسث مستعدآ استعدادا كافياً للخوض في هذا الجانئب غير أنني سوف أتعرض الى 
بعض الأفكار الفنوصية ( الأفكار الاشراقية ) التي ظهرت في كتاباتهم وانتشرت 
بين سطورهم ؛ ومنها : 

2 المالم الأصضس 

٠ خليفة الل في الأآرض‎ ١ 

٠ وحدة الأديان‎  "' 

: العالم الأصفر‎ -١ 

لقد بين اخوان الصفا أن الانسان عالم صغير فقالوا لما فرغنا من تركيب جسد 
الانسان و بيان أن الانسان عالم صفير وأن بنية هيكله تشبه مديئة فاضلة ٠‏ 

ب - الانسان خليفة الله في الأرض : 

وفي الصفحة 47" وتحثت عنوان ‏ خليفة الله في الأرض ‏ بين ا خران الصفا 
أن النفس الانسانية الكلية هي خليفةالل في أرضه وهي التي قرنت يجسد آدم 
للا خلق من التراب وسجدات له الملائكة كلهم أجمعرن ٠‏ 

ج - وحدة الأديان:: , 

أما وحدة الأديان . فيمكن الوقوف عليها مما هو منشور في الصنحة 1م 
من طبعة دار صصسادر على لسان الأنسالفارس الذي يمشل في المحكمة أمسام 


سسب و و 1717 اس .د 


بيراسيت الحكيم ملك الجان اذ يقول ‏ فقال الأنس الفارس : نحن أيضاً كذلك 
إن ربنا واحد » وإلهنا وخالقنا ورازقناواحد ومحيينا ومميتئا واحد لا شريك له ٠‏ 


فقال الملك فلم تختلفون في الآراء والمذاهب والديانات والرب واحد ؟ قال لأن 
الديانات والآراء والمذاهب انما هي طرق ومسالك ومحاريب ووسائل والمقصود 
واحد »؛ من أي الجهات توجهنا فثم وجدةاللك * ما أشبه هذا الكلام بقصسيدة محيبي 
الدين بن عر بي التي تقول بوحدة الأديان > التي جاء فيها : 

لقد صار قلبي قابلا' كل صورة فمرعى لفزلان وديرأ لرهببان 

أدين بدين العب انى توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني 

ولمل ذلك يتوضح أيضاً من صفاتالمعالم الخبير الفناضل ٠‏ الذي اكتسب 
الحكم للانس من ملك الجن ص اب ٠‏ 
رابع وآخيرا س صعود الانسان الى عالم الأفلاك ٠٠‏ 

وهي غاية الانسان عندهم |حيث مراتب الموجودات آخذ بعضها برقاب بعض 
فافق كل جنس ممتصل بأدنى مرتبة مسن الجئس_الذي يليه وهكن! ٠‏ فمندما يتحلى 
الأفلاك ٠‏ 

ولا يتمع بدلك الا.الخواص من الحكماء الذين هم الراسخون في العلم فهم 
لا يحتاجون الى زيادة بيان ٠‏ هم مطلمون على جميع الأسرار والرموز » لأن أكش 
كلام الله تمالى كما يعتقدون وكلام أنبيائه وأقاويل الحكماء رموز لسر من الأسرار 
مخفي" عن الأشرار .وما يعلمها الا الله والراسخون في الملم » 


ع حاشية : 1 
المراه علدنا بوحدة الأديان وبالدين الواحد هو أن التمليمالالهي أصله واحد تنزل من ابلك جل وعلا على الألبياء ليمغتلف 
العصور ولدى متباين الأقرام ٠‏ 
فالشرائعالالهية في أصولها الصافية صعيعة ٠‏ لكل فريعة عصرها المناسب وقومها الذين كلفوا الايمان بها 
والتزامها ٠‏ ثم جاء الاسسلام فصد'ق اصول تلاك الشرائعوما فيها من تعليم الهي وصان هذا التعليم الالهي واكمله 
وختمه ٠‏ فمن يدين به يؤمن بجوهر التعليم الالهي في الشرالعالتي سبقته ولا يلفيها بل يزكدها ٠‏ ولكنه يطلب الايمان 
بكمال ذلك التعليم الالهي الذي جاء به هو واحثواه رحمةللانلسائية جمعاء وهلى مر العصور ٠‏ 


(ع" #" #4 . 


١ 


الإعارالدفاتى عند 
الضصُوفتَة 


ابن دري 


3 القصوف جزما هاما من ترائئبا العربي الاسلامي بدليل وجود مده 
كب جمدا من مخطوطات عم التصوف تزخر بها مكتبات العالم. 
5 ولا غرابة في ذلك فقد شاع التصوف في العصور الاسلامية 
اختلافها وأصبح اتجاها شعبيا مشكثلا بذلك تيارا فكريا غلابا منجبا كو 
من العلماء ممن خلتفوا آثارأ فيتّمدلا تزال تعتز بها المكتبة الاسلامية ٠‏ 
ومن قراءتي لا يكتبه بعض المماصر ين في هذا الميذان:وجدت أن فريقأ منهم 
التصوف خمول وكسل ومظهر من مغلاهر الضمف فرلت بذلك أقلامهم ومن أمثلة 
ما كتبوا « والصوفية لم نر لهم جهاداً ولم نقر!ا لهم استشهاداً )١(»‏ وقد تزعم هذا 
الاتجاه معظم المستشرقين ‏ ومع الأسف مشى على خطاهم في اشاعة هذا المعنى 
بعض الباحثين المرب المحدثين فصار ذلك هو الفهم السائد لدى الكثيرين ‏ فوجدت أن 
تصحيح هلهالمنا هيم الناطئة لهي ضر ورة علمية و تاريخية حقة وضرورة قومية! نسائية. 
وي الحقيقة لست فقيهاً ولكني سأتناول الموضوع كدراسة ملمية من الناحية 
التاريخية متوخيا الحقيقة مستيراً في هلاالخصوص بما وقسع في يدي” من مراجع 
ومصادر ٠‏ وعلى الرغم من أنها لا تشبع نهم الباحث فهي تزودنا ببعض الأخبار 
التي تسعى الى تبديد الفيوم وانارةالطريق 9 
(8ه) مجاذ في التاريغع عضو اتعاه المؤرخين العري ٠‏ 7 
--- | ل لاا سس 
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فما هو الجهاد ؟ وما موقف الصوفيةمنه ؟ 


الجهاك : هو بذل الجهد في مدافمةالشر واستجلاب الخير ٠‏ 

والمدو الذي نجاهده قد يكونظاهرا وقد يكون خفياً » والانسان مجاهد 
في الحالتين وقد وصف الرسول علد جهادالانسان للمدو الظاهرٍ بأنه الجهاد الأصفر 
لفلهور العدو والاستمداد لمنازلته ٠‏ 


« الجهاد الأكبر » لاختفاء المدو وخداعه وطول وسوسته * 


وقد استطاعت الصوفية الجمع بينالجهاد القتالي وجهاد النفس ٠‏ لأن هناك 
ترا بطأ وثيقاً بينهما فالجهاد الأكبس تهديب النفس وتوجيهها تجاه الخير وهي 
بدلك تستعد للاقاة المدو ومنازلته ٠١‏ ٠ماالنفوّس‏ التي انحرفت وسارت مع الهوى 
فانها لا تستطيع أن تواجه المدوبؤلا أنتصارع المعتدين(') » وقد كانت الفلروف 
المعيطة دافعا قويأ للتركيز على ملريقالحق والهداية ٠‏ ويوضكح ذلك ابن 
خلدون عند كلامه على نشوه علم التصّوّف-قاثلا” : « وكان ذلك عام في الصحابة 
والسلف فلما فشا الاقبال على آلدنيسً! فيالقرن الثاني وما بعده وجنح الئاس الى 
مخالطة الدنيا اختص” المقبلون على العباذة بَاسَم الصوفية والمتصوفة06() فقد 
اننشرت نزاعات ملأت تاريخ العمصري_الأموي والعباسي وغرق بعضهم في ملذات 
الدنيا وكان لهذا الفعل رد فعل من العبّادوالز هتّاد فسلك قنهم منهم طريق الوعظ 
والتذكير بالحياة الأخرى واندفع القسمالآخر للمرابطة في المواصم والشفور التي 
وجدوا فيها راحة” لنفوسهم وتخليصا منمشاهد تطاحن الأحزاب والفتن والتكالب 
على الدنيا ٠‏ وقد تسنى لهم في هذهالثفور ممارسة رياضاتهم وجهادهم 
فأخذوا يستشمر ون السمادة والرضا ٠‏ وهم بذلك كما يقول د. شوقي ضيف 
يصححون فكرة شاعت عن زهثاد المسلمين وعبكادهم أنهم كانوا سلبيين ظانين أن 
زهد المسلمين كان يفصلهم عن الحياة وهوظن" واهم” فان” زَهّاد المسلمين لم 
يننصلرا عن الحياة بل كانوا يتصلون بهاوكانوا يلبوندائماً نداء ابه وكبيود 
السكول المجاهدة طلبأ للاستشهاد في سبيلالل*) ٠‏ :. 0 1 


4 


ويفرد لنا ابن الجوزي فصلا" خاصافي كتابه ( صفوة الصفوة ) لل هاد 
والصوفية الأوائل الذين رابطوا في المواصم والثفور في القرن الثاني للهجرة 
ملهم : أحمد بن عاصم الأنطاكي وكانيقال له ( جاسوس القلوب ) لحدة فراسته 
ويصفه بأنه من متقدمي مشائخ الثنورومئهم أبو يوسف الفسولي الذي كان 
يغزو مع الناس بلاد الروم وهناك كثيرون امثال أبي إسحق الفزاري وعيسى بن أبي 
أبي إسحق السبيمي ويوسف بن اسباطوأبي معاوية الأسود (تكذذا ( ه(') ٠‏ 


ومن أقران أنني الذك. عبد الله بنالمبارك ( ت١81١‏ ه ) قال عنه الخطيب 
البغدادي « وكان من الى بائيين في الملنمومن المذكورين بالزسد ٠٠‏ خرج من 
بغسداد يريد المصيصة ‏ ثفر من ثفورالروم ب فصحبه الصوفية .)04٠6٠6٠‏ 
كان ابن المبارك « كشير الانقطاع محباللخلوة »!") ٠‏ وكان لا يخرج الا الى حجج 
أو جهاد وقيل له ألا تسوحش فقال :<< كيك استوحش وآأنا مع النبي يَيِخ 
وأصحابه »40 ٠‏ وقد صلدرت تراجم الصوفية باسمه » وفي حلية الأولياء سبل 
ابن المبارك :.من الئاس ؟ فقال الملماء ٠‏ وقيل .له :مين الملوك ؟ قال الزهتاد ٠‏ وهو 
أول من صف في الجهاد وله كتاب الزهدالرقائق ٠‏ : 


ويعد” ابراهيم بن أدهم إمام المتصوقِينَ الروحائيين يذكره ابن عساكل يانه 
كان فارساً شجاعاً ومقاتلا” باسلا” را بمطذفي الثفور وخاض الممارك على البيز نطيين 
العدو ألر ئيسي للدولة الاسلامية الناشئة(؟) ٠‏ وقد أثنى على ورعه وزهده الامام 
أحمد بن حنبل والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم واختلف في وفاته والأصح 
ما ذكره ابن كثير أنه توفي وهو مرابط فيجزيرة مسن جزاشس بحر الروم سنة 
(1117ه)0٠)‏ وقد صحب ابراهيم وأخذعنه الطريق شقيق البلغي ٠‏ 


جاء في سير أعلام الدبلاء وفي فوات الوفيات « قال حاتم : كنا مع شقيق في 
مصاف نحارب الترك في يوم لا تلرى إلارؤؤوس” تطير ورماح تقصف وسيوف تقطع 
فقال لي : كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم ؟ تلراه مثل ما كنت في الليلة التسي 
ز'قت اليك امراتك ؟ قال : لا وال قال :لكني واللّه أرى نفسي في هذا اليوم مثل 
ما كنت تلك الليلة وبات في غزوة كوملان( ما وراء النهر ) ( عام 1984 ه)('). 


م 


وير جم لنا صاحب شذرات الذهب عن علم آخر من أعلام الصوفية المجاهدين 
وهو حاتم الأصم :واصفا إياه « القدوةالرباني » كان يقال له لقمان هذه الأمة 
توفي وهو مرابعلك على رأس سرواد على جبل فوق واشجرد»('!) ٠‏ عام لا ه 
ويروي ابن المديم أنه في القرن الثالثالهجري تجمع الصوفية من كل صوب في 
ثفور الشام إذ وفدوا الى هذه الثفور جهاداً في سبيل الله للوقوف في وجه 
البين نطيين وأشهر هم أبو القاسم التحطبي الصوفي وأبو القاسم الأبّار وآبو القاسم 
الململيى الصوفي الذي صحب الجنيد"'')البفدادي ٠‏ 


ونقرأ في تاريخ ابن عساكر عنابراهيم بن علي الحسين المتابي الأصوري 
(ت ١ا5‏ ه ) واصفا إياه « شيخ الصوفية بالثفر » كان ذا سمت حسن وطريقة 
تقيمة ٠ )١4(»‏ 


هذه بعض الأمثلة عن الرعيل الأؤلمن الصوفية المجاهدين وإذا كان المجال 
لا يتسع هنا للاستكثار من الشواهد فهي مُوَجِوَدة في بطون أمهات الكتب الم بية ٠‏ 
وبالجملة فلم يقعد الرهد والورع الصوفية غن الجهاد في سبيل الله والتفتيش عن 
مرضاته. والشوق. الى لقائه ٠‏ وقد لض لنا-سيدي عبد الوهاب الشمراني توفي 
( "ا5 ه ) مبادىء الصوفية في الجمهادقائلا" : : 


( 'خذد عليئا المهد من رسول الله يَيْعَإذا تخلنا ثفراً من ثفور المجاهدين أن 
ننوي المرابطة مدة اقامتنا ولو لم يكن هناك عدو لاحتمال أن يحدث عدو ) 
( "خذ علينا المهد من رسول الله ين أننكر”م النراة والحارسين ٠٠٠‏ ) ( 'خذ 
لا على فرشنا فان لم يحصل لنا مباشرةذلك حصل لنا النية الصالحة ٠٠٠١‏ وحصل 
الأجر كاملا" ) م 
: ( 'خن عليئا العهد العام من رسو لال يخ إذا لم يلقسم لنا جهاد أن لا تنفر 
من الأمور التي تلحقنا بالشهداء فيالثوابالأ'خروي )2) يصف ابن سينا الصوفي 
قائلا « المارف شجاع كيف لا وهو بمعزلعن تقية الموت» ٠‏ < وجواد وكيف لا 
وهو بمعزل عن محبة الباطل » ٠‏ وصفاح وكيف لا ونفسه أكس من أن تجرحها ذلة 
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وجديس بالذكر أنه عندما ظهر التصوف ظهرت فيه بالاضافة الى فضيلة التقوى 
مجموعة من الفضائل الأخسرى المستمدةمن الفتوة وهي فكرة الايثار والتضحية 
واعتسرها المتصوفة من أوائل مبادئهم7"'احتى قال أحدهم لا يكون الصوني كاملا الا 
اذا تفتى ويقول أحمسد أمين : « أدخل الصوفية النتوة في مذهبهم وصبفورها 
بصبنتهم وحملها على الحق مهما استتبعذلك من مكاره!') ويجب الاشارة أن 
العالم الصوني أبا عبدالرحمن السلمي( ت 4١79‏ ه ) اول من ألف كتابا في 
الفنتوة ٠‏ 


ويذكر لنا بعض المؤرخين نماذج من هذه الفتوة منها قول ابن خلكان في ترجمة 
أبي القاسم القشيري (ت 550 ه )« كانت له في الفروسية واستممال السلاح يد 
بيضاء 5ه ويقول صاحب شذراتالذهب في تر جمة السسيد أحمد البدوي 
(ت 118 ه ) «مافي أولياء مصر بم ميد بن ادريس ( الشافمي ) 
أفتى منهع'') ٠‏ 


ومع تضاهف نشاط الطرق الصوفية في عهد الاضطراب الذي خضع له العالم 
الاسلامي في المصسور الوسعلى تشكلت« الفتوات » ٠‏ في أسسسيا السفرى وفي 
البلاد العر بية واتضح هدف هله الفتواتبالاعلان_ عن الجهاد الديني المقدس على 
التتثى والصليبيين وأعداء الدين داخحلالبلاد وخارجها!'') حتى للقثب الصوفية 
فتيان الثفور ٠‏ ولأن اقامتهم في هذهالثنور كانت تطول في بعض الأوقات 
عملوا متكاتفين على اقامة بيوتات صفغيرةأشبه ما تكون بمخافس الحدود اليوم 
وكانت هذه نواة لسر بط التي انتشسرت بكثرة فيما بعد للعبادة ورصد تحركات 
العدو ٠‏ ذكن المقريزي ( الر' بط : جمعر باط .وهو دار يسكنها أهل طريق ال 
وهو بيت الصوفية ومنزلهم والمرا بطةملازمة ثفر العدو وقيل لكل ثغر يدفع 
أهله عمّن وراءهم ر'باط ٠‏ فالمجاهدالمرابط يدفع عمن وراءه والمقيم في 
الى بامل على طاعة الل يدفع بدعائه البلاء عن العباد واليلاد ) ٠)‏ 


وقد لعبت الر' بط دور مهما حيث برزت كمؤسسات للتربية المسكرية 
والدينية ( فالناحية المسكرية فلهرت بسيب تواجد دول على حدود الدول 
المتربصة بالدول الاسلامية وتوافد غزاةالمسلمين اليها من أنحاء الدولة الاسلامية 


يرا بلون فيها فيتدر بون عسسكريا ويحرسون ويشاركون في القتال وقد شبهها 
بعض الفر بين بالأديرة المحصنة )070 ٠‏ 

ولم يقتصر وجود الر' بعل على البرفان صاحب خطط الشام يذكر أنه كان 
على امتداد سواحل الشام رباطات للنيل من الأعداء ان قدموا بحرأ فأهل دمشق 
يرا بعلون في بيروت وأهل حمص في طرا بلس وأهل القدس في يافا فبنوا 
المنارات.وكلفوا حرساً تراقب قدوم المدوفاذا كان الوقت ليلا أوقدت منارة ذلك 
الر باط وان كان نهارأ دخئوا وقد ثبتتمئارات متسلسلة فلا يكون ساعة الا وقد 
حصل النفير بين الئاس استمداده لمنازلة المدو؛؛') ٠‏ وقد أحصى لنا الأربلتى 
(ت خرف 5 ( عدد الربط في دمشق وخارجها بواحد وعشرين رباطا آأخرها 
أنشأها ابن القلانسي بجبسل الصالحيةوتم بناؤه سنة ١٠لا‏ هى*') ٠‏ 


بيد أن أشهرها رباط المالم المجاهدرسلان الدمشتي (ت 241١‏ ه ) صاحب 
الرسالة الممروفة في التوحيد زالتصوف الذي لم يكن رباطه يقع داخل سور المدينة 
بل خارجها كانه مخف يأوي اليه حرس الحدود والذين يطوفون حول المدينة بعد 
اغلاقها ليلا كيلا يكون هناك عدو مباغتوكان المريدون يتسرددون الى رباطه 
يتملمون فيه جميع أنواع الدراسة ويتدر بون.على .الفئون الحر بية للوقوف في وجه 
الصليبيين حتى لقتب الشيخ رسلان بَحْق(إمَامٍ السالكين وشيخ المجاهدين27 ) 
وحتى الآن لا يزال أهالي دمشق يرددو نالأنشودة المعروفة ( شيخ رسلان يا شيخ 
رسلان يا حامي البر والشام ) . 

ويورد الدارسون كلام الرحالة المقدسي ( أنه في أواخر القرن الرا بع الهجري 
كان في اسبيجاب في مأ وراء التهيس على حافة الحرب مع التسرك الف وسيبعمائة 
رباط بيئما كان في بيكند ‏ ثغر بين بخارى وسمس قدد ‏ آلف رباط )9) ٠‏ 


واذا كان هذا المدد الضخم من الر باطات في ثغرين من ثنور الحرب فما 
بالنا بما كان في بقية الثنور ؟ 

. ومن جليل أعمال الصوفية وآثارهم الحسنة في الأمة الاسلامية أن الملوك 

والأمراء متى قصدوا الجهاد كان مشايخهم يحر ضون اتباعهم للمشاركة في رد 


إلى 


0 


العدوان وكان هؤلاء المريدون يسارعرن بذلك لمظيم اعتقادهم وانقيادهم فيكون 
ذلك سبباً للظلفر والنصر ٠‏ ففي ممم يسطر لنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
(ت5605 ه) ٠‏ مثالا رائعا عن مقاومةالصوفية للفزاة وتدكس كتب التاريخ 
مشاركته في معركة المنصورة سنة ( 547 ه ) وقد التف حوله أتباعه!8') ٠‏ ومشل 
هذا يذكره ابن العماد في معرض كلامه على وفيسات سنة (525 ها )« وفيها 
امشاذلي أبو الحسن المغفر بي الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية كان ضريراً اشتفل 
بالملوم الشرعية ثم سلك منهاج التصوف حتى ظهر صلاحه ٠٠٠‏ قدم الى اسكندرية 
في المغرب وصار .يلازم ثغرها من الفجرالى المفرب 6(*') ٠‏ ومن أبرنز تلامدة 
الشاذلي أبو العباس المرسي قال عنه ابن تفسري بردي « الامام المارف قطب 
زمانه ٠٠٠‏ وكان من جملة الشهود بالثتير ٠٠مي*”).‏ 


وان دور الامام العز بن عبدالسلام(ات 510 ه ) ٠‏ في التحضير لممسركة 
« هين جالوت » ( سنة 164 ه ) معدلوم للقاضيّ والداني فلم يملعه تقدمه في 
السن من المشاركة في الاجتماعمات معالسلطان وقادة الأمة وحثهم على ملاقسأة 
التتار وفتواه في الجهاد مشهورة معروفة 'ولا مجال للتردد أن المز كان 0-7 
ونصوصه المديدة وكلام. مترجميهقاضية بذلك ٠‏ فقد حكى السيوطي أن 
( سلطان العلماء ) « لبس خرقة التصوفئمسن الشسهاب السسهروردي 59 
(ت”"كه). 

وذصس الذ هبي واليو نيني وخين همبار أنه بع شدته وصلابته فيه حسن 
محاضرة بالنوادر والأشعار د يحضير السماع ويرقص )00') ٠‏ كما للمن كرامبات 
كقرة منها ما ععضلك له (كناء مسرو لح وا ل 
الشافمية » 5"') ٠‏ 1 


وقد تحدث رحمه الله في علوم القوممن الزهد والمحبة والجبال. والجلال 
والفناء كما ذكر باسهاب الممارف والأحوال والكرامات التي يختص بها الأولياء ولا 
يعلو مقامهم في هذه الأمور سوى الأنبياء*') ٠‏ ويعتبر المجاهد العن بأن أهل 
التصرف هم أهل الحقيقة وفي بيان ذلك يقول : « وليست الحقيقة خارجة عن 
الشريعة فمعرفة أحكام الظواهس معرفة لجل الشررع ومعرفة أحكام البواطن معرفة 
لدق الشرع ولا يذكر شيئا منها الا كافر أوفاجى »(0؟) ٠‏ 


ويذك أحمد أمين أن الشيخ محي الدين بن عر بي الصوفي المشهور (ت 17/8 ه) 
أش عنه أنه كان خلال الحروب الصليبية يحرض المسلمين على الجهاد ومتارمة 
النراة الصليبيين77") ومن وصاياه قوله :« وعليك بالجهاد الأكبر وهو جهاد هواك 
فانك اذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلس لك الجهاد الآخر في الأعداء الدي ان قتلت 
فيه كنت من الشهداء الأحياء الذين عندربهم يرزقون ٠٠٠‏ واجهد أن ترمي 
بسهم في سبيل الله واحذر إن لم تغن أنلا تحد”ث نفسك بالفزو )"»٠٠٠‏ . 


وعلى الرغم من اشتغال ابن عر بي بدقائق علم التصوف فانه لم يتعلع صلته 
مع قواد الدولة الكبار ومنهم الملكالمظفر شهاب الدين غازي صاحب حلب توفي 
(١51ه‏ )الذي كان مريداً للشيخ وحصل منه على إجازة في العلم(*”) وقد 
أثنى هليه ابن عربي في بعض كتاباته بقوله : 


ما رفعت إليه حاجة من حوائج.الناس/إلا سارع في قضائها من فوره من غير 
توقف كانت ما كانت(5") ٠‏ ويذكر ابن شداد أن فتح عكا «, تم ببس كة قدوم الملك 
غازي بما أظهره من أعمال البطولة الخارقة واستبشر والده ( صلاح الدين ) 
بغرته وعلم أن ذلك بيلمن وصلاح نترييّته:20) ٠‏ ويصفه المؤرخون بأنه كان 
مهيبا ذا سياسة وفطنة ودولتنه . مممورة بالملماء والفضلاء حضر معظم غزوات 
والده وهو الذي جمع شمل البيت الْأيَوَبِيَوَكان. ملجا للثرباء وكهفا للفقراء يزور 
الصالحين ويتفقدهه!!*) ٠‏ 

قال عنه ابن الأثير : « أنه من خيار عباد الل »('؛) ٠‏ 


وني الواقع فان الظاهرة الهامة فيالمصر الأيوبي هي انتشار الصوفية 
وطفيانها وتملكها مشاعر المامة وعواطفهم حتى بدت مظهرا ديئياً خالصا ٠‏ 
ويفسر بعضهم أن ذلك يمود الى كثرةالحروب والفتن والى نشوء مذاهب دينية 
تحوي بعض مبادىء النوضى والهدم هذافضلا” عن بدء تسعرب جحافل الصلبيين 
الى البلاد الاسلامية فوجد العامة في التصوف الملجأ والمخلّس مما هم فيه من المحن 
والهموم » ولقد عظم اعتقادهم في مشايخ الصوفية وخصوصاً عندما بدأ الضعف 
يدب في جسم الخلافة العباسية ومن هؤلاء على سبيل المثال : علي بن الحسين 
الوا عفل”5؛) ٠‏ فقد أشار ابن كثر عند حديثه عن حوادث سنة 0844 ه الى الدور 
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كم 


الكبير الذي قام به هذا الصوفي في الحث على تطهير البلاد من الصليبيين وقد توافد 
الى رباطه المئات .وأصبح ما يشبه اليوم ثكنة عسكرية ٠‏ وكذلك كانت هناك 
علاقة وثيقة بين حكام البيت الز نكي والأيو بي وبين رجالات التصوف واتخذوا 
ملهم خير سند في حرو بهم مع الصلبيين فكان هؤلاء يشحذون هسم الناس «٠‏ 
ويستثيرونهم للجهاد فقد شجع نور الدين محمود زنكي (ت 255 ه ) التصوف 
ورجاله عن عقيدة ورغبة حقيقية ٠‏ 


ذكس أبو شامة : « وكان يحضر مشا يخهم عنده ويقر بهم ويد نيهم ويبسلهسم 
ويتواضع لهم فاذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه ويعتئقه ويجلسه 
معه على سجادته ويقبل عليه بحديثه(؛*, وكان يقول : « هؤلاء جند الك ويدعائهم 
ننتصر على الأعداء »0**) ٠‏ ويصف لناابن خلكان نور الدين هذا بأنه كان 
ملكا عابدا زاهداً ورعا مجاهداً في سبيل اللّ:.وقد لامه بعض أصحابه على كريب 
للصوفية فغضب غضباً شديداً وقال إني: لارارجو النمرر إلا بأولئك ٠‏ 
كيف أقطع صلات قسوم يقاتلون بلهام لا تخلئ ٠ 41 ٠٠4‏ والناس فيالمقيقة 
لا يمرفون إلا اليسير عن نور الدين الىج لّالمظيع الذي سبق صلاح الدين ومهتد 
لانتصاراته على الصليبيسين وجملهابيسورة وذلك باتباع سياسة خارجية 
قائمة على توحيد البلاد وسياسة داخلية قائمة على التنبية الروحية الغالصة ٠‏ 
« فبئى الر بطل والخانقاهات في جميع البلاد للسوفية ووقف عليها الوقوف 
الكثيرة وآدر” عليهم الادارات 0 26 ٠‏ وتدكس كتب التاريخ أنه كان 
متقشفاً وقد يقترض أحيانا المال جاعلا من الجهاد وسحق الصليبيين كل مسو غْ 
وجوده وكما يقول أحد المستشرقينالمنصفين « نذر نور الدين حياته للجرب 
المقدسة متفانياً فيها بحماسسة الصوفي العنيدة »(4) ٠‏ ومما قيل في شمره : 


ذو الجهاديسن من عدو ونفس فهو طول الحياة في هيجا 
أنت حيناً تقاس باسد الور د وحينا تمد في الأولياء!؛؛) 


وعندما فتح الموصل سنة 517 هقصد الشيخ عمر اللا" في زاويته وكان 
يستشيره في أموره ويعتمد عليه في مهماته وعندما غادر الموصل أمي الولاة والأمراء 
بها أن لا يفعلوا أمسرا حتى يعلموا الملا" به(00*) وهئناك حكاية يرويها لنا ابن كثير 


مفادها ( أن !'ناساً سمعوا الفر نج يقولون( إن القسّيم ابن القسّيم ) يمنون نور 
الدين له مع الله سر فانه لم يظفس .وينصر علينا بكثرة جنده وجيشه ٠٠٠‏ وحسبه 
ما قاله عنه ابن الأثر لم يكن بعد عمس بن عبد العرين مثل الملك نور الدين)(1*) 
ولذلك لا غرابة أن نجد صاحب طبقات الحئفية وغيره يقول : إن الدعاء عند 
قبره مستجاب7؟*) ٠‏ 


.وقد سار صلاح الدين الأيو بي (تؤةغ4ث2 ه) على الدرب نفسه الذي سلكه 
نور الدين فقبل أن يشرع بتخليص البلادمن براثن الصليبيين بقي اثنتي عشرة 
سنئة ( 651١‏ 287 ه ) يعمل من أجل تحقيق الوحدة وإعداد قوة الاسلام المادية 
والروحية فزاد من | نشاء الى بط والنوائق والزوايا وجمل منها مدارس عسكرية 
ول بوية * يصف لنا ابن شداد « سك تيره وقاضيه » شخصية صلاح الدين بقوله : 
( كان رحمه الله حسن المقيدة كثير الذكرللله تعالى قد أخذ عقيدته على الدليل 
بواسعلة البحث مع مشايخ أهل العلِم ٠‏ وقن جع له الشيخ «أبوالممالي النيسا بوري 
المنمرت بالقطب )520*) ٠‏ عقيدة شليمة في علم الظاهر والباطن وقد ورد عله آنه 
خلال المعارك كان يصحب علماء الصوفية لأخشذ الرأي والمشورة فضلا” على أن 
وجودهم يمتبس حافرآ قويا للمريدين عَلىَالقتآل ببسالة وشجاعة نادرة )11 ٠‏ 


وقد سلك صلاح الدين طريّق زهد الصوفية لتارجة أنه كما قال ابن شداد : 
« مات رحمه الله ولم يحفظ ما تجب عليه الزكاة اك ولم يخلف في خزانته من 
الذهب والفضة إلا سبدة وأر بعين درهما ناصرية وجرماً واحداً ذهباً ولم يخلف 
ملكأ ولا دارا ولا عقارآ ولا بستانا ولاقرية ولا مزرهة ولا شيئا من أانواع 
الأملاك »!*") ٠‏ « وقلع من الدنيا في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة)(1*٠‏ 


واذا كان من تعريفات الصوفي هو من يستوي عنده الذهب والمدر فائنا نجد عند 
صلاح الدين تطبيقا لهذه القاعدة ٠‏ والى ذلك يشسير كاتب سيرته « وسمعت في 
معرض حديث جرى يمكن أن يكون في الناس من ينظ الى المأل كما ينظ الى 
التراب فكأائه أراد بذلك نفسه رحمهالله تعالى 00"*) ٠‏ ويقول المقريزي إن 
صلاح الدين أول من أنشأ خانقاه للصوفية بمصسر ووقف عليها أوقافاً كثيرة 
وكان سكانها يعرفون بالعلم والصلاح وولي مشيختها الأكابر!ة") ٠‏ 


من 


4م 


ويذكس ابن إياس في بدائع الزهور( تاريخ مصر ) عند حديثه عن مناقب 
صلاح الدين « وهو أول من اتخذ قيامالمؤذنين في أواخي الليل وطلوعهم الى 
المأذن للتسبيح حتى يطلع الفجس ٠٠٠‏ وكان لا يلبس إلا الثياب القطن والجبب 
الصوف وقد عده اليافمي في كتاب روض الرياحين من جلة الأولياء الثلائائة»0'*٠‏ 
وخلال فتح صلاح الدين للقدس ( 4417 ) أمر المسلمين بالمحافظة على كنيسة القيامة 
« وبئى بالقرب منها مدرسة للفقهاء الشافعية ورباطأ للسلحاء الصوفية ووقف 
عليهما وقوفاً وأسدى بذلك الى الطائفتين معروفاً ٠ )٠١(»‏ 


ويؤكد ابن الوردي في تاريخه حضور مشايخ الصوفية فتح القدس بقوله : 


(( وشهد فتحه كثير من أر باب الخرق والزهد والملماء في مصر والشام بحيث لم 
1 , ملهم أحد كا ٠‏ 


والروايات كثيرة تؤكد زهد صلاح الدين وتقشفه في ماكله وملبسه بيئما 
يغدق كرمه على الفقهاء والصوفية ويوقف القرى بما تملك من موارد وأرياح 
خدمة للروايا ودور الفقسلاء5١) ٠‏ 


وبلغ من تمظيمه للرسول يق واهتمامه بتولده الشعريف أنه كان يدفع للكتاب 
الذين يؤلفون في قصة المولد المطايا الواسعة ٠‏ وجدير بالذكي أن المدائح المنبوية 
ازدهرت في فترة الحروب الصليبية وأصبحت فنا مستقلا" بذاته فقد مدح 
الشعراء الرسول يزخ وتوسلوا به الى الله سبحانه لكشف الفمة عن أمته52") ٠‏ ومما 
يدل على محبة صلاح الدين للصوفية قول! بن الأثير في الكامل « كأن يحضر عنده 
الفقراء والصوفية ويممل لهم السماع فاذا قام أحدهم لرقص أو سماع يقوم له 
فلا يقمد حتى يفرغالفقير »!19) ٠‏ ويحكى عنه أنه كان اذا سمع بأحد 
العارفين باللّه زاره في زاويته ليقتبس من آنواره وقد سار الى بغداد للقاء شيخ 
الطريقة القادرية علي بن المسين المعروف« قضيب البان » الذي شجعه على قيادة 
جيوش الايمان وأرسل معه عددأ منابنائه للمشاركة في الممركة وقد استطاع 
أحد هم وكان ملثماً قتل أحد قادة جبوشالصلبيين وقد طلب من الفارس الملثم 
التقدم للمكافأة فلم يجب أحد!١١) ٠‏ 


وهذا يلاكر نا يالمة بقصة الأعرا ب بي الذي بايع الرسول ين على ل 
و ل هذا ا ا و 
- وأشار الى صدره ‏ وأدخل الجلة ٠‏ وعلى هن! الأساس ذهب بعض الدارسين 
الى القول بأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ب جميمهم من الزهاد الصوفية وان 
لم يكن الاسم معر.وفاً في ذلك الوقت وأنرأس حركة التسوف الاسلامي ب بمعناها 
السلوكي الدقيق ‏ هو النبي يخ الذي تتلمذ على هدى سلوكه الماثور جميسع 
السرفية وجهدوا لاتخاذه القدوةالنموذج!19) : 

وعن تورع الناصمر صلاح الدين الشديد نسوق حوارأ جرى بينه وبين 
كاتبه ( المماد الأصبهاني ) يقول العماد :« رأى لي يوما دواة محلاة بالفضة 
فانكرها وقال هذا حرام فقلت على سبيل المدافعة والمناظرة أو ليس يحل 

حلية السلاح واستصحابه في الكنتاخودوائي أنجع ومداد دوائي أنفع ويراع 

يراعتي القصير أطول .وسلاح قلمي أحد و وأقتل فقال ليس هذا صالحا * 

فقلت له أن الشيخ أبا محمد والد امنامالحرمين قد ذكر وجها في جوازه ثم لم 
أعد بعدها أكتب في تلك الدواة »)2 

والآن وبعد أن مضئ »عَلَى وفساة بطل .حطين ومح سر لكين شمانمائة 
عام ( ١١947‏ م) أو ليس لنا ‏ على الأقل - أن نقف أمام عظمته الديئية 
والحر بية وقفة اجلال واكبار مرددين قول شاعر عصره 
لو كان في عصي النبي لا'نزلت في ذكسره من ذكره آياته 
فعلى صسلاح الدرين يوسف داثماً رضوان رب العرش بل صلواته!4١)‏ 

وبعد انتقاله ا مى جوار ربه قاد خلناوه الأيو بيين أعمال التحرير ثم جأء 
بعدهم المماليك وحاق بالمسلمين في عهدهم محنة أخرى هي الفنزو المفولي 
وقضاؤهم على الخلافة العباسية في بغداد( سنة 1205 ه ) ٠‏ وقد شهد عصير 
المماليك اشتداد تيار التصوف ويمزوأغلب الباحثين ذلك الى الأخطار التي 
الت بالمالم الاسلامي ف القرن السابعالهجري على أيدي التتار في المشارق 
والصليبيين في المشرق والمفرب جعلت يرغبون في التوبة الغالصة الى الله 
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والزهد في الدنيا والمودة الى سنةالسلف الصالح للخلاص من الأوضاع 
السيئة التي أحس فيها المسلمون!؟') ٠وليس‏ من المفالاة القول إن السلطان 
المملوكي الظاهر بيبرس (ات 15175 ه )يأتي في المرتبة نفسها التي احتلها 
صلاح الدين ونور الدين وذلك للوقائع الهائلة والنجاحات المظمى التي حتقها 
على التتار وبقايا الصسليبيين وتوجهابالممركة الفاصلة في التاريخ الاسلانبي 
والعالمي (عين جالوت ١62/8‏ ه) والشيءالذدي نريد القاء الضوء عليه في هذا 
الجانب هو الملاقة الوطيددة التي كانت قائمة بين الظاهس بيسر س وبين شسيوخ 
التصوف في عميره واكرايه لهم فقد كان له فيهم اعتقاد كبير منهم ؛ السيد أحمد 
البدوي ( ات 7786 ه ) يروي صاحب شذرات الذهب : 


« أنه بوصول السيد البدوي الى ممير قادما من المفرب تلقاه الظاهسر 
بيبرس بعسكره وأكرنه وعظلمه 0('').واانتستب الى طريقته!!") ٠‏ ولكن الدي 
لعب دورأ مهما في حياة بيبرس هوالشيخ خضر:الكردي المدوي « وقد بئى له 
السلطان زاوية بجبل المزة خارج دمشق وكان يتردد عليها بيبرس في الأسبسوع 
مرة أو مرتتسين ويستشيره في أمورة وَلايَغرجعَمَا يشير به ويأخذه معه فيأسفاره 
وأطلق يده وصرافه في مملكته :)('') ٠‏ وهو الذي أخيبر السلطان بأنه سوف 
يتسلطن وأخل يقو“ي روح الجهاد لدية © ومما يسدل على ملازمية الشيخ خضار 
للسلطان في مماركه قول الشاعر المعاصر لتلك الفترة : 


ما الظاهر السلطان إلا مالك الدذ هيا بذاك لنا الملاعسم تخيسسر 

ولنا دليل واضح كالشمس في وسط السماء لكل عين تنظر 

لما راينا الخضيى يقدم جيشسه ‏ أبدا علمنا أنسه الاسكناس2؟") 
ويحدثنا ابن عبد الظاهر كاتب سيرة الفلاهس بيبرس ورئيس ديوانه عن 
حضصور الصوفية للحروب وهو شاهد عيان بقوله : « وحضر المباد والزهاد 
والفقهاء والفقراء الى هذه الغزاة المباركة التي ملات الأرض بالمساكر واصناف 
العالم ولم يتبعها خمر ولا شيء من الفواحش بل النساء الصالحات يسقين الماء في 
وسعلذ القتال ويجررن في المجائيق و [طلق لجماعة من الصالحين الرواتب مثل الشيخ 
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علي المجنون!؟") والشيخ الياس من الأغنام والحوائج وأطلق للشيخ علي البكاء 
جملة من المال وما سمع من أحد من خواصه اشتفل هن الجهاد في نوبته 
بشفله »0*") ٠‏ . 

ونلمس آأش التصوف واضحا من خلال الأعمال التي قام بها بيبرس منها 
أنه جدد قبة الخليل عليه السلام وبنى على قبر موسى عليه السلام قبة ومسجدأ 
ووقف عليه وقفاً وبئى على قبس أبي عبيدة ‏ رضي لله عله ب مشهداً وجدد 
مشهد زينالعابدين7')ويصفه المؤرخونبانه كان ملكا شجاها مقداماً صالحا 
متقشفاً هو وجيشه كما كان على جانب كبير من الديانة وآنه أصاحب حال و نفس 
قوية ٠‏ حكى ابن الفوملي ٠‏ أن الظاهر بيبرس قال « رأيت النبي ين قبلو صولي 
الى السلطنة وقد قلد ني سيفأ ثم رأه قبل وفاته فقال له : أعطني الرديمة فأعاد 
إليه السيف فأخذه ييخ وتوني بعد ذلك بأيام »"") ٠‏ 


وآخيرأ لا عجب أن نجد من القابه( الأسسبد الضاري ) و ( ركن الدنيا 
والدين ) و ( صاحب الوقائع الفائلة. بعالمِلَبِيينُ والتعار ) التي امتدت من 
١‏ ه حتى وفاته سئة 715 ه ٠‏ 


لذلك ومما تقدم من شواهد قيمة نستنتج أننا في دراسة سير أغوار حياة 
وشخصيات أمراء الز نكيين والأير بَيَبَنَوَالمماليك الذينَ دحروا الصلبيين والتتار 
نجد ناحية التصوف واضحة جلية لاتقبل مجالا” للشك أو الريب فقد كانوا جميعاً 
نسيجاً روحياً واحدا رغم تباين قبائلهم واختلاف شعوبهم ولا غرابة في ذلك فقد 
أصبحالتصسوف ‏ كما أشي نا آنفاً ‏ خلال المصرين الأيو بسي والمملوكي يمبش عن 
الدين الخالص والتمسك الدفيق بالشريعة والحقيقة ٠‏ 


وإذا كان لكل عظيم مكونات ومؤشات لعبت دورا مهما في نجاحه فان الفضل 
الأول في انتصارات نور الدين .وصلاحالدين والملفر غازي والظاهس بيبرس 
وابن تومرت في المغرب يرجع الى عاملين : عامل مادي يبيئه قوله تمالى : ««دوأعدوا 
لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل» ( الأنفال  ٠١‏ ) وعأمل روحي هو 
نشوؤهم في بيئة زرعت في قلوبهم حبالتصوف ورجالاته العارفين فعلموهم 
حقيقة الاعتقاد وفضيلة الصبس والمصابرة والتضحية بالنفس والنفيس وطلب 
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الفوز باحدى الحسنيين : النصمر أو الشهادة فكانوا بذلك هم الجذدور التسي 
أنبتت أشجاراً باسقة لا تهزها ريح ولاتنال منها عاصنة ولا نزال نحن ننم 
بثمار هذه الأشجار حتى الآن ٠‏ ومهمةالجذور دائماً بعيدة عن الأعين لأنها لو 
بردزرت الى السطح لضاعت منها قورتها الفاعلة والتاريخ الحق هر البحث عن 
الجذور وعدم الاصفاء الى الذين يحاولون تزييف الحقيقة وإظهار التصوف بأنه 
ضعف وخنوع وكسل بهدف القيام بمهمة تفريغ الحضارة الاسلامية من مضمونها 
الروحي وهم يملمون حق اليقين أن التصوف هو روح الاسلام وهو قوته 
النافذة الضخمة وشملته الوضصاءة المشرقة ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الاهتمام بالكتابة عن التراث الاسلامي بشكل عام 
والتراث الصوفي بشكل خاص من قبل المستشرقين!*" ظهر في أعقاب الحروب 
الصلبية التي اوجبدت حاجة ملحية"نن“ قبل المستعمرين للتسرف على سير 
انتصارات المسلمين فتوصلوا أن«ذلك سببه: الوجدة وآن التصوف هو الاتحاد 
الحقيقي الذي جمع القلوب ٠‏ 

ولا نئل أنه ظهر خلال المصور المتوالية بعض الأفراد والمجماعات مسن 
أدعياء الطريق الصوفي تشبهوا بالقوم“فيالزي.والهينة'وهم شين" عليهم كما 
تشبهت بالفقهاء العاملين أقوام قاصرونفكانوا بدورهم شيناً عليهم ولم تزل كل 
طائفة من طوائف الئاس فيهم الصالحونوفيهم الفاسدون ولقد حنثر علماء 
التصوف قديمأ وحديثاً من هؤلاء الكاذ بين المنحر فين كالتاج السبكي حين قال : 
« إذا علمت أن خاصة الغلق هم الصوفية فاعلم أنهم قد تشبه بهم أقوامليسوا منهم 
فأوجب تشبه أولاء سوء الظن »(:") ٠.‏ 

وقد حكم البعمض على التصوف من خلال هؤٌلاء الشاذين والتصوف منهم براء 
ويبدو أن التصوف في المغرب ( في الفر نين التاسسع والعاشر الهجريين ) كان 
أحسن حالا" مما كان جليه في المشعرق ٠‏ نفهم ذلك من خلال حديث أحد علماء 
صوفية المفرب وهو علي بن ميمون (ت 417 ه ) السذي زار المشسرق فانكر 
بشدة على المتشبهين بالصوفية وكذلك المتشبهين بالفتقهساء واعتبرهم 
سبب ضعف المسلمين وألف كتابا مستقلا بعئوان «بيان غربة الاسلام بواسطة صدني 


7 سس سل ٠‏ بي سس سح 


باه 


ا 606060-7-100 - 


المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام وما والاهما من بلاد الأعجام اي ل 
ونس[ ترجمة هذا العالم المجاهد في شذرات الذهب « المارف بالله سيدي علي 
الثفور على السواحل وكان رأسالمعسكر»!!*) ٠‏ 


وفي المصر الحديث يذكس الشيخ محمد عبده رت 14١02‏ م) قريب من 
ذلك فيقول : « قد اشتبه على بعض الباحثين في تاريخ الاسلام وما حدث فيه من 
البدرع والعادات التي شو”هت جماله السبب في سقوط المسلمين في الجهل 
فظنوا أن التصوف من أقوى الأسباب وليس الأمي كما ظنوا ٠ 4"» 5٠٠٠‏ 
ويعتبر الامام والمصلح الصوفي محمدعبده الأب الروحي للثورة العرابية أثناء 
الفزو الانجليزي لمصر سنة 18487 م ٠وقد‏ تحصّل فيسبيل ذلك السجن والنفي٠‏ 
ورد في الأعلام أنه ( من كبار رجال الاصلاح والتجديد في الاسلام تملّم بالأزهر 
وتصوف وشا احتل” الاتجليز ممس تاؤاهم وشارك في مناصرة الثفورة العرا بية 
ثم نفي ٠‏ من مؤلفاته رسالة الواردات في اللِسئَة والتصوف )49) ٠‏ 

وإذا وليئا وجوهنا نحو المفرب نرى ظاهرة التصوف التي بدأت بالزهد .كما 
في المشرق واضحة ج دأ في تأسيس دولمشهورة ٠‏ 

فنجد أن دولة المرابطين ( “متتضف القرن الخاسن الهجري ) منشؤها رباط 
أقامه أحد الزهكاد في محل ناء, من الصحراء وذاعت أنباء زهده وتقواه في 
جميع أرجاء المغرب فقصده جموع غفيرةمن الناس ومنهم يوسف بن تاشفين 
( ت 25082 ه ) الذي أصبح فيما بمدرئيساً لدولة المرابطين وقد كان الزهد 
والتقشف هما شعار الدولة وطابعها الخاص وابن تاشفين هو صاحب الموقمة 
المشهورة مع الافرنج في الزلاقة ( سنة؟ل!2 ه ) ٠‏ 

ومما يروى أن الامام الفزالي الفقيه والصوفي الكبير (484-0 008 ه) 
كان يعجب بورع يوسف وصفاته حتى أنه فك في المرحيل الى المغرب لزيارته 
لكنه عدل عنذلك حينما بلغه وفاته(؛4)* 

وهناك نص كامل للغطاب الذي كتبه الامام الفزالي وأرسله الى يوسف 
ابن تاشفين يحضه فيه على المدل ونصصرةالدين!**) ٠‏ كما عش على فتوى موجهة 
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المهدي. بن توبرت ؤكان قد رجحل" الىالممّق سنة ( 401 ه ) في طلب العلم 


لحجة الاسلام بشأن ما كانت عليه ملو الطوائف من التفرق والتخاذل عن الجهاد 
فأجاب ما ملخصه : ( أن يوسف كان على حق في إظهار شعار الامامة للخليفة 
المستظهر وأن هذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطارالمسلمين 
وإذا نأدى الملك المشمول بشعار الخلافة العباسية وجبت طاعته على كل الرعايا 
والرؤساء وكلن من تمرد 'واستعصى فحكمه حكم الباغفي ومن حق الأمير أن 
يرده بالسيف ) ٠‏ ودعا للالتفاف حوليوسف وعدم مخالقتة ناثيراً محايده 
« استصرخ المسلمون الأمير ناصر الدينوجامع كلمة المسلمين ٠٠‏ فلبى دعوتهم 
وأسرع لنصر تهم بئفسه ورجاله وماله وجاهد بالل حق جهاده ومنحه الله تعالى 
اسئيصال شافة المشركين فعه جعن(45) اه 


. .وقد خلف المرابطين الموحدون ( -.4.4١‏ 1518 ه ) ومؤسس دولتهم هو 


وينلحكى أنه لقي ابا حابد النزالي. فيالشآم !يام ترهده ويؤكد كشر منالمؤرخين 
القدماء والمحدثين هذا اللقاء 47) . وكما يقتول صاحب المعجب ) رشهد 


المزالي في ابن تومرت صفاته وتسنائتةوتبين فيه من العلامات والآثار ما يدل 


إتزؤتتقت:7070707/3/73707تستت__ _ شف و سر ووو هم 
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على أمره ومستقبله »2440 ٠‏ “ثم اعتزعابن توسرت_الزحيل الى المغرب حاملا” 
دعوة التوحيد ومجدداً للمفاهيم الاسلامية التي زرعها في نفسه أستاذه الغزالي 
وقد ذاكر أن كرامة حصلت لابن تومرتوهو في السفينة مما جعله يعظم في صدور 
ركابها(؟ة) ٠‏ ولم يزل كذلك وأحواله صالحة وأصحابه ظاهرون وأحوال 
المراابطين تختل الى أن توفي عام ( 074ه ) بعد أن « قرر القوامد ومهدها 
ورتب الأحوال ووحدهاع»'6) ٠‏ 


يصفه ابن خلّكان ( أنه كان ورعا ناسكا شجاعا مخشوشناً لايصحبه من متام 
الدنيا إلا عصا وركرة فقد كان قوتهرغيفاً كل يوم وكان يقول من اتبعنسي 
للد نيا فماله عندي إلا ما رأى ومن| تبعني للأخرة فجزاؤزه عند الله وكان كثيرأ 
مأ ينشد : 


تجر'د من الدنيا فانك إنمسا خرجت الى الدنيا وانت نجرو(1) 


قال المراكشي فيه : د كان قد وضعله في النفوس هيبة وفي الصدر عظمة كان 
شديد الصمت كثير الانقباض سلخرت لهالرعية وذ'للت له الجبابرة “('؛) ٠‏ وقد 
أسفرت حركته عن قيام دولة من أعظمالدول الاسلامية وهي الدولة الموحدية 
الكبرى وتحت تأثير هذه الدعوة اندفعالموحدون لمقاومة القوات الاسبانية 
وينذكر المؤرخون أنه لولا قيام الدولة الموحدية التي استطاعت أن توحد 
الصفرف وتجمع الكلمة وتكو”ن من أقطار افريقية هذه القوة العتيدة التي حاريت 
في آن واحد في كلتا الجبهتين الأندلسيةوالافريقية لمصنت القوات الصليبية 
بتلك البلاد في ذلك الحين ٠‏ وقد ازدهرالتصوف في عهد الموحدين ازدهاراً 
ملحوظا وظهس جماعة في المغرب من كبارالصوفية أبرزهم : محي الدين بن عربي 
وآبو الحسن الشاذلي ٠‏ وقد لقيت الحركة الصوفية الطرقية تطوراً ملموساً مع 
أحد مر.يديالطر يقة الشاذلية وهو الشيخ الجزولي ( منتصف القرن العاثير 
الهجري ) ٠‏ الذي نشر الطريقة في جميعأرجاء المفرب ولاقت نجاحا واسمأ 
خصوصا عندما تبدت حركة المقاواثة المنى بَيْةَ كب الب تفاليين المحتلين للشواطىء 
المربية باسم الجهاد2؟) ٠‏ : 

وتحول شيوخ الزوايا الى وحدات شياسية كانت نواة لقيام دول بالمغرب 
على أساس صوفي كالسعديين الدين. أخذوا على عاتقهم تحريس البلاد من 
البر تغاليين .وقويت زعامة السَمديين وحماسهم لنجهآد بتاييد الطرق الصوفية 
المنتشرة بكثرة [نذاك(4")٠‏ وصفوة القول فان المجتمع المغربي كان مبنيأ روحياً 
على الفلاهرة الصوفية وقد وحّدت المجتمع وصارت هذه الظطاهرة عندالمفارية 
قوة واحدة أمسام التهديد والمدوانالخارجي ٠.‏ 

ونحاول أن نقف قليلا عند 8 حامد الفزالي الذي أخذ عليه البعض عدم 
اشتراكه في قتال الصليبيين وفي الواقع يجب عليئا هنا ملاحظة أمرين : 

الأمر الأول : أن حياة الغزالي امتازت بكونه فيلسوفاً وفقيها صوفياً 
ومصلحا اجتماعياً ومخططأ سياسياً ٠‏ 

والأمر الثاني :ان المصر الذي عاش فيه الغزالي كان عصر ضياع وتشرذم 
فيه مز يج من اختلاطات المداهب والآراءوالأفكار فأراد أن يأحد على عاتقه عبء 
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الاصلاح فبيئما كان الصلبيون يتأهبون مهاجمة العالم الاسلامي مستفلين فقدان 
الغلافة المباسية هيبتها كان الغرالييتهيا لمعالجة جذور المشكلة وأسباب 
الداء ٠‏ « وقد أقامه الله حتى يكون فيالناس من يحفظ به المقائد الصحيحة 
ويدفع شبه الملحدين والمبطلين وأجرهأعظم من أجر المجاهد بكثير )(“') ٠‏ 
فاستحق عند الجميع أن يكون حجة الاسلام ٠‏ ولو أنه اتجه الى القتال لما وجدنا في 
تراثنا الاسلامي هذه المجموعة المظيمةمن الكتب التي خلفها والتي لاتزال تعتز 
بها المكتبة الاسلامية ٠‏ ومن المعلوم أنالجهاد.فرض كناية إذا قام به البعض 
سقعل عن المباقين وقد قيض الله للصلبيين من طردهم من هذه البلاد وكما أنه ليس 
دور الطبيب حمل السلاح فكذلك دورالعالم الفقيه حمل مشاعل النور للأجيال. 
قال تمالى : « وما كان المؤمنون لينفرواكافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفةهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعاهم يعذرون » ٠‏ 
' (؟؟7١-.التوبة)‏ 


وقد ذكرنا آننا أنه كان أستاذاً ومرشدآ لمؤسس الدولة الموحدية وله في 
الجانب السياسي كتاب « التبن المسبوكقي نصيحة الملوك » ٠‏ وما قيل عن الفزالي 
يلقال عن غيره من أعلام التصوف أمثالالشيع عبد القادرالجيلاني (ت١805ه).‏ 
يقتول شكيب أرسلان عن هذا المرشدالكبير ( أن له اتباعاً لا يتحصى عددهم 
ووصلت طريقته الى إسبانية فلما زالتدولة العرب في غرناطة انتقل مركز 
الطريقة القادرية الى فاس وبواسطة آنوار هذه الطريقة زالت البدع بين 
ا لبر بي ٠‏ )> وقد كان لخلفائه فضل كبير في المحافظة على روح الدعوة 
والجهاد وكثير من الذدين قاوموا النفوذالاستعماري كي أفريقية كانوا من آتبام 
الطريقة القادرية ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد قدم علماء التصوف للمجتمع خدمات 
جليلة وخلنرا تراثا زاخرأ في الأدبوالأخلاق ٠‏ يقول الامأم محمد عبده : 
« أنه لم يوجد في أمة من الأمم من يضاهي الصوفية في علم الأخلاق وتربية النفوس 
وآنه بضعف هذه الطبقة فقدنا الدين 170) ٠‏ 


وهناك عدد من الأحاديث النبويةالشريفة نصت على "فضل الملماء على 
الشهداء وأن رتبة الملمساء تلي رتبةالأنبياء مباشرة!2؛) ٠‏ كما جاء في الأش 
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عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ب بأن مداد العلماء ير جح يوم القيامة على 
دماء الشهداء ٠‏ وقد ذكر المن بن عبدالسلام أن العلم المقصود به هو العلم بالل 
وهو علم العارفين!؛*؟) ٠‏ وقد ورد عنالر سول يتخ قوله «الملم علمان١٠٠٠(١١٠)‏ 
الحديث ٠»‏ 

يث 


0 الحديث : يندر أن 0 الجامسارين ‏ من عملوا على انقاذ 


لقد وجدوا أن من واجبهم محاربةالمدوان والهر المادي كما يحاربون 
المأثم والشهوات لأنها كلها من فصيلةواحدة تدمر الروح الانساني»؛! نالوميض 
المتجدد لجهاد الصوفية الحربي عاد ليظهرواضحاً من خلال الهجمة الأوربية 
الاستعمارية على بلدان العالم الاسلامي نسطروا بذلك أروع آيات الكفاح 
ويخلدهم التاريخ بين صفحاته ٠‏ 


وساترك للقارىء المجال فبشيحا معالحَقائق/ والوقائع التي لا يرقى اليها 
الشك ولا يخالطها ريبة فهي وحدها البيان والترجمان ٠‏ 


ففني القرن التاسع عشر ومطلعالقرن المشرين قاد نضال الاحتلال 
في ليبيا الطريقة الصو فية عسي بؤسكه ملف بن علي السنوسي 
رت 18025 م ) تلميذ أحمد بن أدريس الفاسي ( ت 18617 م ) رئيس الطريقة 
الغضيدية الشاذلية('١')‏ عمل السنوسي على بناء قوة عربية اسلامية في صحراء 
ليبيا تقوم تقوم دعاتها على أساس الزوايا والرباطات التي لم تكن للمبادة 
فقعل وائما كانت مراكز نشاط وحيويةواصلاح فكان شيخ الزاوية يبي اتباعه 
على ضرورة تعلم الرماية وفئون الحربوالاستعداد للجهاد في أي لحظة ٠‏ وكانت 
منظمة تنظيماً دقيقاً ولم تجر و الحكوماتالاستعمارية في شمال افريتية على 
مسها''') وقد تحولت هذه الزواياجميمها عند الفزو الايطالي لليبيا في مطللع 
هن! القرن الى معاقل حقيقية للدفاع عنالسيادة والكرامة تحمّل عبء النضال 
من خلالها السنوسيون بقيادة البط ل المجاهد عمر المختار ١517١ --1١424(‏ م) 
الذي جمل من زاويته الكبرى في واحةالجنبوب مقرأ ومركزا للمملياتالمسكرية 
حتى استشهاده ٠‏ وكان قد التحق بزاوية الجنبوب وعمسه ستة عشر عاما مارس 


بف 


مه 


داخلها المبادة ورياضاته الروحية فتقدكان لا ينام من الليل إلا ساعتين أر ثلانا 
السياسية والاجتماعية وتركت آثارأ باقية في سلوكه .وتفكيره وصفاته فيما 
بعد؟١٠) ٠.‏ 


وفي الصومال قاد السيد : محمد عبدالله حسن (ت |١9٠١‏ م أبرن خلفاء 
شيخ الطريقة السالحية ( وهي فرع منالشاذلية ) بلاده من نصر الى نصى أكش 
من عشعرين عام حارب فيها قوات أكبس ثلاث دول في القسرن التاسع عشير وهي 
بريطانيا وايطاليا والحبشة ٠‏ ولبسسالةالأعمال الحربية التي قام بها سماه بعض 
أنصاره بالمهدي بينما هو نفى عن نفسه أن يكون المهدي المنتظر ووصف نفسه 
بأنه من الدراويص؛!١٠) ٠‏ 

وقد استطاع السيد أن يجمل" من :رابطة الطريقة اقوى من رابطة 
العصبية القبلية ٠‏ وتزعصم حرّكةالمقَاومَة في موريتانية في وجه الفر نسيين 
وتصدى لمطامعهم الزعيسم الروخسيماء العيئين ( ت ١14٠١‏ م) الذي اعتنق 
الملريقة الفاضلة التي أسسها والده(:وهي" فرع من القادرية )0000 ٠‏ 


وف افريقية بوجه عام اعتّئق: زعماء الجهساد تمالييم اللرق الصوفية التي 
لا يستطيع أحد أن ينكر دورها في نشر الدين وَالثقافة الاسلامية وفي مقاومة كل 
مظاهر السيطرة والوجود الأجنبي ٠وهم‏ جميعاً رفضوا الاستسلام رغم كل 
المروض المادية والمعنوية وبالرغم مما صاب زعماء هذه الحركات من خسائسي 
فقد فضلوا الاستشهاد في سبيل الل ٠‏ 

واذا كان زعماء بعض هذه الملر ققد عقدوا معاهدات صلح مع بعض القوى 
الأجنبية فذلك حتى تسترد الأنفاسوتنظم القوات .وتبدأ مرحلة جديدة من 
النضال والكناح(005) ٠‏ 

وما زالت شعوب غرب افريقية الاسلامية تدين للمجاهدين من أصحاب 
الطلرق الصوفية من أمثال الشيخ عشمانبن فودي ( القادري ) أوائل القرن 
التاسع عشر والحاج الشهيد عمر التكروتي ( ت8145١1م)0'٠)‏ الذي حمل معسه 
الطلريقة التيجانية الى غرب افريقية ٠‏ | 2 ش ش 


ولا ندسى الدور الفعال الذي قامت به الدرقاوية ابان الاستممار الف نسي 
للمفربة4 )اه وفي الحقيقة من أبرز شخصيات المغرب البطولية شخصية البطل 
الم اكشي الأمير عبد ا لكر يم الخطابي (١44١1-؟5ؤا‏ م الذي كان على ذرجة 
كبيرة من الشجاعة والزهد معأ وقد اعتكف عدة سنئوات أخذ نفسه بالرياضة الروحية 
الخالسة حتى يصقل نفشسه ويصفيها منشوائب الدنيا وأعراضها!(؛ ل ٠‏ وقد 
كان لهذا الاعتكاف أش ه على الأبي لبد ايها مر حلة طلويلة سن الكفاح ضد 
الاسبان ولم يهزم الا بعد أن تكاتئت تفت عليه الجيوش الاسبانية والفر نسية وبعد أن 
. خلتف عدداً كبيرا من المريدين حملوا بعدهراية الكفاح حتى تم قطف ثمار جهادهم ٠‏ 


وني الجزائس لاحظط الغبصراءالش نسيوث أن زعماء حركة الجهاد التي 
تؤلف محار بتهم انطلقت من الطرق السوقة رغاض؟ الرتكر ينها حول الزوايا 
التي كانت منذد قرون تعتئي بالجهاد عشب الخطلس وتمتني نى بالملم والتصوف علد 
السلم ' ومن أبرز تلك الطرق ف القسرنالماضي القادرية والرحمانية' )٠''‏ وقد 
أنجبت الأولى الأمير : عبدالقادر الجزاسري ) 7 م1 فمما م الذي يعتبس 
ّ) بلا مناززع ) شيخ المجاهدين في العصس الحديث فضلا” عن كونه من كبار صوفية 
عصره » وقد ترجم عبد الرزاق البيطارللامير ترجمة عارف بفضله ونبله فقال ؛ 
«هو الهمام الكامل المارف والاماء المتحلي بَاعَلَىَ العوارف الراسخ القدم في العلم 
الالهي والكاشف عن أسرار الحقائق حتى شهدها كما هي مهد يى('١١)‏ ه شأ الأمير 
عبدالقادر في بيت علم ودين وزار في مطل عشبابه الشام مع والده آخذاً عن علمائها 
طر يق الناتشبندية ثم سار اللى بغداد ونالممن اجتمع بهم الطريقة القادرية ثم قصد 
بلاد الحجاز لأداء مناسك الحبع؟١١)‏ ٠وأخيرأ‏ عاد الى بلاده ليجد الجحافلالجرارة 
مسن المستعسين الفر نسيين وقد بدأت تداهم الجزاشس فاجتمع الأشراف والعلماء 
واعيان القبائل عند شجرة عظيمة117 ٠‏ وهناك بايعه الجميع فذهبت البشائي في 
أقطار الأرض«(*!') ٠‏ حارب الأميرالفر نسيين بلا هوادة مدة سبعءة وعشرين 
عام اضط. بعدها مكرها الى مغادرةالجزائسي وتسليم راية الجهاد طاهسة 
. مطهرة الى الشعب لمواصلة الجهاد فيميدان آخر له رجاله وأبطاله أيضاً 
واهتزت لقدومه دمشق التي اختارهالتكون مقر له واستقبل فيها استقبال 
الفاتحين وقرأ على علمائها أشهر كت بالتصوف كما ألّف فيها عدداً من الكتب 
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أشهر ها كتاب المواقف في الوعظظ والتصوف والارشاد!"'') وكانت وفاته فاجمة في 
قلوب الجميع الذدين الفوه وأحبوه ثم تم نقسل رفاته الى الجزائس بعد 
استقلالها ٠ 1١950١‏ 

ويشبه نضال الأمير عبد القادر للفر نسيين جهساد زعيم صوفي أخس في 
السودان للانجليز وهو محمد أحمد المهدي( ١847‏ 1886 ) الذي حفظ القرآن 
منذ صغره بهرته دون أترابه في الدرس أنوار التصوف فأقبل عليها!؟"'') وا نقطع 
في جزريرة « عبه » في النيل الأبيض خمسة ءشر عاماً وهناك بدأ ممارسة رياضاته 
السلوكية ليقهر جماح النفس على الصعب ليبد! مرحلة رفع عمد الاسلام والحرب في 
سبيل الله ولا سيما والسودان كله يتطلعالى الخلاص من كابوس الاحتلالالانكليزي 
بقول صاحب كتاب حلية البشر « وفي سنة سبع وتسمين ظلهر رجل بالسودان يسمى 
محمد أحمد ولم يداع أنه المهدي ٠٠٠‏ .وكان قبل ظهوره مشهوراً بالصلاح ومن 
مشايخ الطرائق وكش اتبامه ومريناوه فلما دخل الانجليز حاربهسم وحصل له 
وقائع كثيرة والغلبة في تلك الوقائع كلهاله علَيّهم وقتل منهم خلقا كثيراً ..٠‏ 
فتملك جميع السودان وكان أمره معهم عجيبا ياتون اليه بالمساكر الكثيرة 
والمدافع والآلات الشهيرة فيقا بلهم بجيوثة السودانيين .وليس معهم إلا السيف 
والرمح والسكاكين ١١0»‏ وقد تمكن 'الثوار. بقيادة.المهدي من محاصرة الخرطوم 
6مما م وقتل حاكم السودان الانكليزي( غوردن ) ٠‏ 

ولي هذه الآونة ظهر في مصر الزعيم أحمد عرابي ( 18181 151١‏ م )الذي 
نشأ في بيئة صوفية ٠‏ وفي ذلك يذكر عرا بي عن أبيه أنه كان شيغا جليلا” عالما 
ورعاً وأن جده تزروج شقيقة السيد أحمد الرفاعي الصيادي(*١١)‏ وكان لهذه النشأة 
أش بعيد في تكوين خلقه وشخصيته وقفدجاء في بعض الكتابات ( أحمد عر ا بي 
الحسيني مسلم صوني جاور في الأزهس عامين اتصاله وثيق مع العلماء قد التف 
حوله جند مؤمنون يقتضون الليل في الاستماع الى القرأن وفي حلقات 
الذكر ١40)‏ ٠.وكان‏ عرابي يعيش عيشة الزاهد المتقشف متأسياً بدلك السلف 
الصالح وهو القائل : 

« لا نجاح لأمة نبذت أحكام دينها ظهريا » ولا فلاح لقوم استعبدوا 
شهراتهم ٠ )٠٠١(»‏ 


١٠١ 


واذا عسدنا ان الوراء قليلا” الى حملة نابليون بونابرت على مفر عام 
(ذمولا١ا‏ م ) نضرى البعلش والارهاب أولما علال علماء التصوف في الأزهصر الذين 
كانوا من طراز خاص و يستطيعون مخاطية الجماهير وتحريكهم ٠‏ وقد قتل نابليون 
عددأ منهم.* ومن الممروف أن الذي اغتالالقاك الفر نسي كليس هو سليمان الحلبي 
اللالب الأزهري السوري وقبل أن يقدم على هذا العمل الكبير أخل نفسه بس نامج 
شديد بالصوم والعبادة وعندما آنس من نفسه القوة الروحية خرج من ممتكفه 
(''') ولم يفش مره إلا الى ثلاثة من عائلة الفري ( الفلسطيئية المشهورة 
بالتصوف ) وقد أعدم البطل الحلبي كما أعد معه الثلاثة المدكورون ٠‏ 


وأول من أطلق صيحة الجهاد مدويةفي فلسطلين على الاستعمسار الانجايزي 
الشيخ فرحان السمدي ( المولود عام ١44‏ م ) الذي ينتمي الى عائلة السمدية 
الجيباوية السوفية ولكن بر مان :نا القن اقيض خليه مع بر يديه فاهسمة الاتعلين 
وهو صائم!''') ويعد رائد الكنداج فيفْلْمْطرفٍ العصر العديث الشهيد الشيخ 
عن الدين القسام ( 14417 1978م )وقد تراجم له صاحب الأعلام الشرقية 
بقوله ؛ « شيخ الزاوية الشاذلية في-جبلة الأدهمية 6 والده الشيخ عبد القادر 
القسام من المشتغلين بالتصوّف:أر سل بنهلمتابعة تعليمه العالي في الأزهس ثم عاد 
الابن للتدر يس والوءظ في زاوية والتدَهوقدك_امتاز مند صغفره بالميل الى الانفراد 
والعزلة الأس الذي سيؤش في مستقبله وسيجمله اكثر قدرة على فهم ما يدور 
حوله من أحداث١!:١١) ٠‏ وخلال الحرب العالمية الأولى كان القسام وقد وثق صلاته 
بمشايخ الجبل وأبرزهم المجاهد ابراهيم الملي ولما احتل الفر نسيون ساحل سورية 
نادى في تلامذته ومريديه بأن الجهاد أصبح واجبا وفي عام ( ١97١‏ م) توجه 
الشيخ القسام نحو فلسطلين وأخذ يحعلى الجهاد في جوامعها وينبه للخطر الصهيوني 
وقد وجد مع الشيخ بعد استشهاده دعاء كان يضمه في عمامته وكأنه يعلم الناس 
أن الدعاء مقرون في الاسلام بالممل ٠‏ ترك القسام للامة عشرات من الرجال 
المخلصين قاموا بالدور الرئيسي في الثورة الكبرى في فلسطين عام ( 1575 م ) ١‏ 


وينتهي بئا المطاف في سورية التي وقف علماء التصوف فيها صفا واحداً في 
وجه الاستعمار الفر نسي ٠‏ واذا كان محمد عبيده هو الأب الروحي للشورة 


٠6م١‎ 


العرابية في مصر فان محدث الديار الشامية وأستاذ علماء الشام محمد بدر الدين 
الحسني ( 189١‏ 1988 م ) يمتبرالمنجر الحقيقي للثورة السورية الكبرى ' 
(8١6ؤ١ا1-_لا(ذام‏ ) وأصله من المفرب من ذرية الشيخ الجزولي صاحب دلائل 
الغيرات ولد في دمشق من أب قادري الطر يقة كان فقيها زاهدأ عارفا بألل ينوص 
على مكنونات علم التصوف بدقة وعليه قرأ شيوخ المتصوفة في دمشق!'؟0) ٠‏ 
وصفه صاحب الأعلام أن كان « ورعاً صواما بعيدا عن الدنيا ولما فاست الثورة على 
الاحتلال الفي نسي في سوريا كان الشيخ يطوف المدن السورية متنقلا” من بلدة الى 
أخرى حاثاً على الجهاد وحاضاً عليه يقابل الثائرين وينصح لهم الخغطط الحكيمة 
فكان أب روحيا للثورة والثائرين المجاهدين )١١10»‏ وكان الشيخ محمد الأشمسر 
والمجاهد حسن الخراط يقابلانه فجر كل يوم وياخذان منه تعليمات الثورة!159) ٠‏ 


ونقس[ في كتب التراجم أسماء كثيرةئن الضوّفية الملماء المناضلين نذكس 
بعضهم هنا على سبيل المشأل لا الحضير منهم العمارف بألله محمد سعيد البر هاني 
شيخ الطريقة الشاذلية بدمشق ( ت 1177 م ) الذي حارب مع الثوار في ممركة 
ميسلون1*7') ومنهم الطبيب الشيخ أبواليسزها بدين (النتضبندي) (ت1941م) 
الذي كان يحمل المال والسلاح والدواء للمجاهدين ليلا”!؟'') ومنهم الشيخ أحفك 
الحارون (ت 14317 م )1501 والشيخ علي الدقر (ت 1944 م )15) والشيخ 
الشهيد عز الدين الجزائري حفيد الأميرعبد القادر الجزائري0"'') ولا ننسى 
المجاهدين في مدن سورية أخسرى وفي طليعتهم علامة حماة في الفقه والتصوف 
”” الشيخ محمد الحامد ( ت ١459‏ م )592 )الذي كان أول من دعا الى تطهير البلاد 
من المستعمرين الفر نسيين وله مجموعة خطب مكتوبة تحث على الثورة وفيره 
كثير لا يتسع المجال لذكرهم هنا سجلوا بحروف من نور أمجاد وبطولات لا بد 
للآجيال أن تميها ٠‏ ان الفضل الأول في تكوين هذه الفئات يمود الى المدرسة 
الروحية الخالدة التي أنجبت القوادالعظماء أمثال نور الدين وصلاح الدين 
والظاس بيبرس وعبد القادر الجراثريوعمر المختار وعبد الكريم الخطابي كانوا 
جميعاً نماذج رائعة من التجرد والاخلاصإنهم ورثة تلك النماذج من السل ف الصالح 
من أمثال خاد بن الوليد وأبي عبيدة بنالجراح وسعد بن أبي وقاص وسواهم ٠‏ 


٠ 


وبعد ٠٠٠‏ إننا اليوم بحاجة ماسةالى إعادة كتابة تاريخ مناضليئنا بصورة 
دقيقة والتركيز على الناحية الروحية التي فجرت في أبطالئا طاقات لا حدود لها ٠‏ 


إن الاستعمار الفر بي في بلاد المسلمين لم يحدث من الخراب فيالأرض وفي الأجسام 
ما أحدثه في القلوب والأرواح والأفهم فقد أصبح المسلمون بما تسرب الى 
بواطنهم يجهلون أنفسهم ولا يمرفون من حقيقة أمرهم شيئاً ٠‏ وقد تبين لدا من سسرد 
ما تقدم كيف عمد بعض الدعاة الى تشويه ناحية مهمة في ميدان التصوف فيما 
يعسسر فهم ذلك على غير المطلع المتضلع في دراسة هذا العلم والاحاطة به ٠‏ 


إن فهم التصوف اليوم يتطلب الرجوع الى المصادر الأساسية بعيدا عن 
المؤلفات التي طالعئا بها المصسر الحديت فجاء أغلبها استشراقا!!؛؟١)‏ بعيدا عن 
الواقع والحقيقة إذ ليس التصوف خولا ولااثهزاماً كما اد“عوا ولي سالتصوف تواكلا' 
وهواناً كما زعموا إن التصوف فنوة و باس ونضال ونفس ملهمة عاملة إنه 
تصميد بالعياة الى اعلى وارتفاعابالقيم الانسانية إلى ما هو أرفع وأسمى ٠‏ 


ومهما يكن من أس فان التصوف جَرَكَمَنِالأجَرَآء التي تألف منها تراثنا خضع 
كما خضصع غيره من مظاهر الحياة الاسلامية لعوامل النشوء والارتقاء ولمقتضيات 
التراجع والانحطاط على أن هذا لا يمني أن الحَيّاة الروحية الاسلابية لم تعدم 
بعض النفوس الصافية والقلوب الطاهرةالتي كانت وما تزال تظهر من حين الى 
حين ٠‏ وأخيرآ فان هذا البحث يفتح آفافا جديدة ويحتاج الى دراسة واسمة لأن مثل 
هذه الدراسة لن تممق فهمنا واحترامئ اللتراث باضفائها روحاً جديدة عليه 
فحسب ولكنها سوف تعمق وعينا بأنفسنا ماضياً وحاشرآً ومستقبلا” وهذا أمر بالغ 
الأهمية في هذه المرحلة من تاريخنا ٠‏ 


وأرجو أن أكون قد وفقت ولو قليلا في القاء الضوء على هذا الجانب من 
التصسوف ٠‏ وآمل أن اتمكن أو يتمكن غيري أن يسير في هذا البحث مرحلة جديدة 
الى الأمام ٠‏ 
مم 


ريل 


المصادر والمراجع والهوامش ؛: 


٠ . مجذة المعرفة : العدن (خم) كت ؟  (145 : مقال مطول بعنوان « الصصرفية بين ترك الجهاد ووهم المجاهدة‎ ١ 

- الجهاد في التفكر الاسلامي : دء احمد شلبي ٠‏ ( سطسلةدراسات في العضارة الاسلامية ) القافيرة 4188| ص ٠ ٠١‏ 
وحديث الرسول عَيِيَةْ ١‏ « رجمنا من الجهاد الأصفر الىالجهاد الاكبر » رواه الديلمي عن عابر (رض) ٠‏ راجع كشك 
الخفاء للعجلوني ج ١‏ ص )!0 ٠‏ 

"ا مقدمة ابن طلدون ٠‏ دار احهام التراث العربي ' ط 4 ص 67) ٠‏ 

14 - تاريخ الادب العربي ( العصر الحباسي الأول ) ده شوفي ضيف ٠‏ مصي , دار المعارقى 9917| صن "10 ٠‏ 

4 صفرة الصفرة , ابن الجوزتي ٠‏ ت معموه فاطوريي ٠‏ بيروت 14892 دار المعارف ط (") ج ()) صن 8# وتوابعها ٠‏ 

5 - تاريخ بغداد , الغطيب البقدادي ٠‏ ممشق دار الفكر ٠ج ٠١‏ ص #0دءت ٠‏ 

؟ ب وفيات الاعيان , ابن طلكان + ت احسان عباس ٠‏ بيروت7/ة! ج () ص ؟” ٠‏ 

ه - تاريخ بقداد » صن ٠ ١04‏ 

9 - انظر مقال ابراهيم بن أدهم ٠‏ مجلة التراث العربي ٠العددان ١١‏ ؟١‏ هام "ذزرة! ه 

٠ 1 صن‎ )٠١( ج‎ )١( ط‎ ٠ دار المعارقي‎ ٠ 1415 بسبروت‎ ٠ البداية والنهاية ,2 ابن كثير‎ - ٠ 

١‏ س انظر سي اعلام النبلاء » الذهبي ٠‏ بووت 14416 مؤسسةالرسالة ط (]) ج ١1(‏ )ص 18" + واللر أيضا فوات 
الوفيات ٠‏ ابن شاكر الكتبي * 

ت احسان عباس ٠‏ يروت دار صادر ٠‏ ج (!) ص 51 

- شذرات الذهب ؛ ابن العماد العنبلي ٠‏ بيروت دان المسيرة ج(3)رص الى ٠‏ 
والاش سير أعلام النيلاء ج )١١(‏ ص كم ٠‏ 

1ب بفية الطلب في تاريخ حلب ء ابن العديم ٠‏ ت سهيل زكار ٠‏ شق 4مة! ط )١(‏ ج )٠١(‏ ص (44 ٠‏ والظسر 
الحياة السياسية وأهم مظاهر العضارة في بلاه"الشنام 3* اميلة. بيطان"» دمشق وزارة الثقافة ٠‏ ص ٠ 78٠١‏ 

4ه التاريخ الكبي : ابن عساكر ٠‏ همشق 1١١"‏ ه ' مطبعةروضة الشام المجلد (1) صن ٠ ١8!‏ وقد لقب بالصوري نسبة 
الى مدينته الساحلية اللبئائية صور » 

6 2د لواقح الانوار القدسية , عبدالوهاب الشعراني * حَلِبَدَارَ القلم العربي 14351 ظ )١(‏ ص ١15‏ وتواليها ٠‏ 

- التصوف عند ابن سينا ؛ د عبدالعليم معمود ٠‏ الماهرة مكتبة دار العروبة ص 00 دءث ٠‏ 

- اللامتية والصوفية واهل الفتوة ؛ أبو العلا عفيفي ٠القاهرة ٠ ١916‏ دار احياء الكتب العربية صى ٠ ١!‏ 

- الصملكة والفتوة في الاسلام , ده احمد أمين +« مصر وار المعارل ١581‏ صن 0 * 

4 س وفيات الأعيان ج (5) صن 91" ٠‏ 

٠ "68 ششرات الذهب ج (2) ص‎ - ٠ 

١‏ 2 المجتمع السوري لي مطلع العهد العثمائي . د ليلىصباغ ٠‏ دمشقى وزارة الثقافة ١41‏ صن !18 ٠‏ والطريقة 
هي ( منهج لعلم النفس الأخلاقي وهو رسم طريق سفرالئفس الى ان وهو التطبيق المملي العرلي للثريمة هني 
العقيقة ) دائرة المعارى الاسلامية ج (8) ص ١17‏ ٠وليس‏ هناك خلافى بين الطرق في الاسنس والمبادىء وائما الفرق 

في نوع الاذكار والأوراه التي يوالب عليها المربيداتباع كل طريقة ٠‏ الطر معالة : الفلسفة الاسلامية 
وملعقاتها ٠‏ دمشق ٠ ١586‏ مطبعة العجاز صن ١17‏ ٠زجدير‏ بالذكر انه من جليل اهمال مشايخ الطرق الصوفيسة 
التي بدات بالانتشار في القرن الخاسس الهجري ١نهماستطاعرا‏ أن يوجهوا فتوة العيارين القائمة على الافساد 
واللهب الى وجهة صالحة , فكانت هذه الفتوة الفاضلةدرها في حروب المسلمين مع أعدالهم الصليبيين ٠»‏ 

* 2١7 ص‎ )١( بووت دار صادر ج‎ ٠ ل الغطط والاثار , المقريري‎ ١ 

7 ب انظر مقال : الزوايا والخوائق الصوفية ٠‏ مجلة التراث العربى ٠‏ العدد الات ١‏ ٠فؤاه‏ 

4" - ططط الشام , معمد كرد علي ٠‏ دار العلم للملايين ٠بورت‏ !اذا ج 5 ص ا ٠‏ 

- هدارس وجرامعها وربطها وحماماتها ؛ الهسن الاربلي ٠‏ دمشق مطبعة الترقي ص ٠ ١82‏ 

6 - انظر كتاب امام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ ارسلان السمشقي 2, هزة حصربة ٠‏ دمشق ٠ |١468‏ 


١4 


- عن كتاب احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » المقدسي ه ص ٠ ١!‏ اقتبسه ده شوفي سيف في كتابه عصر الدول 
والامارات ٠‏ مصس دار المعارق 1944١‏ ص 8( ه 

4 - الظر ابو العسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف بالله( سنسلة اعلام العرب ) د٠‏ عبدالعليم معمود ٠‏ الثاهرة !195 
ص 5١‏ وتواليها 

- شذرات الذهب ؛ ج (0) ص 4/؟ ٠‏ 

٠ وذارة الشثافةالمصرية ج (/) ص الا" وهت‎ ٠ النجوم الزاهرة , ابن تفري بردتي‎ 2 "٠ 

س حسن المعاضرة , السيوطي ٠‏ ج )١(‏ فصر !195 مطحة هيسى البابي الحلبسي ٠‏ صن 7١9‏ , بدائع الزهفور صن 710 

( الظر هامش 48 ) ٠‏ 
ا"ا ل العبر ١‏ الذهبي ٠‏ بوت دار الكتب العلمية #مذا ط(أ) ج () ص 95ؤا دعت ٠‏ 
وانلر ذيل مرة الزمان ؛ اليوثيني ٠‏ الهند مطبعة حينس أباد ١482‏ ط )١(‏ المجلد (!) صن 8!! * 

“د طبقات الشافعية الكبرى ١‏ السبكي ٠‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 454! ط )١(‏ ج (4) صن ٠ !١5‏ 

4" - قواعد الاحكام في مصصسالح الانام , العز بن عبدالسلام ٠القاهرة‏ 19554 ٠‏ دار الشروق ٠‏ ج (!) عن ا١!‏ * 

0 - المصدر السابسق ٠‏ ص !!! ٠‏ ومن مؤلفات العز فيحقل التصوف : مسائل الطريقة في علم العقيقة ‏ شجرة 
المعارق والاحوال ب مغئصر رعاية المغاسبي ٠‏ وتجدرالاشارة هنا الى أن البعض نسب خطا كتاب هل الرمول 
ومفاتيح الكنون للعز بن عبدالسلام بيلما هو لخنصولآخر هو هبدالسلام غائم المقدسي ( ت 418 ه ) ومن الغربب 
ان يقع في هذا التوهم صاحب هدية العارفين ٠‏ انظسر كشف الظطنون ج )١(‏ صن 585 ٠‏ ولمزيد صن التوسع حن 
تصوف العز بن عبدالسلام راجع : العل بن عبدالسلاموآئره في الفقه الاسلامي , د٠‏ على مصطفى الفقي , المجلدر١)‏ 
ص ١7٠‏ ولواليها ٠‏ رسالة دكتوراة - اعدت ف الجامعة الأرذنيّة. !19 ٠‏ لشي مكئبة مؤتة ٠‏ 

2 للهر الاسلام » أحمد أمين ٠‏ النهضة المصرزية 1455 ط(2) ج (1)/ص !99 ٠‏ 

لاب الوصايا , ابن عربي تمشق 1408 مطبعة كرم صن 4 ٠‏ 

8 - الطر اجازة ابن عربي للملك الخلفر * مكتبة الاسد الوطتية ٠‏ مغطوط رقم 5!45 ٠‏ جاء ف أولها ( اقول وانا 
محمد بن علي بن العربي الطالي الاندلسي العائميَ وهذا لفللي استغرت الله تعالى وأجزت السلطان الملث 
الفلفسلن الل 

4" الوصايا ء ص 947 ٠‏ 

© - النوادر السلطانية والمعاسن اليوسفية , ابن ضداد ( بهاء الدين ) ٠‏ دار الفكر بدمشق ص ١٠١1‏ دءث ٠‏ 

١غ‏ ب شفاء القلوب في مناقب بني أيوب , أحمد بن ابراهبم العنبني ث٠‏ ناظم رشيد ٠‏ وزارة الشقافة العرافية لمإ9ا| ٠‏ 
ص ٠ ١2!‏ وقد علق المؤرخ البريطائي ارئولد توينبي قائلا : « لو سقطت حلب للصليبيين لعار الشرق لانينيا ٠ ٠‏ 

') - الكامل لي التاريخ ؛ ابن الأني ٠‏ بوت ١52‏ ذاي مسادر ج ١١‏ صن 1( ٠‏ 

6 2 البداية والنهاية ٠‏ ج ١١‏ ص ا" ٠‏ 

ام - الكواكب الدرية لي السهة الغورية , ابن فاضي شهبةت٠‏ محمود زايد بيروت ١411‏ دار الكتاب الجديد ط اصن +"! 
الروضتين في اخبار الدولتين ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 

0 د البداية والنهاية » ج )١١!(‏ ص اذم؟ ٠‏ 

25 - وفيات الأعيان ٠‏ ج (4) صن 144 ٠‏ الكواكب الدرية ٠ص ٠ ١57‏ 

د الروضتين في اخبار الدولتين , أبو شامة المقدسي ٠‏ ببروت دار الجيسل ج )١(‏ ص 4 الكامل في التاريخج ج )١١(‏ 
ص 009 ٠‏ 

4 2 صلاح الدين الآبوبي البطل الأنقى في الاسلام , الببي شاندور ٠‏ ترجمة سهيد أبو الحسن دمشق لمذ4١‏ دار طلاس 
ط )١(‏ ص ٠1١7‏ 

٠ ١4 ص‎ )١( الروضتين » ج‎ - 4 

*6 - البداية والنهاية » ج )١!(‏ صني خ؟ , الكواكب البرية ٠‏ صن 8؟ ٠‏ 

٠ صن '(4؟‎ )١١( البداية والنهاية » ج‎ - #١ 


وف 5 
ول 5 


ل 3 
2# ه 
041 


وف 57 
لى 3 


4 ه 


جامع كرامات الأولياء » يوسف النيهالي ٠‏ القافسرة1557 ٠‏ مطبعة البابي الحليي ع )١(‏ ج )١(‏ ص 4)! ٠‏ 
ترويع القسلوب لي ذكر مسلوك بلي أيوب ؛ المرتفسى الزبيدي ٠ت‏ صلاح الدين المنجد دمشق ١41/١‏ مطبوعات مجمع 
اللفة الحربية ٠‏ ص 94 ٠‏ اثلثر ترجمة القطب الئيسا بورثي لي جامع كرامات الاولياء ج (7) ص 11؟ ٠‏ 
انظر سياسة صلاح الدين الايوبي في بلاد الشام والجزيرة رسالة دكثوراة - جامعة بخداد ٠‏ ده عبدالقسادر نوري 
ب بقداد 1515 - مطيعة الارماد ى ص 118 وتواليها ٠‏ 
النوادر السلطائية » ص ٠ ١‏ 
المصتير لقسة ص ٠ (١5‏ 
المصدر ئلقسية صن ٠ ١7"‏ 
الشطط والآثار ج )١(‏ عن ٠ 6١8‏ بدائع الزهور )١(‏ سم )١(‏ ص !1؟ وقريب من ذلك بروي ابن جببٍ في 
رحلته ص ”1 «١‏ ومن مناقب هذا البلد ( مصر ) ومغاطره المائدة في العقيقة الى سلطاله المسدارس والمغارس 
الموضوعة لاهل الطلب والتعبد٠٠٠وهذا‏ اللطانالذي سن هذه السئن المعمودة هو صلاح الدين اللس يوسف بنزايوب 
وصل الله صلاخه وتوفيته , ٠‏ 
وقد -استرعت انتباء هذا الرحالة الإندلسي أحوال الصرفية فقال ؛ 
« وهذه الطائفة الصوفية هم الخلوك بهذه البلاد لان لد كفاهم اث مؤن الدنيا وفضولها وفرخ طواطرهم لعبادته ٠.٠‏ 
وبالجملة فاحوالهم كلها بديعة ٠ . 5.١‏ 
بدائع الزهور في وفائع الدهور (تاريخ مصر) ابن اياسالعلفي'» ت٠‏ محمد مصطفى ؛ القاهرة (94ا : الهيئة 
المصرية للكتاب ١‏ ٠ج‏ ص 14! وف لح ذلك الصفدي ت .ىف بقصيدة مدح فيها ثور الدبن وصلاح الدين 
وما أدطلاه من سلن حسلة فقال من قصيدة ١‏ 
أحيسا الذي قد سن نور الدين وزاده سا أيكين من تحسسين 
وقال آل ؛ 
ودمث صلاح الدين للدين بصلعاً يطيعنك ل تصريف احرالك الدهر 
انطر ؛ تعفة فوي الالباب في من حكم بدحشق من الغلفاء والملوك والنواب , الصفدي القسم (!) ٠‏ صم ٠‏ منشورات 
وزارة الثقافة ب !9ؤا 2 ٠‏ 
كما النى اهد شعراء صلاح الدين على نزعة التضوفى التي تميز بَهَا السلطان فقلل ؛ 
ملك له في الحرب بحر ثفتمه وله غداة السليم زهب تصوف 
أحبيت دين تعمد والسشتهة وسترسه مسن بعد طول تكشف 
انظر عيون الروضتين في اخبار الدولتين , ابو شم المقدسي . ملشورات وزارة الشثقافة ٠ ١941‏ ج! صن الا ٠‏ 
فلت ؛ اذا اعتبر كثي من الباحثين ان حجة الاسلام الفزالي قد اعطلى التصوف دفعاً + فكريا » فان نور الدين وصلاح 
الدين قدما له دفعا , رسميا. ٠‏ 
الفتج القسي في الفتح القدسي ؛ العماد الاصبهاني ت: معمد معمود صبح القاهرة ١958‏ ؛ المؤسسة العامة 
للتاليف ص ٠ ١42‏ 
اتثئمة المفلتصر في اخبار البشر » ابن الوردي ٠‏ ت٠‏ احمد رفعث البدراوي بيروت ١5/١‏ : دار المعرفة طاا جا صل420١ ٠‏ 
البداية والنهاية ج ١!‏ ص 9و١‏ ء 
الأدب في العصر الايوبي » معمد زغلول سلام ٠‏ القاهرة 1458 دار اللمعارل ص 88( ٠‏ 
الكامل في التاريخ ج١١‏ صرلاة ٠‏ 
تعليق ؛ وره لي العديث الشريف ؛ « كان اصعابه رص) بتناشدون الشعر ٠٠٠‏ وهو ساكت فربما تبسم معهم . ٠‏ 
رواه الترمشي وابو داوود وابن حنبل ٠‏ ولم ينكر الملماء السماع على الصوفية المغلصين ومنهم الهز بن عيد 
السلام عندما سثل عن ذلك أجاب « سماع ما يعرك الاعوال السسلية المذكرة بالآطرة مندوب اليه ه ٠‏ اثطر : لهرس 
مغطوطات التصوفل ج! ٠‏ ص 4ا" ٠‏ ويقول الفزاليلي الأحياء : . لا يعرم السماع نص ولا فياس , ٠‏ 
ويورد أيضا المعتجون على اباحته كلام العاففل بن حجر المسقلائي ؛ 


سسسسسسسس سس مس سس سس سس ا د 


« ولسنا نعرم مطلق السماع ولا نعتقد انما يفعل من ذلك كله سفافى بل منهم العارفون وهم حزب أن ٠ . ٠.٠٠‏ 
انظ م ايضاجح الدلالات للشيخ عبد الفني النابلسي دمشق ١44[‏ ص 17 والرقصي أو الوجد والهيام علد الصوفية 
هو أعلى مراحل السماع وقد رخص ذلف غلب العلماء للذاكر اذا لحرج عن طوره أو حصلت له حال لم يملك مها 
شعوره قال الفقيه الصوفي السمرفئدي ت ام ه ؛ . والصوفية أهل العق يعذرون من سماع العرام والرلص 
باللهو » ٠‏ انر ! مخطوط رلم 1١446‏ الورظة ١‏ مكشبة الأسد ٠‏ والظر ؛ فساو السيوطي ج ١‏ ص !ا"؟ ؛ الفتاوى 
العديثة ابن حجر المي عصس 94؟ ٠‏ 


6 - نهاية المطائب في الساب فاطمة الزهراء وهلي بن ابي طالب من دمشق الفيعاء الى الموصل' العدباء ١٠بعاث‏ ودراسات 


حنقها صلاح الدين الموصلي دمشق #/14 مطبعة الثبات ص ؟١1 ٠‏ 

وفد شد صلاح الدين الرحال اكثر من مرة الى زيارةأولياء عصره من ذلك ما قاله المؤرخون ١ه‏ كما زار السلطان 
الشيخ الزاهد أبي زكريا المفربي علد مشهد عمربن عبد العزيز 2ه في معرة النعمان .. فتبرك بزيارة الميت والعي . » 
انظر عيون الروضتين ج! صا"! , الاعلاق الغطيرة جذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداد ‏ هزالدين ‏ ملشورات 
وزارة الثقافة 8/8! ج١‏ قسم١‏ ص7١ ٠‏ الدر المنتخب في تاريخ مملكاحلب لابنالشعلة ص 9ه ٠الكامل‏ ج ؟(صص»؟ ٠‏ 
وعند حديث ابن شداد عن المزارات التي لي اضر حلب صصس 186 ٠‏ قال ٠‏ وملها مشهد العسين ٠٠٠‏ وا ملك صلاح 
الدين يوسف حلب زاره في بعض الأيام واطلق له عشرة آلالى درهم . ٠‏ 


5" لس حركة التصول الاسلامي ؛ معمد ياسر شرف . دمشق944١‏ وزارة الثقافة ص ١غ ٠‏ 

17" - الفتح القسي ص 5848 ٠‏ 

64" - الروضتين ج؟ > ص١‏ ١لا ٠‏ 

54 الظاضس بيبرس ١؛‏ د١٠‏ سعيفد عبد الفتاح عاشور "اهلام الغربات كار الثقافة المصرية ص ٠ 0١‏ 
٠‏ ل شذرات الذهب ج* ص42" ٠‏ 

١/ا‏ - الاعلام , الزركلي ٠‏ دار العلم للملايين طلم قرة! ج١(‏ صرهلا؟ ٠‏ 

"لاب الغطط والآثار ج١؟‏ صن ٠ (٠١‏ 


جاء في تاريخ المنك اللاهر لعز الدين بنشداد ت١٠احجدخطيظف ١947‏ ص !!! « ما علم تفمده اك برحمثئه أن افضل 
ما يتقرب به المتقربالى ابن العظيم تَعَظليَم اوليائه٠5٠ثابر‏ على الوفود عليهم والتودد اليهم والتيام بعتوفهم 
والاهتداء بلوامع بروقهم وصعب جماعة متادبا بادابهم 6ع * 


ا الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر,معي الدين بنهبدالظاهر ت٠‏ عبد العزيز الغويطر ٠‏ الرياش 14056 صص لم" ٠‏ 
ا - ويصفه ابن عبد الظاهر « بالصلاح وله كرامات معروفة ٠٠٠‏ وكان له دور متميز في فتح أرسوق ٠٠0١٠‏ ء ويتابسع 


القول «١ ١‏ وبعد الفتح زار السمطان لبور الصالعسينثم توجه الى العج وبقي كاحد الئاس لا يعجيه أحد مصليا 
وطائفا ثم عمد الى الكعبة شرفها الله تعالى ففسلها بيده وحمل الماء في القرب على كتفه وفسل البيت الشريف 
وكل من رمى اليه احرامه غسسله له بما يلصب من الكعبة الشريفة ويرميه الى صاحبه ٠‏ 

ول النجوم الزاهرة جا ص ١4٠‏ تصدق الظاهر بعشرةآلاى اردب لمح في الفقراء والمساكين وارباب الزوايا 0 


4 - الروض الزاهر ص 9م؟ * 

29 فوات الوفيات , ابن شاكر الكتبي ٠‏ ت: احسان عباس بوت دار صاب ج؟ صن )! ٠‏ 

ل الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة ,ابن الفوطي البفدادي بيروت1447 دار الفكر العبيث ص4م١‏ 
4 2-2 راجع بعوث الاستشراقى ٠‏ وانظر مجلة الوحدة (المربية) عدد 45 أيلول 1947 مقال ؛ « الاستفراب للتحرر عن تبعية 


'< المعرفة الاستشرافية » ٠‏ خلص فيه كاتبه الى القول ان الاستشراق ليس علما بل هو سلاح في ايدي الدول الغربية 
للهيمنة وشارك فيه كل الباحثين من دول الفزو العديشوان نقد الاستشراق جزء من حركة التعرر العربي ٠‏ 


- معيد اللعم , التاج السيكي صن ١١5‏ التبسه محمد زفلول سلام في كتابه الادب في العصر المملوكي ٠‏ 
هلم ب غربة الاسلام ,» علي بن ميمون ‏ مخطوط - مكتبة الاسد الوطلية رقم 7818 2 فيسل لحن مؤلفه أله مجدد القرن 


التاسع الهجري ٠‏ در العبب ١‏ ابن العلبلي ترجمة رقيوم92 ٠‏ 


لم - فشرات الذهب عَم صام ء الأعلام ج8 صن!؟ ٠‏ 


يل 


ام - انضر الكتاب القيم ؛ حفالق عن التصوف , عبد القادرميسى , حلب !4!١‏ مطبعة البلاطة ص 40 ٠‏ 

“له - الإعلام ج١1‏ ص #27( ٠‏ 

كه - وفيات الأمعيان ج14 ص !اا ٠‏ 

- أنظر نصص الكثاب في عصى امرابطين والموحدين في المفرب,الاندلس ؛ محمد عبد الله هنان مصسر ١9514‏ لجئة التاليف 
والترجمة والنثر ٠‏ ذا ص١ ٠‏ 

- أنظطر الفتوى كاملة المرجع السابق ص ٠7و‏ ه 

ام - الطر مثلا / لفلم الجنان ؛ ابن قطان المراكشي ٠‏ ت٠معمود‏ علي مكي بروت (99١‏ ص "7 , وفيات الاعيان ج* 
ص 15 » تاريخ الدول الاسلاميية ده أحمد السيد سليمان ٠‏ صن 7ه ٠‏ 

خخ ل المعجب في تلخيص أخبار الملرب ٠‏ عيد الواحد المراكشي ٠‏ القاهرة ١464‏ مطبعة الاستقامة ص ٠ 1١!‏ 

84 س ا متجب ص ؤؤ . 

6 - وفيات الأعيان ج #4 ص 6# ٠‏ 

كات نس المصلين ٠‏ صن 8م ٠‏ 

!5 ل المعهب ٠‏ صن ١946‏ ه 

- التقاط الدرر ومستفاد المواعلك والعبر ‏ محمد الطيب القادري ٠‏ ته هاشم العلوي القاسمي ٠‏ بوت ١944١‏ دار 
الآفالى الجديدة ص 44 وما بعدها ٠‏ 

84 - اللمطرب الحربي , 4ه صلاح العقاد ٠‏ القاهرة ١145!‏ مكثبة الانجلو المصربة "2 «التقاط الغدرر ص08 وما بعدهاء 

2 سيية الفزالي وأقوال المتقدمين فيه » عبد الكريم عثنأن ٠‏ ممشق دأر الفكر ص!!؟١! ٠‏ وءت ٠‏ 

ل هاضر العالم الاسلامي » لوثروب ستوارد ٠‏ شكيب ارسلان ( المعلق ) الثاهرة ١8!‏ ه مطبعة مصطفى البابي 
العلبى ج (؟) ص ث7 * 

!9 2 الأعمال الكاملة ؛ معمد هبده ٠‏ ت٠‏ محمد همارة بروت19077 المؤستسة العربية للسراسات واللشي ج (8) صن ٠ف ٠‏ 

هه ب وقد لص الامام المز بن هبدالسلام على تفضيل الحارفِيَّ ”بات من أهصل التصوف على العارفين باحكام اك بدليسل 
ما يجربه الله على ايديهم من كرامات ولا يجري شيئا من ذلك على يد الفتهساء الا أن بسلكوا طريق العارفين 
ويتصفوا باوصافهم ٠‏ انظر الفتاوي الصربة ٠"‏ التبسه علي الفتي في رسَالت.ج )١(‏ ص ١١‏ ( انظر هامش رقم 878 ) 
وجدبر بالذكر أنه حصلت للعز كرامات كلية خصرصاالناء فزو الأفرنج صر ( ٠50‏ فلما راى الشيخ حال المسلمين 
نادى باعلى صوئه مشا بيسده الى ألريح : يا ريسجخذيهم عدة مرات فعادت الربح على مراكب الفرئج وكسرتها 
وكان الفتح وغرق اكش الفرنج وصرح من بين ابسدي المسلمين صارخ ؛ الحمد لل الذي ارانا في امة معمد تَذَهِ رجلا 
سغر له الريح ٠‏ ( انظر هامش رقم #" ) ٠‏ 

4 - منها العلماء ورثة الألبياء ( رواه الترمذي ) ومنهسابن جاء اموت وهو يطلب العلم لبعيي به الاسلام فبيئه وبسين 
الأثبياء فرجة واحدة ( اطرجه الدارمي ) ٠‏ 

٠‏ 2 ونصه «١‏ العلم علمان : صلم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللدسان فللك حجة الك على طلقه , ٠‏ رواه 

العاف أبو بكر ألغطيب كما ورد في الترغيب والترهيب ج )١(‏ ص 59 ٠‏ 

٠ ١ص‎ !١ط‎ ا96١ فراسات في تاريخ افريقية العربية , عيد الكريم غرايبة , مطبعة جامعة دمشق‎ - ١ 

٠ ٠ا حاضر العالم الاسلامي ج! ص‎ - ٠ 

٠ 87 ليبيا ؛ جامعة الفاتح ص‎ ٠ ل عمر المغتار نشاته وبيئته الاولى ؛ حبيب وداعة العسئاري‎ ٠ 

4 - أنظر الكتاب القيم المسلمون والاستعمار الاوروبي لافريقية , دء عبد أله عبد الرزاق ابراهيم ب سلسلة عام 
المعرفة الكويتية ١/4‏ ب تموز ١44‏ , ص 7!! وما بعدها ٠‏ 

0 جهاد الحمالاك الاسلامية في غرب أفريقية ضد الاستعمارالفرنسي ( ١411 ١48٠‏ ) د٠‏ الهام ذهني الرياض 8م9١‏ 
دار المريخ للنشر ص ٠ «٠‏ | 

6 المسلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقية ص ١!؟ ٠‏ 

٠ ٠0 المرجع السايق ص‎ - ٠٠ 


١ 


4 - عاشر العالم الاسلامي ج؟ صن؟ة" ٠‏ : 
6 ب الأمير عبد الكريم الغطابي بطل الشمال الافريقر, ,معمد عبد المنهم المعامي ومحمد عبد الوارث الصولي «القاهرة 
44 المكتبة العلمية ذا صم ٠‏ 
وانلظر مجلة العربي عدد ( !9 ) ١44+‏ مقال ( العضارة في المغرب والشخصيات الافريقية المسلمة ) * وهن تصول 
الامي الغطابي الظر ايضا ؛ الاسلام وحركات التعررالعربية ٠‏ د١٠‏ شوقي ابو لليل دمشق 19/5 دار الرشيل 
طاص 4ؤلا. 
٠‏ ل انتشرت الطريقة الرحمانية لي الغمسينات من القسرناناضي ويعرى انتشارها الى انها كانت رد فعل لنشاط المبشرين 
بين القبائل وناصرت الرحمالية ثورة احمد المقرالي سئة 1401 م ٠‏ 
١١‏ - حلية البشر لي تاريخ القرن الثالث عشر ؛ عبد الرزاقالبيطار ٠‏ ت«معمد بهجت البيطار دمشق ١457‏ مطبعة المجمع 
العلمي العربي ٠‏ ج7 ص "17م + 
- تعفة الزائر في مأثر الامير هبد القادر واغبار الجزائرء محمد هبد القادر الجزائري ٠‏ الاسكئدربية 1407 المطبعة 
. التجارية جا ص 50 ٠‏ 
- اشارة ألى متابعة الرسول ( ص ) لي بيعة الرضوان ٠‏ 
4 - أنفشر اخبار هله الببعة المرجع السابق ص 5ه ٠‏ 
6 يقول عن كتابه الموافف ص 4 2 ١ ٠١‏ هذه نفشات روحية والقاءات سبوحية بعلوم وهبية لخارجة عن أنواع الاكتساب 
والنظر في كتاب ٠٠١‏ وطريقة توحيدنا ما هي طريقة. المتكلم ولا العكيم المعلم ولكنها طريقة توحيد الكتب المنزلة 
وسنة المرسل المرسلة التي كالت عليها بواطن الغذفاءالْراشدين والصعابة والتابعين والسادات العارفين وان لم 
يصدقوا الجمهور فعلد الله تجتمع الغصوم ٠٠٠‏ ه صدركتاب المواقف عن دار اليقظة العربية بدمشق 1418 من ثلاث 
اجزاء وللأمير ديوان شعر مطبوع اغلبه لي الوعلك والتصوّل ومن شهره ؛ 
جمالدا ببلسوم انث تجهليسا بها عبانا الذي أهدص وجيكلنا 
- معمد احمد المهدي ١‏ توفيق احمد البكري > تتلسلة اغلام- الاسَلام ‏ القاهرة]]4امطبعة مصطفى البابي العلبيص؟ 
17 - حلية البشي ج ؟ ص ١١م ٠‏ 
4 2 أحمد عرابي الزهيم المفترى علية 1 معمود الشفيك مصى 1440 مطبعة الرسالة اا ص ٠“‏ 
- الاسلام وحركات التعرر ألعربية » د شوقي آبَوَطليل > دمشق. +157 دار الرشيد ط ١‏ صن 40 وما بعدها ٠‏ 
٠‏ لب كشسف الستار عن سى الأسرار , مذكراث كتبها زعيمالثورة العرابية احمد عرابي العسينىي بقلمه ٠‏ مطبعة مصر 
الخخام ٠‏ ص 9ه 
0١‏ 2 رواق الشام بالأزهر ابان العصى العثماني بعث أعد في اطار المإتمر الدولي ألثاني لتاريخ بلاد الشام ٠‏ جامعة 
شق - كلية الآداب ١914‏ ج! صن ا( ٠‏ 
7 0 الظر مجلة شؤون فلسطيئية عدد 4؟١‏ آذار 'ل94ا ص!؟ ٠‏ 
١‏ - الأعلام الشرفية في المالة الرابعة الهجرية ٠‏ زكي معمدمجاهد ٠‏ دار الطباعة المصرية الحديثة ١549‏ ا ج! صرية١‏ 
وسميت « جبلة الأدهمية » لسبة الى الضريح الموجود فيها لقطب الزاهدين ابراهيم بن ادهم ٠‏ 
4 2 أنظر كتاب الوعي والثورة » سميح حمودة ٠‏ جمعيسة الدراسات العربية في القدس دار الشروق ٠‏ الاردن ص 7 ٠‏ 
© - تاريخ علماء «مشق في ألقرن الرابسع هشر الهجرني .محمد مطيع الحافلك ونزار اباظة , بمشق 1486 دار الفكر 
طداج! ص الاو ٠‏ 
١5‏ ب الأعلام جلا صن ٠ ١8!‏ 
7 2 الاسلام وحركات التهرر العربية ص ١١‏ , تاريخ علماء دمشق ج١‏ صن (44 ٠‏ 
4 9 الإعلام ج١5‏ ص م1( * 
- تاريخ علماء دمشق ج! ص 54ؤ ٠‏ 
٠٠‏ امام السالكين وشيخ امجاهدين الشيخ أرسسلان الدمشقي ص لإا( ٠‏ 
١١‏ - الاسلام وحركات التعرر العربية ص ١)7‏ ؛ تاريخ هلماء دمشق ج! ص لاذه ٠‏ 


1١ 


27 تاريخ الثورة ألسورية ؛ معي الدين السفرجلائي ٠دمشق 1941١‏ دار اليقظظة العربية صن ٠ 8١9‏ 
١7‏ - العلامة المجاهد معمف العامد ؛ عبد الععيد طهمال ى سلسلة اعلام المسلمين همش 148١‏ دار القلم ص #9 ٠‏ 
وكان الشيخ معمد العامد قد سلك طريق النتشينديةفي حمص على يد الشيخ معمد أبو اللصر طلف ت ١448‏ م ٠‏ 
2ه كانت العركة الاستشرافية ألتي تبناها الاستعمار لمبرعن توجه مدروس ومعكوم لي الكار المقومات الروحية في ماضي 
هله الامة معاولا بذك استئصال ترائها ليلفت الالتباه عن روح الاسلام الى الشلو والتطرق وأن تسود يونا روح 
النفرفة والانقسام والتضئيل بين ابناء الدين والوطنأواحد ٠‏ 


مذ مذ كنا 


[] تثبيت المضادر والمراجع » حسب ورودها في البحث : 


١‏ - الجهاد لي التفكي الاسلامي 0 فل قفني ٠١‏ داختلط الشسام 


80000000990 معمل كرق علي 
!د القنسمة ٠000200030000٠ 2/6٠9‏ ابن طليون)| ١؟‏ ب مدارس دمشق وجوامعها وربطها وحماماتها 
شْ . العيين | 
"ب الفصي العياسي الأول ٠.٠0‏ 000000 شوقن ضيف ١‏ حب لدي 
0 0 17 آفام أنسا / الشيخ ارسلان | 
؛ - صفرة الضفرة 02 |[ مم الكين وشيخ لجاعنين الطنيخ أى ا 
4 - تاريخ بقداه با اءدددداد٠‏ الغطيب البقدامي | 8 علد التقاسيم في معرفة. الاقاليم 00000٠00‏ امقدسي 
٠‏ 5 وفيات ألاميان ٠00000‏ إين طلا 1؟ - ابو العسن الشاؤني الصو المجاهد والعارق بالله 
ل 1 

"ه هفال ١‏ ابراهيم بن امهم ٠٠٠١‏ ملق | نالعز فوا ود لدوب ارامزه 0 ع 
4 د البداية واللهاية ال ا ل ابن كلسي ألا ىت العسبر 0 الذغبسي 
5ه يب © أعلام النبلاء ا لذهبسي اال طبقات الشافعية ع ع قا ليق بو و السيكي 
٠ه‏ شذرات الذهب ٠٠000800000‏ ابن العماد العنبلي 4 - قواعد الاحكام داه القر بن عبد السلام 
١١‏ بفية الطلب في تاريخ حلب اد د* ابن العديم ١‏ - ظهر الاسسلام ببير رورم يثري رةرند/ إأهيل أمسيع 
- التاريغع الكبي 20000 إين مساكر 6 ل الوصايا م 2 2006 إبن هريسي 
١‏ - لواقح الالوار القدسية “00*62 الشعراني "١‏ - اجازة ابن هربي للملاك اللملذفر ‏ مغطوط ٠١‏ ابن عربي 

15 2 التصول عند ابن سينا ”4ه هبد العلهم ”| بوم للدوادر السلطائية والمعاسن اليوسفية لفو ء فاه 
٠‏ - اللامتية والصوفية واهل الفتوة ٠٠٠١‏ ابو العلا عفيفي لللء ه00٠‏ اين شدهاه إ بهاء اله 
6 ل الصملكة والفتوة ل الاسلام ٠*٠ "2٠٠٠‏ احمد امبين| 9 شفاء القلوب في مناقب بلي ايوب 0 
- امجتمع السوري ل مطلع المهدالعثمائي ٠١‏ الينوص يا 0000000000000' أحسد ابراهيم العثيني 
فلع ءءء ءءىء فلو 000 |6" - العاسل في التاريخ 000 ابن الاي 

4 - الغط لل السرير |, - الكراكب الهرية في السية التورية ٠000000..-٠١‏ 
مقال:الزوايا والخوائق الصوفية ٠١‏ مجلة التراثالعريسي لظ 


- الروضتين في اخبار الدولتين ٠٠٠١‏ أبو شامة المقدسي 
9 صلاح الدين الأبوبي ألبطل الالقى في الاسلام ا 
فد ب د ددا ااددددا* ألبيي شائدور 
.ه جامع كرامات الأولياء 20000000 يوس النبهالي 
9 - ترويح القلوب بذكر ملوك بني ايوب ساد 

00000 الخرتضى الزبيدي 

س سياسة صلاح الدين الايوبي في بلاد الشام والجزيرة ' 
ال 00 0000٠٠‏ وه هبدالقادر لوري 
4١‏ - بدائع الزهور لي وقائع الدهور ٠٠60٠٠‏ ابن اياس 
- ألفتح القسي.في الفتح القدسي ٠١‏ المعاد الاصبهائي 
“ا مة المنتصر ل طبار البشي ٠0000٠0٠٠‏ ابن الورمي 
4 ب الأدب في العصر الايوبي 20000٠‏ معمد زغلول,سلام 
4 سس لهايةالمطالب في الساب فاطمةالزهراء وعلي .بن ابي طالب 
000000 صلاح األدين الموضلى 
- حركة التصوق الاسلامي 00000٠‏ معملد ياسر شرق 
لال ب القاض بيبرس * 2200٠٠‏ 4ه سعيد عبداللتاح عاشوز 
ش 44 - الأمسلام ٠60‏ طن الفيين الزوكلي 
4 - الروض الزاهر في سية الملك الظاهس ل 
0٠000‏ أبن حبك الظاهر 
٠‏ العوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة 
ل اااء٠ ٠00٠0‏ أهن اللحوطي البضدامي 
4١‏ 2- فوات الوفيات 20000000000٠‏ ابن شاكر الكتبي 
!4 ب فرية الاسلام ‏ مغطوط 02020000 علي بن ميمون 
8 ب حقائق هن التصوق 000000000٠‏ هبدالقادر عيسئ 
84 ب عصر المرابطين والموحدين 20000000٠‏ هبدابه هئسان 
86 - المعجب في تلخيص اغبار المفرب ٠ ١‏ عبدالواحد الخراكشي 
- التقاط الدرر ومستفاد المواعلل والعبر 0 
حدم مهمل الطيب القادري 
7 - المقرب العربسي 00000 صلاح العقاده 


|5 همر المغتار لشاته وبيئته الاولى 


١4 5‏ 5 الوهي والثورة 00 26 000 0 00000 


4 2 سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه ' ' عبدالكريم عثمان 


«لاقع يف يفيه 


- عاضر العالم الاسلامي 
٠‏ - الاعمال الكاملة 


١‏ - دراسات في تاريخ افريقية العربية ٠٠‏ عبدالكريم غرايبة 


شكيب ارسلان 


فقففق فلع يه نلق يق يور 


فققف ياة يت فروي قفوو 


قالع د يورق نف ير رةقنقفيه 


حبيب وداعة العسناوي 


7" - المسلمون مكار الاوربي لافريقية 
د ٠عبدالرزاق‏ ابراهيم 


5 - بجهاد الممالك الاسلامية في غرب افريقية ضد الاستعمار 
الفرئسي ده الهام ذهني 


8 - هبدالكريم الغطابي بطل الشمال الافريقي 

٠‏ محمد عبدالملعم المعامي و معمل عبدالوارث الصو 
5 - حلية البشر في تاربخ القرن الثالث عشي 
عبدالرزاق البيطار 
أ" إتعفة الزائر في مائر الأمي عبدالقادر واطبار الجزائسر 

اد ادداداء٠'‏ معمل عبدالقاسس الجزاثري 
4 د معمد أحبد امهلئي توفيق احمد البكري 
84 احمد عرابي الزعيم المفترى هليه ''*'' معمون الحفيف 
6 2 الاسلام وحركات التعرر العربية '' دء شوقي ابو طليل 
١‏ كشف السثار عن سر الأسرار ٠٠‏ احمد عرابي العسيئي 
"لال بحث ! رواق الشام بالازهر ابان العصي العئصائي 
الإتمر الدولي الثائي لتاريخ بلاه الشام 
ل الاعلام الشرقية في الماثة الرابعة عشرة الهجرية ٠٠‏ 


انميق ينودو 


ف للم ةفر فوووا درن ةو زرو 


قلف لوم قف نيه هم يعققو ينين 


قفنءققققفيه 


اقنعق يويد 


ااا ااا لو ونوا 


فققر مم نقرهة 


ينارو دقنو 


0 2 تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري 
معمد مطيع العاففل و نزار ايافلة 


مقار ليور وقد نيوريه 
مقيييهة 


"لا تاريخ الثورة السورية 
لال ى العلامة المجاهد معمد العايب 


تم البعث بعوثسه . تعالى 


ل 


؟ 5٠‏ هر 


عبداللطيف أرنا وُوطٍ 


« العق مطلوب لذاته 2 وكل" مطلوب لذاته » فليس يعني 
طالبه فير:وجوده » ووجود الحق صعب », والطريق اليه وهر » 
والحقائق منفمسة في الشبهات » وحسن الظن بالعلماء طباع في 

جميع الناس» » 
« من مقدمة مغطوط لابن الهيثم 
بعلوان ١‏ الشكوك على بطليموس » 
تفاوتت آراء المفكرين والمؤرخين حول تفسسير ظاهرة الثفورة العلمية التي 
فبينما يرجمعها بعضهم الى أسباب سياسية» يردها أخرون الى تقدم الرياضيات 
والملم الرياضي » والى تاكيد رجالعصر النهضة آراء أفلاطون الذي كان 
الأشياء المادية ٠‏ ففكرة القلم مشلا لهاوجود مستقل عن القلم نفسه » وزاد 
أفلاطون بأن جوهصر الوجود وأصله هو المدد , بينما يرد أخزرون تملور العلم 
الحديث الى قيام مناهج جديدة للملاحظة والاستقصاء ابان ذلك المصر 2 هذا 
ما أكده [ أرنست كاسيرر ] ٠‏ في حين يرى بعض الفلاسنفة أن التملور الاجتماعي 

٠ النهضة()‎ 
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الا أن بعضض المذكرين رأوا أن ظاهرة الملم الحديث انما تلتمس من العلم 
ذاته 2 اذلا يمكن عزل ذلك التعلور الملميفي عمر النهضة عن التراث الملمي 
السابق لها في الدمر الوسيط ٠‏ فاليهيرجع النضل في تقديم قاعدة معرفية 
ومناهج في البحث والتفكير أقاد منهامفكرو عمر النهشة ولولاذلك 
التراث الممرفي الذي خلفه مفكرو اليونان وفلاسفتهم من أمثال أرسطو 
وأفلاطون وجاليئوس وأبولونيوس» ولولاجهود أعلام الحضارة المربية الاسلامية في 
نقل هذا التراث وشرحه وتفنيده واغنائه» والاضافة عليه ٠‏ 

ما كان لهذه النهضة الملمية أن تشهدالنور 2 فقكد تسرب الفكس الس بي 
الاسلامي الى الغرب عن طريق الترجمة هعبس صقلية والأندلس » فأفاد منه 
مفكرو الغفرب ورواد النهضة » فكان بحق القاعدة الصلبة التي بنى عليها 
الغرب تقدمه الملمي ٠‏ 

ويعترف ( سوتش ) كاتب مادة الخسن بن الهيثم في دائرة المعارف الاسلامية بأن 
ابن الهيثم العالم المر بي الاسلامي كانمن أهم/ علماء العرب في الرياضيات 
والطبيميات ٠‏ وكان معروفاً في مصئفاتالنر بيين في المصور الوسطى بأسم 
« الهازن » وهو تحر,يف لكلمة « الحستَ» ويشير الى أنه كان لكتابه « المناظس » 
أثر بالغ في معارف, الغى بيين لِمَلمٌ الضبوَءفي المصور الوسطى من روجر بيكون 
حتى كبلش!') ٠‏ فيمكن أن يعد" بق أحند آشَاطين النهضة العلمية الحديئة, 
والممهد الأول لكثير من علوم الغنرب /لأنه بحكم نرعته الموسوعية » أبدع في 
علوم كثيرة منها الفلسفة والفلك والرياضيات وعلم الضوء والهئدسة والطب ٠‏ 

ود أبو علي الحسن بن الحسن ( أوالحسسين ) بن الهيشم في البميرة عام 
( 84" ه 556 م) و"طلق عليه في بعض الترجمات أبو علي البصعري » وقضى 
شطرأ من حياته في الشام في رعاية أميرمن أمراثها » وجهد ولي نعمته أن يغدق 
عليه العطايا لكن ابن الهيئم كان يؤثش الكنفاف » ويعتقد أن الترف يصرفه هن 
التفرغ الى العلم » فكان يرفض نمم الأميرقائلا: 

« يكفيني قوت يومي » ان أسكتهة( أي المال) كنت خازنه » وان أنفقته 
كان قهرمانك و وكيلك » واذا اشتفلت بهذين الأمرين » فمن الذي يشتغفل بعلمي 
وأمسري 5 واكتفى منه بمد ذلك ب« نفقة يحتاج اليها ولباس وسط ‏ 7) ٠‏ 


وذل 


ولقلبه البيهتي في كتابه « تاريخ حكماء الاسلام » بطليموس الثاني لأنه 
كان تلو بطليموس في الملوم الرياضيةوالمعمقولات ٠‏ 

هاج ابن الهيشم من الشسام الى البصرة » ولا نمرف كشيرا عن نشاته 
وأسرته وأساتذته ' لكن غزارة تأليفه تثبت أنه كان متفسرفا للملم » جامعا 
لفروع المسرفة » فقد بلفت مؤلفاته على ما ذكر ابن أبي أصيبعة ما يقرب من 
مائتي كتاب!؟) » منها ما يتصل بالفلسفةوالملم الطبيسي ؛ ومنها ما يتلق 
بالرياضيات والملوم التعليمية ' وكتابفي الطب استند في تأليفه الى جاليئوس 
بلغت أجراؤًه الثلاثين » وقد نقل ابن أبي أصيبعة هله المعملومات من مقالة لابن' 
الهيثم نفسه » وقد تحدث عن مؤلفاته كلمن ( فويكه وفيدمان ) » ونششر ( رسنس ) 
ترجمة لكتابه « المناظر » الى اللاتينيةعام ١1817‏ في مديئة ( بال ) السو يسرية 
مع رسالة في الشفق » وكان جيرار القرموني:قبله قد نقل رسالته في الشفق 
(4١١١-لام١اا‏ ) م الى اللاتيئيية فيزمن مبكي”*) ٠‏ ويظن أنه نقل أيضاً كتاب 
« المناظ. » ٠‏ 

وآهم من ترجم لابن الهيثم الفونئسالحكم (17117 م ) الذي اهتم بانشاء 
أضخم مجموعة فلكية للعلماء العرب فترجم كتاب ابن الهيثم في ( هيئة العالم ) الى 
اللنئة القشتالية ٠‏ 

وبلغت شهرة ابن الهيثم آفاق العالم الاسلاني وترامت الى مسمع الحاكم 
بأمر الله الفاطمي في مصر » الذي كانيميل الى العلم ويشجع العلماء عن رغبة 
او طمع في المباهاة » فاستقدمه مع غيرهمن العلماء من أمثال الطبيب ابن بمللان 
البغدادي والقاضي عبدالوهاب بن عني احد آثمة الفقه المالكي » ولمل ضيق الحياة 
في بغداد آنذاك ساعد على رحلة هؤلاءالملماء الى مصير » بل لعل الحاكم بأم الله 
كان يرغب في منافسة مجد بغداد الملمي باستقطاب أعلام الفكر »2 فقد بنى 
بالقاهرة دارأ عرفت بدار الحكمة جمعنيها العلماء لكي تنافس بيت الحكمة 
ببغداد ٠‏ 

ويروي التنملي أن الحاكم بلفهقول ابسن الهيشم :« لو كنت بمصس 
لمملت في نيلها عملا يحصل به النفع فيكل حالة من حالاته من زيادة و نقص » فقد 
بلغني أنه ينحدر من موضع عال. وهوفي طرف الاقليم المصري ٠‏ » 


١١ 


ويشير القفطي الى أن الحاكم أرسل اليه أموالا وهدايا يرغبه افيها للحضور 
الى مصير © وخرج لاستقباله فالتقاه خارج القاهرة وأكرم وفادته ٠‏ فخرج ابن الهيثم 
و تتسع مجرى الئيل حتى وصل الى أسوانوتجاوزها الى موضع يعرف بالجنادل » 
لكنه لم يجد ما رآه يتفق وفكرته الهددسية» فماد الى القاهرة واعتذر من الحاكم 
الذي ولا"ه منصباً من مناصب الدولة » فقبل به ابن الهيثم مسايرة للخليفة وخوفا 
من نزواته ٠‏ ش 

وير جح دارسو الحسن بن الهيثم أنه كان يفك في بناء خن ان أو سد" على الئيل 
يجمع وراءه المياه فتستفيد مصر منها فيموسم التحاريق » بدليل آنه أخذ مه في 
رحلته صناعاً محتس فين لأعمال البناء 5 

ويروي القفطي أن الحسن لم يتمكن من التخلص من المنصب الذي أسنئده اليه 
الحاكم إلا بادعاء الجنون » فأشاع ذلك عن'نفسه حتى بلغ الحاكم » فمزله » وصادر 
أمواله » وأسر بحبسه » ولبث ابن.الهيثم على تلك الحال الى أن توفي الحاكم » فماد 
الى الظهور والاشتفال في الملم ٠‏ ' 

ومن الراجح أن أسم ابن الهيكم عَللَّمغمورآ ف الشفرق سيا محنة المفول 
والتش التي طفت أحداثها على ذكره ؛ وان الذدين تر جموا كتبه الى اللاتيئية أغفلوا 
أسمه مما حجب شهرته » 

و يشير آبو الثناء الشيرازي المتوافى (75١)م‏ إشارة عابرة الى أنه قد رأى 
في صباه بعض خزائن الكتب بغارس» ومن بينها كتاب « المناظر » لابن الهيثم » ومن 
الدواعي التي تذكر عن اهمال ذكره أنه اتصل بالفاطميين فحسب عليهم » فلم ينل 
من الشهرة » بسبب التعصب » ما اله أبن سيئا والبيروني7) ٠‏ إلا أن جهده الملمي 
وفضله قد آبيا إلا أن يظهرهما التاريخ » فنو"ه بذكره ( جوزف هلن ) في مؤلفه عن 
الحضارة الاسلامية » وكتب عنه ( جورج سارتون ) وهو من أبرز مؤرخي الملم في 
عصير نا وعد"ه أعظم عالم فيزيائي مسلم وأكبر العلماء الذين بحثوا في البصريات 
عبر المصور + وأشاد بذكره (كاجوري) ورأى أنه أول طبيب وصف المين ٠‏ 

ويمكن أن يضاف الى مؤلنات ابن الهيثم التي ذكرتها المصادر رسالته في 
( كيفيات الأظلال ) التي ترجمها فيدمانالى الألمانية ونشرها في هامبورغ عام 


]_6 
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67 م ٠‏ ورسالته ( الحرايا المحر“قة بالدوائي ) ٠‏ وقد نشرها وترجها المستشرق 
المذكور أيضا في عام / 16 م ورسالته في( مساحة المجسم المكافىء ) التي شرحها 
وترجمها ( سوتر ) في السلسلة ذاتهاء كمانشر ( فيدمان ) فقرات من رسائله « في 
المكان » و « مسألة عددية » و « في شكل بني موسى » و « في أصول المساحة »(") ٠‏ 


0# « 

ابن الهيثم العالم : 

إن تقدم العلم عملية تتراكم فيها الاسهامات الجزئية للملماء على مر” 
الزمان » وبموجب هذه النظرة كما يقول« توماس كون » يصبح تاريخ العلم 
تسجيلا لاسهامات الملماأء بحسب تسلسلهاالز سني » على أن اسهامات المعلماء 
لا تقاس بما أضافه كل منهم من كشوفومخترعات واضافات علمية الى اعمال 
من سلفهم فحسب » وإنما يقاس ببنا أحدثوة “من مناهمج وطرائق وطواروه من 
أساليب من شانها أن تذلل المقباث أمام الباحثين في المستقبل وترشدهم الى جادة 
الصواب في بعوثهم » وتعلمهم النزاهةوالموضوتية والتجرد فيالبحث عنالحتيقة» 
ولقد كان ابن الهيثم بالممنيين ». هالما. بكل ما في هذه الكلمة من معنى » فكان 
أول صفاته الأمائة الملمية ٠‏ 

وهو يعتمد الت لتحليل والتركيب طريقا للو صول الى الحقائق شأن الملماء في 
فر نا + 


« كل علم وكل اتملّم له غاية هيذروته التي يسمى اليهاالمجتهدون » 
وعلوم التعاليم مبنية على البراهين ؛ وغاياتها استخراج المجهولات من جز ثياتها ٠»‏ 
و بالقياس يمكن استخراج المجهول » وهوعند ابن الهيثم يستند الى مسلمات يترتب 
عليها مسلمات أخرى » وهذا المنهج فياعتماد المسلمات هو منهج منطقي جسرى 
فيه | بن الهيثم على سنة المناطقة ولا سيماشيخهم ( أرسطو ) ٠‏ إلا أنه جمع في منهجه 
بين الاستقراء والقياس ٠‏ 

ولم يكن ليكتفي بمنهج المناطقة فقدعزز أسلوبه أيضا في البحث بالتجارب 
الملمية » ومنها تجاربه العديدة التي أجراها على الضوء » من ذلك أنه أستخدم 


لحيل 


سراجا ذا فتيلة غليظة جمله على سرجةمرتفصة عن الأرض في بيت لا يدخله 
الضوء » وجمل بلعد السراج عن الحائط نحو ذراعين أو أقل » واعتمد عوداً دقيقاً 
قابل به السراج » ومد” المود فيما بينالسراج والحائط فتشكلللمود ظل” عر يض 
على الجدار ؛ كان يتسبع عرضه كلما أبعدالمود عن الجدار ٠»‏ 


وقد أسهمت جهود ابن الهيلم في تطوير منهج البحث الملمي فان الفضل يعود له في 
تجلية وشرح كثير من جوانب الملم اليو ناني في النلسفة والمنطق والهندسة 
والطلبيعة والنلك والجبسر والمقابلة وني الملوم الديئية » مما ذلل” الطر يق للملماء 
الذين استئدوا الى شروحه في تمثيل هذهالملوم ودراستها » إذ كانت له آراؤه 
الشخصية في كثير من المسائل المتواترة عن اوقليدس و[رخميدس دون أن يبرهنا 
عليها » وكانت تحتاج الى شرح واثبات» 


ومن المؤسف أن أكثر مخطوطاته فُقدت» فمن ثمانية وخمسين تصديفا في 
الهندسيات وحوالي ثلاثئة عشم كتابا في الحساب والجبر والمقابلة » لم يبق منها 
الآن إلا واحد وعشرون كتابا في الهددسّة..وكتاب واحد في « حساب المعايلات » ومن 
بين أربعة وعشرين موضوعا في البصصريات بين كتاب ورسالة ومقالة لم يبق الا اثنا 
عشر مصلفا منتشرة في مكتبات المالم » ومن بين أربعة وعشرين تأليفا في الفنك 
لم يصلنا إلا سبع عشرة مقالة » وفي الطب ألف كتابين فقدا اليوم » وله رسالة في 
تشر يبح العين » وله في النلسفة والمنطقوعلم النفس والأخلاق والالهيات واللفة 
ما يزيد عن أربعين مؤلفاً ليس منها اليومالا مقالته « في المكان 06*) ٠‏ وإن المرء 
ليعجب كيف استطاع ابن الهيثم أن يصنف هذه المؤلفات العديدة في فسحة عمره 
المحدودة * 


ولا تتسسع هذه الالمامة بعرض مآثرابن الهيثم الملمية في مختلف المجالات » 
و بحسبنا أن نشير الى رؤوس الموضوعات التي تناولها تاركين لمن يريد الاستزاده أن 
يعود الى الدراسات المممقة المتي تناولت جهوده الملمية المشرفة » وهي دراسسات 
لا يمكن القول انها تعكس جهده الكامل لأنها تستعين ها بقي من مصنفاته فحسب»٠‏ 


١١ا/‎ 


في علم الفلك : 


ويعرفه بأنه الأبعاد المتخيلة المساويةلأبماد الجسم إذا تخيلت مجردة من المادة 
وهو يتفق مع أرسطو في أن الرياضيات معأنها مجردات تثبت أيضاً وجود المكان ٠‏ 


وقد درس | بنالهيثم كتاب (المجسلي) دراسة متممقة » وآلف عنه مقالة 
عنوانها « مقالة في الشكوك على بطليموس » اعترض فيها على بض آراء 
بطليموس فدرس أثر اتعمطاف الضوء في بعاد الكوراكب ومقاديرها والتفاوتالدي 
يظهر في البعد بين نقعلتين وكيفية إدراكالمبصر له » كما درس في مقالة له ارتفاع 
القطب وهو موضوع هاء في الملاعة البخرية * فاستمان في دراسكه بالات متها : 
( البنكام والاصطرلاب ) وتمكن من تعيينارتفاعه على وجه التحقيق » كما أدخل 
تغييرات جديدة على النظام البطليموشيء كنا:أجوى بحئأ آخر برهن فيه أن ضوء 
القمسر هو ضوء الشمس ؛ وأن ماايشاهدعلى سطحه من أثشر» إثما هو لونه ممزوجاً 
بالضوء المنمكس عليه من الشمس ٠‏ 


أثبث ابن الهيثم أن الضوو له وجو دفرزاتهرمانه_يتئرك هبر الزمان » فوصول 
الضوء من الثقب الى الجسم المقا بل لا يكون الا في زمان وان كان خفيا ععن الحس » 
فللضوء حركة وسرءة »2 وقد سبق بذلك( رومر ) الذي استدل من مشاهداته 
النلكية في القرن السابع عشم أن الفترةالزمنية بين خسوفين لأحد أاقمار 
« المشتري » ليست ثابتة » بل تتغير تغيرأدورياً كما توصل العلماء بعد ذلك الى 
تحديد سرعة الضوء بمئتي ألف كيلو مترفي الثانية ٠‏ 


وبرهن أن حركة الضوءه تلاقي ممانمة على السطوحالصقيلة فيقع الانمكاس 
الذي تعدل قوته قوة الضوء قبل اصطدامه بهذه السطوح و بزاوية انعكاس مساوية 
لزاوية السقوط. معتمدا على الاستقساءالتجريبي » كما برهن أن الضوء في | نتقاله 
من نقعلة الى أخرى يتخذ الطلريق الذي يستغر قه في الزمان الأقصر » وقب أفاد 
الرياضي الفر نسي « فرما» من براهين! بنالهيثم وآيّده فيالمبد! الذي اعتمده عن 
مسيرة الضوء »2 فسرعته اتكون أكبس في الرسط الألملف » مثلما افاد من آرائه في 
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اهتزازات الجسم المضيء الى مسافات غير محدودة العالم ( كر يستيان هيجلن ) في 
القرن السا بع عثشر ٠»‏ 


ودرس ابن الهيشم الحرقة بالقطوع والمراياء ولكن أبرز ما كتبه 
في الضوء هو كتابه ( علم المناظس )الذي ظل مرجعاً أساسيا لهذا العلم حتسى 
القرن الثامن عشر » وقد توصل ابنالهيثم فيه الى ثمانية أحكام أو قواعد 
تتصل بالبصريات ولا سيما دراسة انعطاف الضوء » لخصها في ختام الفنصل الثالث 
من المقالة السابمة ٠‏ وهي أحكام عدث أساساً لعلم الضوء الحديث ٠‏ 


2 ابن الهيثم العالم الرياضي : 


اعتمد ابن الهيثم على مبدأي التحليل والتركيب في دراساته عامة وني نهجه 
الرياضي بصورة خاصة » كما اعتمد عل ئالحدس يقول : 


« عند هذه الحالة ( أي التخليل ) يعشاج المحلل الى الحدس » ومنهجه من 
هذه الناحية قريب الشبه بمنهج ( ديكارت) » وهو يتناول في كتابه عن ( التحليل 
والتركيب ) مختلف المعارف الهندسَيّة المتواوتة” كما يتناول المدد والهيئنة 
والموسيقا » على أن الشيء الجديدك الذي أضافه هو عنصر الحركة الذي كان يفتقر 
اليه الفكر اليوناني الذي تناول" الماش لفي أوضاع كانت فيها المعطيات ساكلنة 
غير متحركة »2 يقول ابن الهيثم : « وقد بقي من بعد هذه الأقسام معنى الحركة 
لم يذكره أحد من المتقدمين ولا وجد ناه في شيء من الكتب » وهو من المماني التي 
يحتاج اليها في صناعة التحليل ويعظمالانتفاع بها في استخراج المسائل » ٠‏ 

وبفضل هذه الطريقة استطاع ابن الهيثم أن يوجد مجموع مسلسلتي الأس 
الثالث والرابع للأعداد الطبيعية عندبماكان يقوم بحساب حجم الجسم الدوراني 


الناتج عن دوران قطمة قائمة من قطسع مكافىء حول محور غعمود على مور 
تماثلها(") ٠‏ 


وكان لابن الهيثم باع طويل في علم الهندسة حتى عرفت احدى المسائل 
الهندسية التي طرحها باسمه في الفرب » فسميت مسألة الهازن » وتناول عرضها 


و 


وتدريسها عدد من علماء الرياضيات في الغرب عبس المصور المتوالية وتتلخص هذه 
المسألة في الفرض الآتي : 

« اذا فرضت نقطتان حيثما اتفق أمام سطح عاكس فكيف تمين على هنا 
السطح نقطة بحيث يكون الواصل منهاالى احدى النقطتين المفروضتين بمثابة 
شماع ساقط » والواصل منها الى الأخرى بمثابة شعاع منعكس » ٠‏ 

وقد تناول ابن الهيئم في كتابه( المناظر ) حلولا لهذه المسألة في أحوالها 
الخاصة والعامة!'') » في حين اجتزأ الذين سبقوه حلها وتصيروه على حالات 
مغصوصة ٠‏ كما برهن في مقالة أخرى فيخواص المثلث عن وجود نظام مطسرد 
لأعمدة المثلث المتساوي الساقين وكذلك لأعمدة المثلث المختلف الأضلاع “ويتلخص 
هذا النظام بالنتيجة الآتية : 

« كل مثلث تخرج من زواياه أعمدة على إضلاعه فان نسبة الضلع الى الضلع 
بالتكافؤ» ٠‏ 

وقد آلف ابن الهيثم كتابين عن أوقليدس هما : 

ا_ شرح مصادرات أوقليبد.س ؟. 

+ في حل شكوك كتاب أوَقليدسَ‎ - ١ 

ويعرف هذا الكتاب أيضاً بكتاب( الاستقصا لتحليل سائر العلوم الرياضية 
اليه في سائر الأزمان ) ٠‏ ويقال ان بعض ملوك اليونان مال الى حل مسائله 
فأستعمصت عليه » فنلصح أن يكلف أمحلها الى رجل اسسكندراني يد مسى 
( اوقليدس ) كان مبر زا في الهددسة والحساب »٠‏ فطلبه المللك وأمره بتهديب 
الكتاب وترتيبه » ونقله الى العربية ( ثابت بن قره ) ثم ( الحجاج بن مطلر ) ٠‏ 

وقد حاول !بن الهيثم أن يقسم الكتاب الى وحدات مسلم بها وأخرى مبنيسة 
بالقياس » وثالثة محدودة أي ذات حدود٠‏ ورأى أن المتسلمة منها تحتمل الشك » 
والمبيئة بالقياس يكن الاغتبر الآن. عل يقدمات قياسها ». والحدوذة ينكن. الطفن 
بحدودها ٠‏ ويفصسل في شرح كل وحدة منوحدات الكتاب فيثبت ما ثبت منها 
رياضيا » كاثبات ما ذهب اليه أوقليد س من أن الخط طول لا عرض له ٠‏ 


حال 


وقد تعرض ابن الهيثم للنقد في بعض براهينه » فنقده عمس الغيام » كما نقد 
بعض براهينه محمد بن السسري البفداديالممروف بابن الصلاح (244) ه في كتاب 
له عنوانه ؛ « المقالات السبع » * 

هذه نبلة ليست بالوافية ولا الشافية» ونحن حين نحاول أن نلم بما قدمه هذا 
العالم الجليل في مقال كمن يحاول أن يجمعماء البص في قارورة + ولا فنى لمن يريد 
المزيد من التفصيل من العودة الى آثارهالتي بقيت وهي جزء يسير مما فلقد »2 
وبحسبنا أن نئو”ه بفضله فقد كان ومازال مئارة تهتدي بها أجيال أمته ويشمح 
الرأس عاليا يعطاء الأجداد 9 


نح العواشي : 


٠ ده وجيه العم , المقدفة ص 5! سَلْسَلة عالم المعرفة‎ ١ ب ظاهرة العلم العديث‎ ١ 
٠ الترجمة العربية‎ ٠ حرف الإلف‎ 1١9 ؛ - دائرة المعارف الاسلامية صى‎ 

"هه العسن بن الهيثم : احمد سعيد النمرداش صن ٠-«‏ 

1- اللمصدر السابق ٠‏ 

# - المصدر السابق ٠‏ 

5 - الصدر السابق ص ”١‏ ه 

*» - دائرة الممارل ٠‏ 

م - النمرداش ؛ المصاس السابق ٠‏ 

4 راجع لزيد من التفصيل ؛ العسن بن الهيثم للدكتور نمرداش ص !لم ٠‏ 
١٠ت‏ المصلين لقسيه صن ٠ ١8![‏ 


لفن 


د .عحادل الفربيججّات 


: ه لقبه ونلسبه‎ ١ 

يتميز هذا الشاعر عن غيره بلقت« الشتؤيمسر »2 فقد قال الجاحظ : 
وسمعت بمض الملماء يقول : ملتقئات الفجسوا ثلاث ؛ شاعر , وشويمر , 
امرؤٌ القيس(١) ٠‏ 

ونمت صاحبنا بالشويعر كثيرون غيرالجاحظ(') » وقصة ذلك » كما أوضحها 
يبتاعها منه » فمئده ابن حمران » فقالامرؤ القيس : 

ابنليها عنثي الشفو'يندير” انتي ‏ عتمند' عتيئنر تكثبثالهان” حتررينما 

فسمي »2 بهذا البيت »2 الشويمر 2(©) ٠‏ 
ابن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بنعوف بن حريم بن جمفي بن الشاجي بن 
سعد المشيرة بن مالك بن أ'ددى»()) ٠‏ 

وقد كان هذا الشاعر أحد مّن' سمثي محمدأ في الجاهلية » والمسمون بهذا 


لوحتت ا ظاصسسس222222م2222222ص سكسم 
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الاسم قلة قبل المبعث النبوي(") ٠‏ وقدتحدث عنهم البغدادي في الخزانة » وذكر 
من بيئهم شويصس نا هذا » فقال : « ومنهم محمد بن حمران بن أبي حمران » واسمه 
ربيعة بن مالك الجعفي” الممروف بالشويس» ذكره المرز باني » فقال : هو [حد مسن 
سمي في الجاهلية محمدأ » وله قصة معاأمرىء القيس ") ٠‏ وقد سقئطت تر حجة 
هذا الرجل مما طبع من كتاب ( معجم الشعراء ) للمرز باني" » 'فاستدركه ناشس 
الممجم المرحوم عبد الستار الفسراج نقلا"عن ( الاصابة ) و ( خزانة الأدب )2) 2 
ملشيتا ما جاء عن هذا الشاعر في ( الاصابة ) و ( خزانة الأدب )(4) ٠‏ 


؟ - زمانه وأخباره : 


إن اقثتران اسم هذا الشاعر بأسم. امرىء القيس» و تتسبثب الأخير في تلقيبه 
بهذا اللقب المز'ري » يدلان على معاضزة محمد بن حمران لامرىء القيس » وهنا 
يشير في الوقت نفسه الى أن علتمنا هذاكان من رجال النصف الأول من القرن 
السادس الميلادي » على الأرجح ٠‏ ولعلنفي قول الآمدي فيه ما يؤيد ذلك » إذ قال: 
«وهوابين أخي الأسعر الجمفي 5 رعسو قديم 11) * أماابن دريد ٠‏ فقد نص على 
معاصرته للملك الضليل فقال : « وكان في عصير امرئء القيس بن حجن ٠ )٠١(»‏ 

والحق أن المصادر التي عدنا اليهالا تتيح لنا أن نتوسع في الحديث عن أخبار 
محمد بن حمران الجعفي » إذ لم ترودنا بماينقع الئلة. ومما يستوقفنا في أخباره أن 
علاقته بامرىء القيس لم تنسضس عنهجاء للملك الضليل » بل وصل إليئا ما يشعسسر 
بعكس ذلك فالمتأيئل في شمر محمد بن حمران » الذي رجهمه للامير الكندي 2 
يلاحفل ننمة الثناء والمدريح2» لا نفمةالمداء والتجريح » فهو يقول : 

أنتتي امور" فكذابتها وقدلد - تمت" لي عاما فتعداما 

بأن" امرا القيسٍ أمسى كثييباً على أفله ما يذوق الطتعاما 

تعمسر' ابيك” الذي لا يهان لقد كان مرضلك مني حترامًا 

وقالوا : هجوا'ت ولم أهجه وهل يجدان' فيك هاج مذاما('') 


يفل 


سس سس يمي ب رربو رس ب س0 100107 


ولا نمرف السسر في هذه اللهجة » التي لا تتلاءم مع ما أطلقه امرؤٌ القيس مسن 
غليظ القول في ابن حلمران ٠‏ فهل كانهذا يغشى لسان الأمير الكندي السليط ؟ 
أم يخاف مكانته » بوصفه أميرأ مهيبا ؟ أم أن هجاء الجعفي لامرىه القيس كان قبل 
هذه الأبيات » ثم تراجع عنه فيها ؟ 

يبقى أن نشير الى ممح يبدو أنشاعر نا كان يتمتع به » وهو الفروسية » 
فقد كان فيما يبدو فارسا ٠‏ وقد ذااكس أسم فرسه » وكان اسمه (الضتُبيح)؛ 
ذكسر ذلك ابن الأعرابي ٠‏ أولا" ثم الصاغاني » ثانياً » في ( معجمه ٠ )١()‏ ولمل 
فروسيته » .وشمره » وعلاقته بامرىهالقيس كانت وراء بقاء ذكره » وخلود 
بعض أخباره وأشماره ٠‏ 
"أ نس شعسر* : 

إن ما أصبناه من شعس محمد بن ران نرَثر" وفليل » فهو لم يزد على )٠١(‏ 
بيت تقع في ثلاث قطع شعرية» بينها ‏ قصيد تبان » إحداهما ( 4) أبيات» 
والثانية ( ٠١‏ ) أبيات ١ ٠‏ 

ويبدو أن هذه الأبيات ليست كل ماقال محمد بن حمران من شعره » وقّمّة 
احتمال قوي أن يكون قد ضام بعص ذا كالشمن: » والدليل.آن الآمدي يقول فيه : 
)0 وله في كتاب بئي جمفي أشعار جياد ٠ )١75١‏ ومن الجائن أن يكون بعض هذه 
الأشعار هو مما بين أيدينا ٠‏ و بعضهالآخن قد فلقد وطواه النسيان...وهانحن 
الآن نسوق جميع أبيات محمد بن حمرانمشروحة وملخر”جة : 

شعر محمد بن حمران بن أبي حمران الجعفي 


2)1١01 
) في ديوان الأدب ( ” :4" ) : ( الطويل‎ 
)١4( فئلت' به ثأري» وأدركت ثؤرتي 9 إذا ماتناسى ذحئله كل' عيلهب‎ ١ 
2) 
) (المتقارب‎ :)7١54 17١48 ( في المؤتلف والمغتلف‎ 


١‏ - اتتتئني أمور" فكتن“بتئها وقد ميت" لي عاما فَسّاما("') 


١١4 


؟" - بأن” امرأ القيس أمسى كدئيباً على آله ما يذوق' المثماما0'"') 
 *‏ لَمَمشر' ابيك الذي لا يلهان' لتقد كان عسر'ضئكك مني حشراما"') 
4 وقالوا : هجّو'ت” » ولم [هلجله وهل يججبدان"' فيك هاج, مذاما(ه') 
ه ‏ اتتلني شمانون ا'عطيتها تخال متاليئهن” الجلاما*') 
5 - السئت” الجواد” كّفّيض الفثلرا ت مكهزما جانبناه اهراما0'') 
7 السئنت الوفي” ينات فدم' تلصتطلم أذناه اصطلاما('') 
 /‏ وكم حلة. ضلرر"جت" بالمبير وهّبئتت” معأ والصتّقيل الحلساما"'”) 
9 - ومهرريّة كتصتناة المسيئ سل لا يجبد' الماء' فيهااهتيضاما”") 
في الوحشيات ( 45 - 47 ) : ( مجزوء الكامل ) 
١‏ -ابلغ'بني حلملرانة اكلسي عن* عدا وتككلم' نسي 17") 
؟"- يكفيك بَني' الأبلتخ الجشحان. إذا تثلرك التشسصي") 
"د في تخيره متت تسيا كتتبلضي اللتبلع الر“مسسي 07 
4 - إن" الشكبيلح طعا بمتنتيله الأيياصصسر”' والنشصبي"9") 
ه ‏ والحسالب' التجللان' كاك مخراق »والزث“ق”السر”و ي"(*') 
1١‏ ماإن" تضيكب به الدتها ‏ س'ء ولاير ل به المسشفي("') 
7 يعلد'و كنداو الشللب ان عملطلور رو”حّه اللمتشسسي"*") 
4 بقوائم علواج شما طيلط 2 وهاد رعلشتيي"9") 
9 تشدارتى دوا ئلبله' كما تدارى الى الملر'س الهتدايي"2'") 


وفي رسالة الصاهفل والشاحج (584): 
٠‏ الا سمئتني اتة ولا خالسي كغالك مقاعورو ي57") 


0# 


تغريج شعر محمسد بن حلمسران بن ابي حلمران الجنعفي ( الشويعر ) 
)0 


غ١‎ 


4١ 


"١ 


"<١ 


في ديوان الأدب 7 اي ل ا ا ا 
(الشويمي ) وفي اللسان( غهب ) دون عزو ٠‏ 


ف 
في المؤتلف والمختلكف ٠١8‏ و٠‏ “امعد ين حمران ( الشويعر ) ٠‏ 
في اللسان ( حمد ) د ( شع ) لمحمد بن حمرآن ( الشويمر ) ٠‏ 

2( 
في الوحشيات 45 47 المحمدابن حمران ؛ 


الإطيدنا 


فيد المحمدون من الفسعراء واكتككدم ١‏ 1 "" لحمد بن حمران ٠‏ 
في الاصابة " : ١١‏ يكس تدر قاد 5 


٠١١‏ في رسالة الصاهل والشاحج 541 548 ؛ والسمط 458 ؛ وتهذيب 


ةف .02-0-0000 


1 


اصلاح المنطق ١88‏ لمحمد بن حمران ٠‏ وفي اللسان ( قتا) للجمني 
(كذا)» 


في اللسان ( فتح ) للاشعر الجمفي ( بالشين ) وهو تصحيف ٠‏ وفي 
اصلاح المنطق »1١١17‏ والأمالي ١‏ :8م" دون عزو * 

في أسماء خيل المرب للفندجاني 126 لمحمد بن حمران ٠‏ 

في أسماء خيل المرب لابن الأعرابي 7م للاشس الجمفي ٠‏ 

في رسالة الصاهل والشاحج 544 لمحمد بن حمران ٠‏ 


ح الحواشي : 


٠ ٠١: ١ الجاحظ : البيان والتثيين‎ ١ 
ع انفش ابن حبيب ؛ القاب الشعرام 1:1 68" , وابن دريد! الاشستقاق م 2 ذ ر 4ءذ :2الأمدي ؛ المؤثتلف والغتلف‎ ١ 
؛ والتنطلي ؛ المعمدون من الشهراء ١١م اوالشكالي ؟ التكملة والشيل ”! : !5 ؛ وابن منظور : اللسان2»‎ "١5 - 04 
؛ والسسيوطي ؛ المزهر ؟ : !5 ؛ واليفدادي :؛‎ 41١ : والئروز ابادي القاموس ( شمى ) ؛ رابن حجر : الاصابة"‎ 
ْ ٠ ) لط هارون‎ 881 :  ةثارغلا‎ 
٠ ) وابن منظور : م*س ( شع‎ 2 3١8 : س*٠م الأسدي ؛‎ 2 '* 
١ دوعن لم"‎ 
؛ دابن‎ !١؟‎ ٠١١ ؛ وابن دريد: مهسي - 5 ؛ رابن رسنه ! الأعلاق النفيسة‎ ١٠١ س انظر لي ذلك ابن حبيب : المعبر‎ # 
٠ ) منظرر م*س ( حمد ) ؛ والبندادي : م٠س " + ١4م (ط هارون‎ 
٠) البندادي ؛ الغزائة " ؛ ١ك" رط همارون‎ - " 
٠ م١ انظر المرزباني : معجم الشعراء‎ 
٠ ١7! ل1١١ انظلى ابراهيم السابرائي ؛ من الضائع من معجم الشعراءصض‎ - 
٠ ٠١د الآسدي : المؤتلف والفتلف‎ - 9 
٠ 4 س ابن دريد ؛ الاشتقاق‎ ٠ 
٠ ٠١94 ب الآمدي : اللإتلف‎ 
٠ ) انظ أبن الاعرابي ! أسماء يل العرب م .<“زالمناني .: التكملة والذيل ( ضبح‎ ٠ 
٠ 7١4 ب الإبدي : ودس‎ ١ 
٠ وهي رراية سائنة‎ ٠ حللت بده وتري دأدركث « ٠ولي اللسان ( ههب )ا ه كل فيهب‎ «١ لي اللسان ( عهب ) ؛‎ - 
أدرك لملان ثؤزرته اذا أدركق مسن‎ «٠ والشار والثشؤرة : الطلب بالدم ؛ وكيمسل : السدم نفسه ه رقال الأصمعي ؛‎ 
والدحل : الثان-٠رالتيهب ؛ الضميف عن طلب وتره ؛ والفيهب ؛ البليد الدي‎ ٠ ) يطلب بثاره » ب اللسان ( ثار‎ 
ا‎ ٠ فيه ضسعف وذئلة‎ 
* 9س لميث لي ؛ بللت سممي‎ 
. رلي اللسان ( شس ) :ه هلى آله ه واثبث” رواية النسان لي ( حمد ) لجودتها‎ ٠ » في اللإتلف ؛ « على أهله‎ 2 > 
٠ اذا تحيي ٠والكابة : ثنيي النفس بالائكسار رشدة الهم والعرن‎ ١ وهي من أله ياله ألها‎ ٠ والآله' : الحيرة‎ 
٠ ) لا يهين »٠رأثبت رراية اللسان في ( حسد)ر ( شمس‎ ٠ لي المإتلف ؛‎ - 
والملام : سشردهسا بذمة ؛ رالمدمة : البيب‎ ٠ دهي روايسة سائدة‎ ٠ , ل اللسان (حمد )و (شص ): :هاعم مراما‎ 
. ١0 وقد خلف الشاصص المدام لي البيث . وهداشرورة  انظى شرائر الشيصس‎ ٠ والملامة‎ 
, المتالي ؛ مفردها مثل ومتلية ؛ وهي الام اذا ثلاها ولد واتلت الناقة اذا تلاها ولدها , والجلام ؛ مفردها جلم‎ 2 4 
٠ وقيل الجلام لدم من غدم الطائف صفار »رقيل ؛ هي شاء أهل مكة واحدتها جلمة‎ ١ وهو الجدي‎ 
فصار فيه وقرة وكذلك‎ ٠ الالهزام : المطارعة 0 الهرم » يتال ؛: هزم الشيء يهزمه هرما , فانهزم ؛ اذا غمزه بيده‎ - ٠ 
٠ القربة تهرم لي جرنها‎ 
٠ س أصطلم الشيه : استؤصل راقطع‎ ١ 
ريقال : لبس فلان‎ ٠ الحلة . في الأصل ؛ السرداء والشميص , أر هي ثلاثة ا لواب : التميص والاأزرار والرداء‎ . 7 
والميسي:‎ ٠ رثوب ضشرج رمضرج واشريج ؛ متضرج بالحسة أو بالصشرة‎ ٠ الملطغخ‎ ١ والمفرج‎ ٠ حلته : أي سلاحه‎ 
, ويبدو أن لون المعبيي كان أحمر‎ ٠ هر الرعئران عند أهل الجاهلية . أر هر لوع من الطيبذد لون يجمع من أخلاط‎ 
: لابو ذزبب يكول‎ 
ومسرب تطلكى بالميسي كالية سساء لئبساء باللعسور بيسح‎ 
والصناة ؛ الع الصلد الهم‎ ٠ ) ل المهرية : الداقة المبزوة الى حي عظيم ؛ هم بلو مهرة بن حيدان , اللساق ( مهن‎ !* 
ك2‎ 3 : 0 ٠ لبه الناالة به‎ 


1" - في الأمالي 2» وسمط اللآني : 
الا ابلح بنسبي عصلم رسولا فالي صن لاحتكعم طلسي 
دلي اصلاح المدطق : ْ 
ألا أبلغ بلسي عصيرر رسسولا فانى من لاحتكم طشسي 
ولي الفسان ( لمع ) : 
ألا مسن مبلغغ فمسرا رسسرلا فالىي هن فاحتكم فنسي 
والبيت بالرواياث السابقة من ( الوافر ) ؛ دالقصيدةمن مجزرء الكامل . والنتاحة : الحكومة رالقضاء ٠‏ دفي رسالة 
الساهل والفاحج : 
ولي السمط ؛ 
دل المعحمدون من القيمراء ادم بني » *٠‏ ولي الاصابة؛ : حمصران أنني ه ٠‏ وبهذء الرواية يغكل الوزن ٠‏ ولي تهليب 
اصلاح المنطق ؛ 
وبلي حمران ؛ قوم الشاعي ٠‏ ويدنثهون بنسبهم الى مسد التشيَ؛ . وهي لبيلة يمائيسة ٠‏ 
0 س في المعمدون ؛ : اذ نرل النضي » ٠‏ والابلخ إ“المتكبس والمتجبر ٠‏ والدضي : هو ئضي الرمح ؛ وهو ما فرق المئكبضص 
من صصدر الرمح ٠‏ والنضي ايضا نصل السيك ٠‏ 
7 ب في الاصابة ؛ ه في بعرء منقبضا كتتبض ٠‏ تسريف واخلال بالوزن ع والرمي : المرمي ؛ فميل بعملى مفعول ٠‏ 
وف 3 لي الوحشيات !وان المديع طحابه ٠‏ لية الأياصر 0“ افيه“تحريف كثير 8 والبتث رواية النند جاني ل أسماء خيل 
“الغرب مع الابتاء على الروي مرقويا *.رالضبييع :اسم لفرس للاقشس «٠‏ وطحابه : ذهب به ٠‏ والإياصر : مغردها 
الأيصر , وهو العشيش الجدمع ٠‏ والنصي”: بت مَمرْول عندهم”, وهر ابيطن ثاهم المرعى للغيل ٠‏ 
4 2 في أسمامء خيل المرب للنددجاني ؛ ١‏ والصعن الرري» *٠المغرالق‏ ؛ ما يلعب به الفتيان من الخرل ٠‏ والرق : وهاه دن 
من الجلد يتغل للشراب ونعوه ٠‏ والرري : الشيبك»٠‏ 
2 الدهاسس : المكان اللين جد ليس بكراب ولا طين ٠‏ «الصيفي : جمع صفرات . والصفوات جمع صفاة . والصناة : 
الحجبر المريض الأملس الذي لا ينبث شيداً ٠‏ 
”٠‏ ب الممطور ؛ الذي أصابه المطى ٠‏ وراح يروج رراحة ؛ سار في النشي ٠‏ والعشي (والعفيية ؛ آخر النهار ؛ وقيل ما بين 
زوال الشمس وغرريها ٠‏ 
"١‏ هس الشماطيط ؛ بفردها شمطاط رصشمطرط ؛ ولولهة . شماطيط يمني فرقا وقطما + وثال ابن منظرر ؛ «٠‏ قال سيبويه ؛ 
لا وأحد للقماطيبط  »‏ اللسان ( شمط ) ٠‏ والهادى؛ المدق ٠‏ رالرهشن ؛ المرتمش . والدون ليه زائدة ؛ كما 
زيدت في الصيدن ؛ هر الأصيد من الملرك .ب اللسان( رعش ) ٠‏ 
؟" 2 دري رأسه بالمدرى ؛ مشطة ؛ رادرث المراة سرحث شمرها « والذوائب سفردها ذزابة ٠‏ دهي اعلى شد الراس ٠‏ 
والهدي : المروس * 
'" 2 في السمط ؛ وتهذيب اصلاح المدطق : 


لاامسرتئي قلت ولا خالي لغالاك متقترزي 
دفي اللسان ( قتا ): 
لااسرني | فلت ولا حالي لعالك متتوي 


وانلدو'ت' أقدر قثوأ : خدمث ٠‏ واخثتري ؛ الخادم ٠‏ 
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اله تاغروالوامرو وعم 


550 


ما تعترضنا مشكلة عدم الفصل بين لفات المفرد الواحد وجموعه في 
0 0 العربية قديمها وحديثها » حيث نحار في كيفية توزيع 
تلك اللفات 2 فلا ندري ما الذي تستحقه كل لغة من 


ند الم ا القويم لحل هذه المشكلة يكمن في وقفة متانية تقوم 
٠‏ على. الدرس والتعليل ( جمو التعسي لي اللفة العربية والقياس هليهاً) ٠‏ 

و نحن في هذا المقال الذي بين أيديناسوف نمالج هذه المشكلة » وذلك من خلال 
مثال واحد سوف نمرض له بالبحث والدراسة مطبقين عليه هذا النهج الذي 
ذكر ناه آئفاً ٠‏ على أن اكتفاءونا بمثالواحد قد يدعو الى شيء من الاعتراض 
عليئا ؛ إذ يقول قائل : 

لاذا لا يطبق هنذا المنهج على الأمثلة كلها التي في معجماتنا المر بية لا على 
مثال واحد بعيئه ؟ 

ونحن نقول هنا : إن تحقيق هذا المطلب لا يتسع له المقال الواحد » بل الأمر 
يحتاج الى مقالات ومقالات ٠‏ وعليه فقداكتفينا في هذا المقال بمثال واحد » أحببنا 
أن نجمله أشبه بنموذج يكن أن تقاس عليه النموذجات الأ'خر التي تشبهه ليس إلا ٠‏ 

لمله من الحسن قبل ان نلج في أمر هذا المقال أن نقف القارىء على سبب 
(ه) مدرس مادة اللفة العربية لي ثاثوبات بمشق ٠‏ 


أطال 


نشأته ٠‏ فبيئا كنت أقرأ في كتاب « شسرح شواهد الايضصاح » لابن س“ي ( توفي 
"لمة ه )(') فاذا بي أقع على حاشية كان محقق الكتاب قد أقامها على كلمة وردت 
في المتن » فكانت هذه الحاشية السبب في نشأة هذا المقال ٠‏ ولا بأس أن نذدكس 
للقارىه ‏ بعد هذا بعضاً من كلام ابن بري مع هذه الحاشية التي تحدثنا عنها ؛ 
ليتضح الأمر شيئاً نشيئا ٠‏ 


ورد في متن كتاب ابن بري ما نصه :« وقوله : أجلر جمع جرو » أو جس'و. ٠‏ 
والأرل أفصح » والثاني أشهر”)؛ لأنه مثل ننس وافلكس 20 ٠.‏ 

ثم إن المعقق علق على كلمة ( جرو) الأولى غير المضبوطة بحاشية يشوبها 
الفموض ؛ هذا نصها : « وهذا ما عليه سيبويه ٠‏ ويقال في جمعها أيضا جرتاء” 
( الكتاب7/ ١8٠١‏ «أراد طبعة بولاق» ) وأجثريئة" وأجلراء" ٠‏ ( اللسان/ جرو 
«-١48‏ أراد طبعة بولاق» )(41). 


وهنا نقول : كان على المحقق'آن يضبط كد ( جرو ) الأولى » ومن ثم 
فليقل في الحاشية : « وهذا ما عليه سيبويه » إذ بهذا الممل يزول الكبئس أو 
الفموض ».وينفهم القارىء ما الذي عليه سيبوية لت : ه ) حقا ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فقد عدنا الى كتاب سيبوية م وعرفنا أن الذي عليه هو لفة الكسر » أي 
( الجر'و ) بكسر الجيم*) ٠‏ على أن هذَآ الأمر لا-يهمنا الآن كثيراً ؛ لاننا لسنا في 
ممرض نقد التحقيق العلمي للكتاب . إنما الذي يهمنا هنا هو هذه الجموم 
الأربعة التي وقفنا عليها المحقق في الحاشيةالسابقة ٠‏ والتي نقلها عن مصدرين 
مهمين ؛ هما : الكتاب لسيبويه » ولسان العرب لابن منظور ( تق ١١اه)‏ 0 

فلقد عدنا الى كتاب سيبويه أولا” ؛لنتوثق من صحة كلام المحقق »2 فاذا به 
صحيح لا غلبار عليه ؛ فسيبويه قد ذك للجر'و جمعين : أجثر » جراء"(3) ٠وهذا‏ 
ما قال به المحقق فملا” ,٠‏ 

أما عندما عدنا الى لسان العرب فقدوجدنا شيئاً آخر ؛ فقد قال ابن منظور في 
لسان ما نصه + « وجرأو الكلب والأسدوالسكباع وجر'واه' وجلر'و'ه' كذلك » 
والجمع' اجثر. واجلررية" 4 هذه هن اللتحياني” » وهي نادرة" » واجثراء" و 
حبرا" 00040 
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فها أنت ترى أنك أمام ثلاث لغاتللجرو ؛ هي ؛ ( الجس'و' ء الجرا'و' » 
والجلر'و') مع أربعة جوع تخصها ؛ هي #(( أجلر 2 وجسساء" » وأجراء" , 
واجلر ية" ) ٠‏ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : 

ما الذي تستحقه كل لفة من اللفاتالثلاث من الجموع الأربعة السابقة 


قبل الاجابة نقول : أما المحقق فلم يكلف نفسه عناء التحقيق في هذه المسألة ٠‏ 
إنما اكتفى ‏ كما قلنا س بأن أخذ جمعين من الجموع الأربعة السابقة عن اللسان ؛ 
وهما: ( أجراء" , وأجررية" ) » وضمهما الى الجممين اللذين ذكرهما 
مرا ع اد ف لا الع و يي 
بهذا العمل إن كانت ( أجثراء") ‏ مثلا أو ( أجثرريّة" ) التي يستحقها 
( الجر'و' ) أم لا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان ما فعله المحققلا.يهمنا الآن ؛ لأننا ‏ كما قلئا سابقاً - 
لسنا في معرض نقد التحقيق الملمئ للكتاب:: ولو أن القارىء قد يشصس من طريقة 
المرض. بشيء. من هذا ٠‏ إ نما الناي يهمناهنا أو السؤال الذي طرجحناه قبل قليل ؛ 
إذ إنه محور مقالتنا هذه ولمل الاجابة عنه تكمن في و قلفّة. متأنية على نص اللسان 
السابق » بالاضافة الى أمور .1س تساعدنا على الدرس والتحليل ؛ للوصول الى 
بغيتنا المنشودة ٠‏ 

الحق أن كلام ابن منظور السابق يقفنا أمام أحد احتمالين : 

١‏ إما أن يكون المراد أن كل لنة من اللنات الثلاث السابقة (الجر'و ءالجراوء 
الجلر'و ) تستحق الجموع الأر بعةالتي ذكرها ابن منظور في النص السابق 


 "'‏ وإما أن يكون المراد أن اللفات الثلاث تستحق جميعها الجموع الأربعة 

السابقة » ولكن هذا لا يعني بالضرورة 211" )سا الي في 

بلغة الضم يستحق كل هذه الجموع٠‏ إنما يستحق منها جمعاً واحدأ هو 

( أجشراء” ) فقعل ٠‏ وقس على ذلك ( الجسر'و بلغة الكسير » والجتر'و بلفة 

النتح) ٠‏ وعليه فان ابن منظور يكون قد ذكر الجموع الأربعة للغات الثلاث 

ْ دود أن ينه الى التعول الدقيوين لرالك؟ ريا كاي من الموج 
الخاصة بها () ٠‏ 


فيل 


سسسسس سس سسب وسو مس مس ام 2ك 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : أي الاحتمالين هو الصحيح بالقياس الى 
هذه المسألة ونظائرها ؟ وأقول : نظائرها؛ لأن معجماتنا المربية قد حوت من هذ! 
الذي نحن فيه الكثير ٠‏ 


لمل الجواب يكمن في وقفة متأنيسة تقوم على البحث والتحليل لبعض ( جموم 
التكسير في الم بية والقياس عليها ) »التي تخص ما نحن فيه الآن ٠‏ ولنمد في 
ما كتبه لنا من جليل علمه عن بعض هذهالجموع ٠‏ 

وقف سيبويه في ( باب تكسير الواحد للجمع ) على (جموع التكسير في العر بية)؛ 
فقال ما نصه١!؟)‏ : ' 
الى أن تمششره فان تكسيره ( افمئل” ).؛وذلتك قولك : كتلئب" واكثلئي" ٠.٠‏ 
فاذا جاوز المدد هذاءفسان البناء قد.يتجيء على( فال ) ٠٠٠‏ وذلك قولك : 
كلاب" .٠٠‏ والياء والواو بتلك المنزلة ؛ تقول : ظدبلي" وظتبليان وأظلب 
وظباء" ٠.6‏ 
ب واعلم أنه قد يجيء في فَمسْل ( فتمال” ) مكان افلمئل 0 ... 

وما كان على ثلاثة أحسرف » وكان( فملا” ) فانه اذا كمسر على ما يكون 
لأدنى المدد كشر على ( افمال ) ديجاوزون به بناء أدنى المدد فيلكشر على 
٠00(‏ فعال ) ٠٠٠‏ فمن ذلك قولهم :حمل" واحلمال" ٠٠٠‏ واما الفعّال” 
فنحو : بلسس. وأبثار. وبئار. ٠٠١‏ وربمابني ( فعئل") على ( أنتمُل ) من 
أبنية أدنى العدد ؛ وذلك قولهم : ذلب”" وآذ'ؤا'ب" ل لاك وجسسس”و” وأجلس, ؛ 
وقالوا جسرااء” كما قالوا : ذئاب" » ٠٠٠‏ وقصة ٠٠٠‏ بنات الياء والواو كتصتها 
في باب فمل, ؛ قالوا : لحي" وانتجاء”ونحاء” ووه وقالوا في جمع نحي 0 
تحي" 01١‏ ... 

وأما ما كان على ثلاثة أحرف » وكان( فلملا" ) فانه يمكسر' من أبئية أدنى 
المدد على ( أفمال ) » وقد يجاوزون به بناء أدنى المدد » فيكمسرونه على 
( فتملول. وفيمال. ) ٠٠١‏ وأما الفمّال' فقولهم : جلمد" وأجلماد" وجماد"19): 


1 


وأما بئات الياء والواو منه فقليل :قالوا ملد'ي" وآمّداء"'') » لا يجاوزون 
به ذلك لقلّته في هذا الباب ٠‏ وبئات الياءوالواو فيه أقل منهاء في جميسسع 
ماذكرنا»(١١) ٠‏ 


ولا بأس هنا قبل أن نأتي على كلام سيبويه السابق بالدرس والتحليل أن 
كلنا قد وقفنا عليه في كتابه « النحو الوافي » » وذلك في أثناء حديثه عن ( أشهر 
جموع الكثرة ) ؛ وما ذلك الا للصلة الوثيقة بين هذا الكلام ( كلام الأستاذ : 
عباس ) » وما نحن فيه الآن ٠‏ على أن نر جسىء الدرس والتحليل لكلام كل من 
الرجلين الى ما بعد نقل هنذا المقبوس الذي أشرنا اليه ٠‏ 

قال صاحب « النحو الواني » في أثناء حديثه عن أاشهر جموع الكثرة ما نصه : 

١١ «‏ فمال" ( بكسر فنتح من غير تشديد ) » وهو مقيس في مغردات كثيرة 
الأوزان » وأشهرها ثلاثة عشراوزنا:: 

العام ٠‏ والسادس : فملل” .تيكوم فيطو وفلمئل* (بضم السكون) يشرط 
أن يكونا اسمين » وأن يكون « فلمل" »غير واوي” المين ؛ كحور ولا يائي” 
اللام 0 كمداير 55 اسيكف 3 

لنقف ‏ بعد هنذا وقفة تقوم على الدرس والتحليل للكلام السابق ذكره : 


ير ى سيبو يه أن كل اسم صحيح على وزن ( فَعل, ) له جمعان ؛ هما :؛ أفمئل" 
( جمع قبلثّة ) وفمال" ( جمع كثرة ) »ولكن هذين الجمعين لم يتلمشر'هما على 
ما كان من الأسماء صحيحاً فقط ء بن أجاز للاسم المْتل" أن يجمع على 
( أفمل, ) و ( مال ) أيضاً؛ بدليل قوله : « والياء والواو بتلك المنزرلة » ٠‏ 
وعليه فانا لا نجد ضيئراً في أن نجمع(الجر'و ) الذي هو على وزن (فَمثْل) » 
ومن الأسماء الممتّلة على ( أجلن »وجبراء, ) ٠‏ 

ثم أتبع قائلا” : « واعلم أنه قد يجيء في فَمل ( أفمال" ) مكان أفمئل, » ٠‏ 
إلا أنه لم يحدد لنا إن كان ( فَمْل" ) هذاالدي يجيء على ( أفمال ) من الأسماء 
الصحيحة أم المعتلة ٠‏ ولكن يُفهم من الأمثلة القليلة التي وقننا عليها من هذا 
الباب أنه أراد ما كان على وزن ( فَمْل ) من الأسماء الصحيحة ليس إلا(؟١) ٠‏ 


يقل 


على أنه قد بينا في حاشية سابقة لنا انظر الحاشية رقم »٠١«‏ أن الأمثلة من 
هذا الباب كثيرة » وليست بالقليلة » سواء أكان ذلك من الأسماء الصسحيحة أم الممتلة: 
بحيث ينصح لنا أن نقيم عليها باب خلافالرأي سيبويه » ومن تابعه من النحاة من 
بعده ؛ هذا الرأي الذي يقول فيه : إنمجيء. ( فَمْل, ) على ) أفعال, ) ليس 
بالباب في كسلام المرب ؛ واعتئل” لذلك بأمثلة قليلة لم يتجاوزها ١‏ ( أفشراخ , 
اجنداد » أر'آدا"" / افثراد ) ٠‏ ثم إناضربنا مثالا" في هذه الحاشية على الاسم 
الممتل الذي هو وزن ( فَمل, ) مع جمعه»إنه (رأي" وآراء") »2 ومن ثم قسنا عليه 
(جس'وا وأجتراء") ؛ وما ذلك إلا لاتفاقالمثالين فيالضبط اللنري الواحدو الاعتلال 
كما قلنا ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول : إن الجر'و ‏ بفتح الجيم ‏ يجمع على ثلاثة جموع؛ 
هي : أجل ,2 وجسرااء” » وأجتراء" ٠‏ 

كما يرى سيبويه ب بعد أن منا كانمن الأسإء صحيحاً وعلى وزن ( فمثل ) 
له ثلاثئة جموع ؛ هي : أفمل" وأفمال"(جمما قلّة) وفمال" ( جمع كثرة )»2 
وكذا الحال بالقياس الى الاسم المعمْتل*الدي هوغلى وزن (فعئل ) أيضا ؛ بدليل 
قوله : « وقصة ٠٠٠‏ بنات الياء والواوكقصتها في باب قعل » ٠‏ وهذا كلام 
راضع لا يعتاج الى درج ٠‏ 

وعليه فانا لا نرى بأسأ في أن نجمع (الجس'و') الذي هو علمى وزن ( فمئل ) 
ومن الأسماء المعتلة أيضاً على ثلاثة جمو م؛ هي : أجشر. »2 وأجشراء" ٠‏ وجراء” ٠‏ 
وهي الجموع نفسها التي استحقها (الجّر"و') الاسم الممتل المفتوح ايم كما مس بنا* 


وإذا كان سيبويه قد أجاز للاسم المعتل الذي هو على وزن (فَمْل ) أو وزن 
(فعل) أن يستحق الجموع التي استحقها الاسم الصحيح الذي هو على أحد 
الوز نين السابقين فان الأمر قد اختلف معالاسم الممتل الذي هو على وزن ( فلممل, ) 
بضم الفاء ٠‏ كيف ذلك ؟ 

يذكر لنا سيبويه أن الاسم إذ! كان صحيحا وعلى وزن (فمّل. ) بضم الغاء 
فان له ثلاثئة جموع ؛ هي : أفمال ( جمعقلّة ) وفملول" وفعمال" (جمما كثرة)» 
ثم يرد ى أن هذا لا ينطبق بتمأمه على الاسم المعمتسل الذي هو على وزن (فمْل ) 2 


١ 


وحجته في ذلك أن الأمثلة من هذا البابقليلة جدأ ٠‏ ومن هنا فانه اقتصر على 
جمع واحد له لم يتجاوزه هو ( أقمال: ') »وضرب لنا مثالا على ذلك هر ( مد”ي , 
وأمداء" ٠.)‏ ْ 


ولمل ما سبق ذكره عن ( فلمل ) الذي هو من بنات الياء أو الواو كما يقول 
سيبويه نفسه يلبيح لنا أن تجمع (الجلر'و) الذي هو على وزن ( فلمل ) 2 ومن 
بئات الواو أيضأ على ( أجتراء. ) ليس إلا ٠‏ 


وإذا كان سيبويه قد اكتفى بجمع واحد ل ( فمّل, ) المعتل هو ( أفمال" ) 
فان الأستاذ : عباس حسن قد أجاز جمعا آخر له هو ( فمال" ) »* لمسنا ذلك من 
خلال النص الذي نقلناه عنه في كتابه «« النحو الوافي » » وذكر ناه بعد نص سيبويه 
نبافرة + 


يرى الأستاذ : عباس أن كل اج ملق وكيز (فلمثلر) هبي ولوي" المين؛ كتحثو'تر 
ولا يائي” اللام ا كمداي يجوز جمعه علئ ( فمال ) ِ و بالتالي فانا إذا نظر نا 
الى ( الجر'و ) الذي هو بضم الجيم فانا نراه اسم على وزن ( فمّل ) غير 
واوي” المين بل صحيحها ولا يائي” اللام بل واوريثها ؛ وهذ! يعني أنه يجوز لنا 
جمعه على ( جسرتاء. ) الذي هو على وز ن(. فال ) دون حرج في ذلك ٠‏ 


إذأ : نستطيع أن نستخلص من الكلام السابق لسيبويه والأستاذ : عباس ما هو 
نصه : الجلر'و' ‏ بضم الجيم يجمع على جمعين اثنين فقط ؛ هما : أجتراء" 
( سيبويه ) » وجسرتاء' ( الأستاذ : عباس) ٠‏ 

على أنه قد يقول قائل بعد هذا : إنالجموع الثلاثة ( أجثريا » وجسراء” » 
وأجراء” ) قد نالت حظلها من الدرس والتحليل ؛ بحيث نالت كل لفة من اللفات 
الثلاث الخاصة ب ( الجرو ) ما تستحقه من هذه الجموع السابقة ٠‏ ولكن ما بال 
الجمع الرابع (أجثرر ينة.) الذي لم نشهدله أثرأ في الدراسة السابقة الذكر » حتى 
لكاني به جمع” لا مفرد له أو ٠‏ كذ| وكذا ؟! 


الحق أن الامام اللفوي الجوهري (ت: 79637 ه ) قد كفانا مؤونة البحث في هذا 
الجمع الأخير ؛ هذا الجمع الذي قال عنهابن منظور ‏ كما مس منا ‏ في لسائه: 


ليل 


٠٠0 «‏ وأجس ية" ؛ هذه عن اللتحياني”؛: وهي نادرة »(4!) وقد تابعه على هذا 
الرأي الز بيدي ( ت : 1١١8‏ ه ) في تاجه!"') ٠‏ فها هو ذا الجوهري يقول لنا في 
صحاحة مأائصه : « والجس'و' والجلر'و':ولد' الكلب والسباع « والجسع' 1 أجل 
موه وجسسرااء" 5 وجمع الجسرناء أجس_يلة” 0 


اذآ : يرى الجوهري أن (أجشر يّة") هذه انما هي جمع ل ( جرتاء ) ؛ وهذا 
يعني أن ( أجتررية" ) ائما هي من صيغ( تمع الجتملع ) في المربيسة ٠‏ وقد 
تابعه على هذا الرأي بعض أهل اللفةمن القدامى والمحدثين:') ٠‏ وهنذا الذي 
ذهب اليه الجوهري لا خحَطل” فيه » ولوأن ( جبرناء” ) من جموع الكثرة » وقبد 
جمعه على ( أجشسيّة. ) القلة ؛ ذلك آنهناك غير تَحُوي” عندما عسرض لباب 
( جمّع الجمْع ) في كتابه ذكر فيهغير مثال من جموع الكثرة التي نالت 
حظها من الجمع أيضاً » كما هي الحال .مع جمويع القلة تماما » فها هو ذأ سيبويه 
مثلا ‏ يقول لنا في كتابه في أثناء,خديثه عن (,باب جمع الجمّع ) ما نصله : 
« وقالوا : جمال" » وججمائل' ٠٠٠‏ وقدقالوا : جمالات » فجمعوها بالتاء كما 
قالوا : رجالات”" » وقالوا كلابات"“»ومثل ذلك : بليئوتات” ٠٠٠‏ ومثل ذلك : 
الحكمثرات' والطثر'قات' و اناس مره ي('') . 


يضاف الى ذلك كله أننا نلمح فيهذءا الجمسع الذي ذهب اليه الجوهري 
ولعلنا تكون مصيبين في ذلك القيا سالملمي الدقيق الذي يئم عللمى حس” لفوي 
فن" تمتع به هذا الامام اللنوي الكبير ٠فكأنه‏ في هذا العمل قاس الجمع على 
المفرد لشروعل توافقتا فيهما » و بالتالي فائه أعطى هذا الجمع ما يستحقه ذلك 
المفرد من الجموع الخاصة به ٠‏ كيف ذلك؟! 


القاعدة النحوية تقول : إن كل اسممفرد على وزن ( فعال ) معتل اللام 
يلجمع على (أفملة ) وذلك على نحو :ا كسساء واأكلسيتة وراداء, 
وأر'داية ووه الخ2"") 5 


ونحن لو نغلر نا ب بعد الى الجمع( جرااءر ) فانا نراه يتوافق مع المفرد 
( كساء ) أو ر داء. ) من حيث الوزن واعتلال الحرف الأخير » ومن هنا رأى 


أل 


الجوهري أن يلجمع ( جرتاء" ) على ( أجس_يلة. ) » كما يلجمع ( كبساء" ) على 
(أكنسية ) و (رداء") على (أر"د ينة ٠)‏ وبهذا يكون قد قاس الجمع ( جبراء” ) 
على المقرد ( كساءر ) لفشسروطل توافتت فيهما » و بالتالئي فانه أعطى هذا 
الجمع ما يستحقه ذلك المفرد من الجمو_,الخاصة به ؛ فقال :؛ ( أجل يّة” )2 كما 
قبل : (أكتسبة* )و( ار'ترية”): 


لعلنا ‏ بعد هذ! ‏ نستطيع أن نستخلص من الدراسة السابقة كلها 
النتائج التالية : 


» ) الجر'و' ( بكسير الجيم ) : يجمععلى أجثر. » وأجلراء. ( جمعي قلة‎ ١ 
٠ ) وجراء. ( جمع كثرة‎ 


» ) الجر'و' ( بفتح الجيم ) :«يلجمععلى اجر » وأجتراء. ( جمعي قلة‎  "' 
٠ ) وجراء. ( جمع كثرة‎ 


 *‏ الجلر'و' ( بضم الجيم ) : يلجمّع على أجثراء ( جمع قلة ) ؛ وجسسراء, 
( جمع كثرة ) * 


4 الجبرتاء' ( جمع كثرة ) : يلجمع على أجثرريّة. ( جمع الجمع ) ٠‏ 


و بعد نمود » فلقول : لمل هذا المنهج الذي اتبمناه نحن في هذه الدراسة ؛(منهج 
جموع التكسي في المر بية والقياس عليها) يكون العلاج الناجع لحل هذه المشكلة ‏ 
مشكلة تعدد اللفات للمفرد الواحد موعالجموع الكثيرة الخاصة بهذا المفرد 
ونفلارها في معجمنا الس بي . فان كانكذلك حقا فبها و نعمت" »2 وإن لم يكن 
فحسبنا أثّا اجتهدنا على قدر المستطا ع وزيادة ٠‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 


يفنا 


الحواشي : 


١‏ اه شرح شواهد الايضاح ء كتاب شرح فيه ابن بري شراهد كتاب ١‏ الايضاح العضدي لابي علي الفارسي (ت!/الااه) 


وكتاب الايضاح هذا يقع في جزءين ؛ 

١‏ ل الايضاح العضدي ؛ وقد لطصه ابو علي بالنحو . وقد طبع بتحقيق الدكتور ؛ حسن شاذلي فرهود في القاهيرة 
هام 9ه!! ه ‏ 959 م ٠‏ 

؟ ل التكملة ؛ ني التكملة للجزء الأول من الكتاب ٠‏ وقد خصه ابو هلي بالصرف باستثناء بابين منه جملهما لي 
النحو ! وهما : «١‏ باب العدك » ؛ و « باب المذكر والمؤنث ٠ ٠‏ وقد طبع كتاب + التكملة » بتعقيق الدكتور : 
حسن شاذلي فرهوه أيضا في السعودية ‏ الرياض عام 160١‏ ه - (148 م ٠‏ 

اما طريقة ابن برثي في شرح الشواهد فقد كانت تعتمد على ذكر اسم الشاعر اولا ثم الشباهد فما قبله وما بعده مع 

الروايات الأغر للشاهد ان وجدت ٠‏ ولم يكتف بهذا فعسب » بل شرح شواهد تتاب الايضاح مع الابيات الاطر التي 

بذكرها احيانا من عنده شرحا لغوبا دليقا مع ذكر موطن الاستثهاد والمنافشات النعوية في بعض الكلمات ٠‏ الا أنه فد 

يغرج أحيانا عن منهجه هذا في الشرح في الناء حديثه على بعض الشواهد , ولكن السمة الثالبة هلى طريقة شر مه 

ما ذكرئاه لك ليس إلا * 

طبع كناب « شرح شواهد الايضاح » لي مجمع المفةالعربية بالقاهرة بلعقيق الدكتور : عيد بصطفى درويش 

وتقديعه ؛ ومراجعة الدكتور : محمد مهدي علام عام #-]ا اهاب 4#اا مه 


' سس وودت كلمة ( أشهر ) ل الحاضية الرابعة من الضفعة ( 3١‏ )+ وتحي العاشية التي وففها المعقق على الكلمة 


-* 


السابقة الذكر ؛ في حين تراك لي المثن فراغا لهااء وحجتهلي ذلك انْ/هذه الكلمة غير مقروءة إل الملن » فقدر لهسا كلمة 
( أشهر ) من هنده بما يتنئاسب والنص ٠‏ ونعن ردمناهده الكلمة من العاشية الى المقن ؛ لتصح قراءة النص 
الذي ثنقنه ٠‏ 


شرح شواهد الايضاح صن : ٠٠١‏ » 


1ه شرح شواهد الايضاح صن ٠. : حرال١ ١‏ 

# ه الكتاب (/098 « ط ؛ هارون . ٠‏ 

5" الكتاب 898/7 م ط : هارون . ٠‏ 

* - اللسان جرو ١58/١6‏ . ط ؛ قار صنائس . ٠‏ 


م - ولعله من المفيد ان نشي هنا الى أن ما كتبه ابن منظورفي لسانه هن ( الجرو ) ولغاته وجموهه لم تغرج هه المعجمات 
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الأخر قديمها وحديئها بالاضافة الى بعض كتب انللة, وبالتالي فائها لم تقدم لنا ما يشفي الغليل فيما يتملق بهذه 
الجموع وما تستحقه من اللفات الخاصة بها ٠‏ ( راجعمن المعجمات القديمة وكتب النفة ؛ الصعاح 7 جرى ,/١1/5‏ 
وامشوف امعلم .. جرو ١86٠/١‏ ' وتهذيب الصعاح ‏ جرو/ 807 ؛ ومغتار الصهعاح ‏ جرى »١ ٠١١/‏ وتهذيب الأسصاء 
واللفات ب جرو ‏ القسم الثاني الجزه الأول 2٠‏ » والقاموس المعيط .. جرو/رة"15 ,.والتاج ‏ جرو ٠ 90/٠١‏ 
وراجغ من المعجمات العديثة ؛ معيط المعيط ‏ جرو, ٠١8‏ 2؛ وأقرب الموارد ب جرو 0818/١‏ ؛ والمعجم الوسيط ‏ جرو 
١19/١‏ , والمعجم المدرسي ب جرو/!9١‏ ) ٠ه‏ 
يستئنى من هذا بعض المعجمات وكتب اللفة التي اجتزات بلفة واحدة لكلمة ( الجرو ) مع ذفرها جمعا واهدا له ار 
بحمدين على الاكثر : وزاد بعضها أن عدد اللغات الاخر للكلمة السابقة الذكر دون الدمفة الأولى التي ذكروها لها ؛ 
وهذا كقولهم ‏ مثلا ‏ : ان الفتح والضم للجرو لفتان في الكسى ؛ فهذا يعني بلظطرهم ب أن الكسى اعلي اللفات, 
اما الفتح والضم فهما لفتان دون لفة الكسى ٠‏ وهذا كلد كما قلنا ‏ لا يشفي الغليل فيما يتعلق بهسذه الجصوع 
وما تستعقه من اللفاث الغاصة بها ٠‏ ( راجع : ديوانالادب ‏ الجزاء الرابع ‏ القسم الاول/ ٠0‏ اللي وقفنا على 
له واحدة لجرو ؛ هي الفتح مع ذكره جصما واحدا لدهو ( جراء  )‏ بكسر الجيم ‏ ؛ وتابعه على ذلك الأساس ‏ 
جرو/ 07 ؛ وزاد عليه جمعا آخر هو ١‏ أجر . ) ٠‏ 


أما العين ‏ جرو 1/9/5 ؛ واصلاح المنطق 2174 وجمهرة اللفة ‏ جرو ! /6 ؛ وتهذيب اللفة ‏ جرى 7//١١‏ , 
وتهذيب اصلاح المنطق !1 , وشمس العلوم (/ؤه8 ,والمصباح المي جرو ١١0/١‏ - أقول ١‏ أما هذه الكتب فقد 
ضبطت لنا ( الجرو ) بلفة الكسر ؛ لكلها المتلفت - بعد - في أس الجموع به ٠‏ فالعين ى مثلا ‏ اجتزا بجمع واحد 
له ! هو ( اجر ) وكذا شمس العلوم » ولكن الجمع الذي ذكره له هو ( جراء ) لا ( اجر ) ٠‏ أما بقية الكتب'السالفة 
الذكر فقد ذكرت له الجمعين معا ( أجريا , وجراء ) * 

هذا فيما يتعلق بالكتب التي وقفت على تفاوت اللفائفي ( الجرو ) - ان صح التعبي ‏ فهي : اصلاح المنطق ١11‏ . 
وديوان الادب / الجزء الرابع / القسم الأول / " . ٠١‏ / وتهذيب اصلاح الملطق 7؟1 , وشمس السلوم الق-م. 
والصباح - جرو ٠ ) ("8/١‏ 


على أنه لا باس أن نشي هنا الى أن هذه الكتب السابمة جميعها باستثناء شمس العلوم والمشوف المعلم فد عدت الفتح 
والضم لفتين في الكسي ؛ الي أن ( الجرو ) بفتح الجيم و( الجرو ) بضم الجيم لفتان في ( الجرو ) بكسس الجيم ٠‏ اما 
شمس العلوم فقد اجتزا بالفتح للجرو , وعده لفافي الكسر . على حين جعل المشو المعلم الضم لفيسة دون ان 
يذكر لنا ان كان للمية في الكسر أو الفتح , ولكن ونهممن كلامه أن الضم لليه لا ترقى الى لفتي الفتح والكير ؛ 
أي الها دولهما في الرتبسة . وان لم يقل ذلك علنا ٠ولعلنا‏ نستطيع أن نستغلص بعد هذا من كلام اهل النفنة 
في كتبهم هن تفاوت اللفات في ( الجرو ) إن الكسر هوافصح الدئات واكثرها ٠‏ ولسنا ندعي في هذا سبقنا لنا ؛ ففد 
سبقئا اليه ابن السكيت (ت:111ه) في كتابه « اصلاح الملطقء 1/1 موتابمه على ذلك الخطيب التبريزي(ت:201ه ) 
في كتابه « لهذيب اصلاح الملطق » 206 ؛ والخيومي (ات: 780 ف ) لي معجمةه , المصساح المي هب جسرر 188/١‏ , 
واطيا الشيخ : احمد رضا ( ت : 1777 ه ) لي«معجمه.”مثن اللفة  .‏ جرر ٠ 018 /١‏ 


على أنه قد يقول قائل هنا ؛ ان الكتب التي ولفت على تفاوثت اللفات في ( الجرو ) قد اتت على الهل القاطع للجموع 
الخاصة به ٠‏ فما دام الفتح والضم لختين في الكسر ! فهذا يعني /إن الكسر هو افصح اللفات وأكثرها , وقد فال بذلاك 
بعض أهل اللفة كما مس بناء وبالتالي فان هذه الجموع هي من حق اعلى اللفات ققط + الا وني الس ٠‏ والعق ان 
هذا الكلام يمكن أن يرد من خلال النقطة التالية ] 


اننا لا نتصور أن العرب الذين تكلموا بلفة. الفتح: - مثلا ‏ لي ( الجرو ) على ضحفها أمام لفة الكسر لم يستغخسوا 
لها جموعا كما كان ذلك لمن تكلم بلفة الكديَ التي هي اعلى اللنات 2 وفسن على ذلك لفة الضم التي هي:دون لفة 
الكسر أيضا ٠‏ والذي يؤكد نا صعة ما ذهبئنا اليدأن بعض المعجمات قد وففتنا على لفة الفتح التي هي دون لخة 
الكسر مع ذكرها جمعا واهدا لها واحيانا جمعين ائلين !مما يدلنا دلالة فاطعة على أن اللفات مهما كانت رتبتها لها 
العق لي أن تمتلك من الجموع ما تستعقه ٠‏ ( راجع :ديران الأدب / الجزء الرابع / القسم الأول / ٠١‏ الذي ذكر 
لنا لغة الفتح في ( الجسرو ) مع جمع واحد لها ! هو( جراء ) » وتابعه على ذلك الاساس ب جسرو :/ /إك ؛ وزاق 
عليه جبعا آخر هو ( أجر ) ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الكلام السابق كله لإا يعدو أنيكون حلا جزئيا لجرو بنفائسه الثلاث مع الجموع الفاصة 
به ؛ ذلك أن الكلام السابق يقفنا على النقطة الثالية ؛ 

الجرو ؛ بكسر الجيم : يجمع على أجر ؛ وجراء وكسذاالجرو ١‏ بفتح الجيم ٠‏ ولكن أين ( الجرو ) بضم الجيسم ؟! 
وما هي الجموع الخاصة به 1! وبالتالي اين بقية الجموع!! فاين أجراء ‏ مثلا ‏ وكذا اجرية ؟1 

ومن هنا قلنا ؛ ان ما ات به المعجمات قديمها وحديثها وبعض كنب اللفة لم يكن فيه ما يشفي القليل » ولعسل شقاء 
الغليل يكمن في ولفة متائية على جموع التكسيعم ي العربية وما تستعقه من المفردات الخاصة بها , وهذا ما ستجده 
في المتن أعلاه ان شام الله ٠‏ 

سول نعمد في هذا النقل الى كثي من العذى للجموع ومفرداتها ! وذلك طشية الاطالة في امر يفضي بنا الى الخروج 


عما نعن فيه * وليس هذا بعلي الاغلال بما للقل عسنكتاب سيبوبه , :إل حون يكين لقنا ا ف اتاب امينتا ‏ ان 
شاء الله , والا لما قئنا في المتن اعلاه : فقال ما لصنه ٠١‏ 
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٠‏ - على أن سيبوبه قد جعل مجيء ( فعل ) على ( أفعال )ليس بالباب في كلام العرب , واعتل لذلك بأن الأمئلة من هذا 
الباب قليلة ؛ فذكر لنا ( أقراها : واجدادا , وأفراداء وأرادا ) مكتفيا بها ليس الا * (الكتاب 85/7 «هارونه) ٠‏ 
وفد جرى على هذا كني من النعاة من بعد سيبويه الى بومنا هذا , ولكن ما ذهب اليه سيبوبه ومن التصى لرايه من 
النعاة من بعده لا يعضله الدثيل العلمي القاطع الذي يجزم لنا بصحة ما ذهبوا اليه ؛ فالامثلة من هذا الباب كثيرةء 
بعيث لا يجوز التكر لها أو دفعها , سواء أكانت هل الامشلة من الأسحاء الصحيعة أو المعتلة ؛ كبعث وابعاث , 
وسهم واصهام » وراش وآراء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ( راجع :النعو الوافي 4410/4 ىس خخ , ولا سيما العاشيثين المهمتيخ 
الطويلتين ( ” ١‏ " ) المفين اقامهما المؤلف في الصفعتينالسابقتي الذكر » ومذاهب واراء ٠ ) ١47  ١149//‏ 
فنت : وجممنا ( الرأي ) على ( آراء ) دون خلال في ذلك يبيج لنا ‏ دون حرج أن تجمع ( الجرو ) على (أجراء) 
ايضا فياسا على الاسم الأول الذشي هو ( الراني )2 ولا غرو في ذلك ؛ شالاسمان يشتركان لي صفتين اثنتين ) هما ؛ 
الضبط اللفوي الواحد ؛ والامتلال ٠‏ 

١‏ ل التلعي » بالكسر : الزقي ٠‏ أو ما كان للسسمن خاصة ٠‏ وجرة فغار ييجمل فيها لبن ليلمغض ؛ ونوع من الرطب» 
وسهم عريض النصل ٠‏ ج ! أئعاء ٠‏ ولعي ' ونعاء ٠القاموس‏ المعيط ‏ لعي ٠ ١111/‏ 

المهمد, بالضم ؛ وبضمتين ؛ وبالشعريك : ما ارتفع منالاض ٠‏ ج ؛ أجماد ؛ وجماد٠القاموس‏ المعيط ‏ جمد/ ٠ "9٠‏ 

؟! - المحدني ؛ بالضم ١‏ مكيال للشهام ومصر , وهو لي الخن ٠ج‏ ؛.اهداء ٠.‏ القاموس المعيطظ ‏ ملش / ٠ (١١9‏ 

- الكتاب 251/7 ب لا2 ١‏ عل ؛ هارون ٠‏ ل 

٠ النعر الوالي 245/4 - لأؤه‎ - ٠6 

٠ . الكقاب #رخة0 . ط ؛ هلرون‎ 5١ 

بذ - عرض سيبويه لهذا المثال في كتابه , وشرحخه لنا ٠‏ قفال :م «ه* وراد وارذد ؛ _.والراه ؛ اصل اللهيين » ٠‏ الكتاب 
'#رخة0 ١‏ ط ؛ شارون ء ٠‏ وامما اللعي فهو منبت اللفية ٠‏ وفما لعيان » وثلالة الح ؛ والكثي لعي ٠‏ القاموس 
الحعيط - لعي ١ 1!١4/‏ بتصرل بسي » ٠‏ 

4 - اللسان ب جرو 189/16 د ط ؛ فار صاهر » ٠‏ 

9! - التاج 2 جرو ١٠/للا ٠‏ 

-1- الصعاحم _ جرىي 7١1/5‏ 0 

- ؛ وتهذيب الأسماء واللفات  جرو / القسم الثاني الجزء الأول / »4 » والتاج‎ ٠١١ / مشتار الصعاح . جرق‎ - ١ 
٠ 014/١ جرو‎  ةفللانثمو‎ 2119/١ ؛ وأقرب الغوايه ب جرو‎ 7١/٠١ جر‎ 

- الكتاب 514/7 815 ١‏ ط ؛ هارون ٠ ٠‏ ولا باس أن نطيف الى الكتاب السابق ذكره كتابين آطرين عرضا للموضوع 
نفسه ( جمع الجمع ) » وهما لمعدثين | وغايتنا من ذلك أن ثقف الباحث على رأي القدماء وامعدئين في هذه المسالة ١‏ 
وهذان الكتابان هما ؛ النعو الوافي 5٠١/4‏ , ومشاهب وآرام /49م( ٠ ٠‏ 
فلت ١‏ واكتغاؤنا بالكتب السالفة الذكر لا يعني أله الكنث الوحيدة التي هرضت للموضوع نفسه سواء أكائت هله 
الكتب قديمة أم حديلة ؛: الما اكتفينسا بما ذكرنا الخشية الاطالة في أمر معروفة مصايره ٠‏ 

77 2 الكتاب #/ر621 - لاغ دظ : شارون ء : والثعو الوالي 1/46ذه ٠‏ 


حيتت تائم 
يبب بسب777 ةكم 


لكل 


ن ثبث المصادر والمراجع : 


- اأساس البلافة للزمغشري جار الله أبي القاسم معمودبن عمسر ( 274:5 ه ) ٠‏ تعقيق ! عبف الرحيم معصود , 


1 


وتقديم ؛ امين الغولي ٠‏ ط : دار المعرفة ‏ بروت - لبنان ١1١7‏ ه - ١947‏ م * 


- اصلاح المنطق لابن السكيت ابي بوسف يعقوب بن اسعاق( ت ؛ 44! ه ) ٠‏ شرح وتعقيق : أحمد معمد شاكر , وهبد 
السلام معمد هارون ٠‏ لك ؛ دار المعارق بمصر ااام ٠‏ 

أقرب المواره في فنصح العربية والشوارد لسعيد الغوري الشرئوني اللبنائي ( ث ؛ 1770 ه ) 97" أجزاء ه طه؛ 
منشورات مكتبة آية ان العظمى المرعشي النجفي - فلم -ايران ١407‏ ه ٠‏ 

- الايضاح العضدي للفارسي أبي علي العسن بن احمد( ت : 7" ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور : حسن شاذلي فرهود ٠‏ 
ط : القاهرةاء فصي 14 ه ب 594ؤ9ا م* 

تاج العروس من جواهر القاموس للمرتشى العسيني الزبيدي ابي الفيض معمد بن معمد ( ت: #٠١٠ااه ٠٠١)‏ 
اجزام ٠‏ طلا : المطبعة الغيرية بمصر 5٠*(اا‏ ه ٠‏ | 

- التكملة للفارسي أبي علي الحسن بن احمد ( ت : ااه ) ٠‏ تعقيق الدكتور : حسسن شاذلي فرهود ٠‏ طأ : شركة 
الطباعة الحريبة السهعودية ( المعدودة ) - العمادية ث الرياض 16+٠١‏ ه - المذا م ٠‏ 

- تهذيب الاسماء واللفات للنووثي أبي زكريا مني الدين يغين “بن شرف ( ث1 595 ه ) ٠‏ قسمان ‏ 4 اهزاء ٠‏ 
ط : دار الكتب العلمية ب يوت - لبئان (ايلا تاريخ )* 

- تهذيب اصلاح الملطق للغطيب التبريزي ابي ذكرباء بحيى بن علي ( ث1 007 ه ٠)‏ تحقيق الدكتور ! ففر الدبن قباوة 
طذ ١‏ ملشورات دار الافالي الجديدة ‏ بوت - لدان +74 ها 2 “ندا م ٠‏ 

تهذيب الصعاح للرئجاني ابي البقاء أو ابي المنافب معمود بن احمد ( ت:585 ه ) ٠‏ تعقيق : خبد السلام معمد 
هارون , وأحبد عبد القفور عطار ٠‏ طل ١‏ ذان المعارل بمصر "19 ه-2 144217 م٠‏ 

تهذيب الدفة للأزهري أبي ملصور معمد بن احمد ( ت 7١:‏ ه ) ٠‏ تحقيق مجموعة من المعققسين  ١2‏ جزءا ٠‏ ط ١‏ 
المأسسة الخصرية العامة للتاليف والاأنباء والنشر 5 الدارالمصرية للتاليف والترجية 1م٠١‏ ه - 954ا م/ 7غطا ى 
18491 م ٠‏ ( يستثلى من هذا الجزء الأخير الي طبعفي دار الكاتب العربي لا المؤسيية المصرية ٠ ) ٠٠١‏ 

جمهرة اللفة لابن دريد الأزدي أبي بكر معمد بن الحسن( ت ؛ 90١‏ ه ) ١‏ ) اجزاء ٠»‏ طا ؛ مطبعة مجلس ناثرة 
المعارق الكائئة بعيدر اباد الركن ١144‏ ه - ١(#"ا‏ ىه ٠‏ 

هيوان الادب للغارابي أبي ابراهيم اسعاق بن ابراهيم( ت : "9١‏ ه ) تعقيق الدكترر : احمد مغثار عمر .ومراجعة 
الدكتور ابراهيم اليس 6 اجزاء ٠‏ طاأ ؛ مجمع اللفة اللثة العربية بالقاهرة ١791‏ ه - 9!/4! م / 144 هاس 
م ( يقع الجزء الرابع من الكتاب في لفسمين 'القسم الأول تثمة للكتاب : والقسم الثاني فهارس له ٠‏ وقد 
وضع هذه الفهارس الدكتور : احمد مختار عمر , وراجعها ؛ عبد الوهاب عوض الله وعبد الصمد معروس ؛ واشرق 
عليها , وقدم لها : مصطفى حجازي ) ٠‏ 

شرح شواهد الابضاح لابي علي الفارسي ( ت 791 ه ) ٠‏ تاليف : ابن برثي أبي معصد عبد الله بن هيف الجبسار 
(ت1 441 ه ) ٠‏ تقديم » وتحقيق الدكتور : عيد مصطفى درويشي ؛ ومراجعة الدكتور ! محمد مهدي حلام ٠‏ 
عل ١‏ ؛ مجمع اللفة العربية بالقاهرة ١6١٠#‏ ه / 4#ؤا م ٠‏ 
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ب شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم للعميي اليمنيابي سعيد نشوان بن سعيد ( ت ؛ 7ن ف ) + اشرق على 
تصحيح الكتاب الفاضي ؛ عبداف بن عبدالكريم الجرالي اليمني ٠‏ ط : عالم الكتب ‏ بيروت ‏ لبئان ( بلا تاريخ ) ٠‏ 
( الذي وفع الينا من هذا الكتاب الجزءان : الأول والثاني فقط ٠‏ أما بقية الاجزاء فلم لرها ) ٠‏ 

- الصعاح ؛: تاج اللفة وصعاح العرببة للجوهري ابي نصراسماعيل بن حماد ( تن : 47 ه ) تعقيق أحمد هبد الففور 
عطان ااجزاء ط" دار العلم للملايين ء يووت - لبنان:12 ها ء بامةؤ م ٠‏ 

العين للفراهيدي أبي عبد الرحمن الغليل بن احمد( ت 08م ه ( تعقيق الدكتور : مهدي المفزومي , والدكتور 
ابراهيم السامرائي ‏ ه اجزاء ٠‏ ط ١‏ منشورات دار الهجرة ‏ قم ايران 10# ه / #ذةا م٠‏ 
مهدي المفزروسي ٠‏ والدكتورة ابراهيم السامرائي - هُ اجزاء ٠‏ ل ١‏ ؛: منشسورات دار الهجرة ب قم ايران 
0 شث/غةةا م ٠‏ 


- القاموس المعيط للفيوزبادي ابي طاهر مجد الدين معمدبن يعقتوب ( ت ؛ 7١م‏ ه ) ٠‏ لعفيق ؛ مكتب تحقيق في 
مؤسسة الرسالة ٠‏ ط ؟ ؛ مؤسسة الرسالة ‏ دار الربان لمتراث ل بيروث - لبنان 1607 ه / لاما م٠‏ 


- الكتاب لسيبوبه أبي بشس-عمرو بن عثمان بن قلير ( ت : 18٠‏ ه ) ٠‏ جزءان ٠‏ ط : بولاق - مصر 5("اه /(اه 

- الكتاب لسيبوبه أبي بشى عمرو بن علمن بن قلبر ( ث ؛ 18١‏ ه ) ٠‏ تعقيق ؛ عبدالسلام محمد هارون ‏ 4 اجزاء ٠‏ 

- السان العرب لابزمئظور ابي الفضل جمالالدين معمد بن مكرم زات : ١1١اه‏ ) 9١‏ جزء! ٠‏ ط ؛ بولاق ب لصمسي 
نال فد له دا ٠‏ - 

- لسان العرب لابن ملظور أبي الفضل جمال الباين معمدبن مكرم (أت ١‏ [1لااه ) + ١#‏ جزما ٠‏ ط ؛ دار صبابر ‏ 
بدت - لبان ( يلا تارق ) ؟ إآاا لا 0 ٠‏ 

ل مقن دده" للشيخ': اعمدا رضا زات : 1878م )> #مجتذان: عل ؛ منشوزات' داز" مكثنة الغياة 6 بوت - لبنآن 
الها / ارمس عوله رابكفامة ا ات ل ا ال 

أل معيط” العيط اللمغام' : بطرس البستاني ('ت 00-1"( ه') © ل مكتبة لبدان حا بيروت ١948‏ م ٠‏ 

مغتار الصعاح للرازي معمد بن أبي بكر ( توفي بعد 55١‏ ه ) ٠‏ ط ؛ المكتبة الاموية -بيروتب دمشق 198 ه/1914 ٠‏ 

- مذاهب وآراء في نشوء اللفة وتدرج معائيها لصلاح الدينالزعبلاوي ٠‏ ط : دار المجد ل دمشق ‏ سورية ؤم4( م ٠‏ 


- المشول المسلم في ترتيب الاصلاح على حروف المعجمللمكبري ابي البقاء عبداله بن العسسين ((ت 1 15اها ٠)‏ 
تعقيق ؛ ياسين محمد السواس . جزوان ٠ط‏ ا:نارالفكر ى دمشق 11١7‏ ه/"ذةا م٠‏ 


سه المصباح املع لي شريب الشرح الكبي للراقس زات ١‏ 597 هه ) ٠‏ تاليف : الفيومي أبي الغباس (أحمد بن معمد 

( ث؛ “الا ه ) ٠‏ تصعيح ؛ حمزة فتح الله ؛ ومراجعة :محمد حسلين الفممسراوي بك جزءان ٠‏ ط 5 ؛ المطبعسية 
الأمرية بالقاهرة ب مصر (١9496‏ م ٠‏ 

المعجم المدرسي لمعمد لير أبي حرب ؛ تدفيق : ندوذالنوري ٠‏ ط ١‏ وزارة التربية ‏ سمشق 1١1‏ هرلهمةا ٠‏ 

- المعجم الوسيط للدكتتور : ابراهيم أنيس ١‏ والدكتور :هبدالعليم منتصر , وعطية الصبوالهي , ومعمد لف الل احمدء 
جزءان ٠‏ ط ؟ : دار الممارل بمصر ( بلا تاريخ ) (١‏ اشرف على الطبع ؛ حسن علي عطية , ومعبد شوقي امين ٠.)‏ 

النعو الوالي لعباس حسن © مجلدات ٠‏ ط ! ؛ مطبعة احمدثي ب طهران ‏ ايران 08)! ى ٠‏ 

الوالي ؛ معجم وسيط للفة العربية لعبسدات البستثائي( ت 18441 ه ) ٠‏ ط : مكتبة لبنسان ‏ بيروت 194٠‏ م ٠‏ 
( كذا أسمت هذا المعجم مكتبة لبنان اللي عملت على طبعه كما ذكرت ذلك في المقدمة , على أن اسمه كما وضعه 
مؤلخه هو ؛ ١‏ فاكهة البسثان » ) ٠‏ 


2: 


مرنع (لرش لوللا ضيم . 


د. عل اكد 


العديث عن بناء مدينةالزهراء وبانيها الخليفة عبد الرحمن الناصصر 

٠‏ لدين الله ( عبد الزحمنالثالث) لا بد من القول ان الوقوفى امام ذلك 
الينام الرائع » وأمسامتلك الحضارة المتقدمة التي أنشاته ,» وأمسام 

العزيمة القوية والصادقة التي اوجدث تلك الحضارة » ليس لاجل 

المباهاة والمفاخرة بالمجد العظيم الذي كان لأجدادنا , لأن في ثنايا هذا المجد 
والتفاخر البراق اعترافا باللهانةوالتقصر يسبب لذا الألم والعزن العميق , 
وانما الذي ننشده ونريده من:خلال استعراض هله الزاوية الصغية من تاريغنا 
المشرق 2» هو أن نتذكر ء ونحن نلعيس وقتا من أصعب الأوقات التي مرت بها 
أمتنا المربية ء الى أي مدى استطعنا , أن نقود العالم ونوجهه في ميدان 
المدنية والعمران , وما هي المنجزات التي خلفناها خلال القرون الثلاثة الاولى * 


انقضى القرن الثالث الهجري في الجناح الغر بي من ديار المرب والاسلام 
( الأندلس ) بانقضاء زمن الأمير الأموي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بنالحكم 
بن هشام ابن عبد الرحمن الداخل('١‏ »الذي باغته الموت سنة ٠٠١‏ 91م 
وترك عددأكبيراً من الأولادالصغارء بلغوامن الذكور فقط. عشرة؛ وكا نللأميرالمتوفى 
بعض الاخوة الذين لم يكونوا على مستوىالمسؤولية » مما أفسح المجال أمام' حفيده 
عبد الرحمن الناصير لدين الله » وكانشابا ف مقتبل العمز » فتصدى الشاب الى 
الامارة واجتازها دون أعمامه وأعسامأعماسه » في وقت كانت فيه الأاندلس 
تضطرم بئيران المتنلبين والطامبين. ).فأجمد تلك النيران 0 وقضى على .حر كات 
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المصيان والتمسرد("') ٠‏ فاستقامت لدالأندلس بعد نضالات قاسية ومريرة » 
استغرقت حوالي ربع قرن من الزمان!”)٠‏ 

أما في الجناح الشرقي من ديار المربوالاسلام ٠»‏ فقد كان المباسيون يتألمون 
بقوة من النتائج التي تمخضت عن غلطتهم السياسية الكبيرة التي اقترفوها في وقت 
من أوقات حكمهم » وهي تحولهم عن المنصر المر بي » الذي قامت على جماجم 
رجاله دولتهم القوية ومجدهم المظيم «واعتمدوا على الفرباء من الفزو الفلمان 
والأتراك المماليك » الذين كانوا لا يتلكون ذلك المقل النيئّر الدي راضته المروبة 
ولا القلب الذي هذبه .وصقله الدين الاسلامي الحنيف » بل انتقلوا الى الاسلام 
بغشونة الجهل » يحملون رايات الظلم ؛لبسوا الاسلام على أبدانهم ولم ينفدذ 
شئء مله الى ضمائر هم » فغاب ضووالسلام والهدوء عن ديار المروبة 
والاسلام في المشعرق واضطرب أمر الخلافة» وتحكم الغ بام من الترك بخلفاء بني 
الغباس ».ووصلت الأخبار من بغداد. الى قرطبكية سنة #7١‏ ها 89#8ةمء أن 
مؤنساً أحد ضباط هؤلاء الأتراك/ سارمن مدينة الموصل الى بغفداد بجنوده 
فسفكوا دم الخليفة المباسيالمقتدر باللّه0©) وأسقطوا هيبة الخلافة من نفوس الشعب 
العزبي الاسلامي والأجنبي 9 

ش وقبل ذلك كانت جيع الدول اللمستفلةقي المفرب العزبي”"') 2» قد سقلت تحت 
ضير بات الفاطميين » الذين أعلنوا أنفسهم خلفاء هناك » مما شجع الناصر لدين الله 
في الاندلس ٠‏ على اعلان الخلافة الأمويةفيها » وأقره على ذلك جميع علماء 
الأندلس ومفكروها١"')‏ » فتقلب بالقاب الغلافة » التي كان لها رونق ممير أحذ ته. 
من العلم والممران » .وهيبة حاطتها بهانجاحات الجيوش وعزة الساطان» فوصلت 
عساكر الأندلس الى مواقع متقدمة من بلاد الفر نجة في عهد الناصر لدين الله » لم 
تتمكن من أن تصلها في أيام جده عبد اللّهومدت اليه أمم أوروبا يد الاذعان , 


:0 وأوفدوا عليه هداياهم و سفاراتهم منروماوالقسطنطيئية من أجل الحصول على السلام 


والمهادنة» ووصل الى حيشاقامتهفي قرطبةملوك الأندلس المتاححين لبلاده » فقيئلوا 
يده وطلبوا رضاه» .واستمال الى طاعته الأدارسةفي المغرب الأقصى و ملوكز ناتة”"), 

وهكذا بعد مرور ربع قرن تقر يباعلى تسلم الناصر لدين الله سدة الحكم 
العربي في الأندلس » ماتت سرية له فتركت مالا كثيرا جدأ:*) فاس الناصر أن 
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يفك بذلك المال أسرى من العرب المسلمين» وطلب في بلاد الفى نجة أسيرأ فلم يجد » 
فشكر الله على ذلك ٠‏ وكانت الرغبة فيالممران مستقرة يومئنذ في قلوب رجال 
الدولة العربية الاسلامية وعقولهم ٠فتالت‏ له الرهراء زوجته ؛: « اشتهيت لو 
بئيت لي مديئنة سميتها باسمي وتكونخاصة لي » فكان ذلك أحد الأسباب القوية 
في دقع الناصن الى البده يملية يباءمديثة الرهناء * وأنا السبب الرئيسيفي 
ذلك فيعود الى رغبة أكيدة تولدت عندالناصر لديئ الله »؛ يخلد نفسه من 
خلالها » ولا بد أن هذه الرغبة تطورتأكشش بعد اعلان نفسه خليفة » الأمرالدي 
يشر هليه أن ينيك النسه ,ا بؤة معيدة من قصون.وبئاء للغدم والعشم والنساء ؛ 
ورجال الدولة من وزراء وغيرهم ٠‏ 

نيك بدينة الر هواء الى الفصرال مزومه ودة قرطلية ل ننتح بعل خر وس لوي 
على هيئة مستطيل طوله حوالي ١2٠١‏ موعرضه 72٠‏ م »2 وعلى ثلاثة مسطحات 
متدرجة في الارتفاع ٠‏ وتبعد عن قرطبةحخوالي خمسة أميال » يجري بينهما نهمسر 
الوادي الكبير العظيم» التي تقوم الزاهراء علئ: ضّفته!*) وقد احتوت على أبنية 
وقصور مختلفة للخليفة والوزراءوالنساء على فيئة ما كان في قرطبة 2 التي كانت 
أكشر حفلا في البقاء والديمومة فالاستمرار١‏ لل والحقيقة أن بناء الزهراء كان 
أعجوبة من أعاجيب الدثيا في .ذلك الحين »لم يخطر مثل مخططها على بال أحد مسن 
المهندسين ٠‏ فاذا خرج الانشئان ضَْ بابقرطية الفسمالي في المطريق الذي د تقع على 
يساره رصافة عبد ل الداخل١'')سائرأ‏ على ضفاف نهر الوادي لكي , 
بين غابات كثيفة ورياض غناء واسمة » لايلبث 59 أو ثلاثا حتى يبدو له سأب 
هائل في هيئته » دقيق في صنمته وجمالهوابداعه » وهو باب مدينة الزهراء »2 
الذي يتصل به من جانبيه سور عظيم يحيط بالمدينة وافيه ثلاثمئة برج حربي » 
فاذا دخل من هذا الباب » وصل حدائقغناء وميادين رحبة واسمة الأرجاءه ‏ تطل 
عليها من قصور أعيان المملكة ورجالالدولة مبان رائعة ٠‏ فيستس سائرأ 
هذه الميادين حتى يصل الى « باب الأقباء» وهو أول أبواب القصصر » ومن خلفه 
مظاهر السؤدد وأنواع المحاسن, الميها « باب السدة الأعظم » ٠‏ وفي صدر 
هذه الجئان « السطح الممرد » المشر ف عن النروضة »؛ المبساهي بمجلس الذهب 
والقبيبة!'!) وروءة ما تضمئه من اتا م الم والصنمة ٠‏ وتنوع أصناف الكسوة» مابين 
سرس وذهب وعمد هائلة كأنها صبسافي صالب أعدت لذلك » ونقوش وبرك كبيرة 
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دقيقة الصنعة » وحياض وتماثيل عجيبة2؛ يصعب على الانسان وصفها في كثير 
الأحيان ٠‏ وفي السطح الممرد من جانبالقبلة « الأبهاء المدهبة » يتصل بها 
الفصلان » عن يمينها ويسارها ؛ ويلي ذلك « المجلسان » شرقاً وغربا : 


وان القاعات المتعددة التي احتو تهاالأبهاء المذهبة » وما اتصل بها من قاعات 
الفصلين والمجلسين لا تكاد تتمايز إلابتنوع مشاهدها » واختلان مناظرها ٠‏ 
وهنا ما جماها صالحة كلها لسرير الملك» فكان هذا السرير في « البهو الأوسط » من 
الأبهاء القبلية المذهبة يوم احتفل الخليفةالحكم المستنصر بأخل البيعة لنفسه غداة 
وفاة والده عبد الرحمن الناصر لدين اللّه5) قم كان سريسر الملك في « المجليس 
الشرقي » من مجالس « السطح الممرد »يوم تشرف ملك الأسبان أردون بن 
أدفونش بالمثول بين يدي الحكم المستنصر وحظي بتقبيل يده في احتفال ندر أن حدث 
مثيل له في ذلك الوقت(؟١) ٠‏ 
وكان المجلس الشرقي يسمى إضافة الى ذلك « المؤنس » وفيه « بيت المنام » ٠‏ 
وفي وسطه نصب « الحوض الأخضر المنقوش » الذي جلبه أحمد الفيلسوف مع دبيع 
الأسقف القادم من بيت المقدس(!2)14-وهَرَحورض مذنآاهب »2 وفيه نقوش وتماثيل 
وصور على هيئة صور الانسسان .2 وأقيم عليه اثنا عشر. تمثالا” من الذهب الأحس 
مر صعة بالدر الغالي النفيس مما عسل بدآن “الصتاعة تعديئة قرطبة » صورة 
أسسد الى جانبه غزال الى جانبه تمساحوفيما يقابله ثمبان وعقاب وفيل 2 وفي 
الجانبين حمامة وشاهين ودجاجة وطاووس وحدأة وديك ونسر » وكل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهس النفيس ويخرج الماء من أفواهها ٠‏ 

وني الزهراء أيضاً المجلس المسمى<« قصير الخلافة )٠6(‏ وكان سمكه مسن 
الذهب الرخام الفليظ الصافي لونه » من مختلف الأجناس وكائت حيطان هذا 
المجلس مثل ذلك ٠»‏ وجعلت في .وسطه « اليتيمة » التي أتحف الناصر بها ( أليون ) 
ملك القسطئطينية ٠»‏ وكانت قرامد هذا القصر من الذهب والفضة ٠‏ وفي وسطف 
مجلس الخلافة حوض عظيم مملوء بال: ...ق ٠‏ وكان في كل جانب من هذا المجلس 
ثمانية أبواب قد انمقدت على حنايا سب,.. | ياج والآبنوس المر صع بالذهب وأصئاف 
الجوهر ٠‏ قامت على سواري من الر< الي إن والبللور الصاني » وكانت الشمس 
تدخل على تلك الأبواب فيضرب شماعول فى قو ندر المجلس وحيطانه » فيصير من ذلك 
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لهك 


نور يأخذ بالأبصار ٠‏ وكان الناصر لديناللّ ؛ إذا شاء أن يفزع أحدأمن أهل 
مجلسه » أوماأ الى أحد مواليه فيحركالزئبق فيظهر في المجلس كلممان البرق 
من النور » وياخذ بمجامع القلوب حتى يخيل لكل من في المجلس أن المكان قد طار 
بهم ما دام الزنبق يتحرك(؟) ٠‏ 


وللقسر مسجد جامع مؤلف من خسةأبهاء رائعة الصنمة فريدة في ذلك » طوله 
من القبلة الى الجوف ‏ عدا المقصورة "٠0‏ ذراعا وعرض البهو الأوسط من 
أبهائه من الشرق الى الغرب ١7‏ ذراعاً ‏ وعرض كل بهو من الأبهاء الأربعة المكتئنة 
له ١١‏ ذراعا » وطول صحنه المكشوف من القبلة الى الجوف 27 ذراعاً » .وعرضه 
من الشرق الى الغرب ١غ‏ ذراعاً ٠‏ وجميعه مفروش بالرخام ذي اللون الخمري » وفي 
وسعله فوارة يجري فيها الماء ٠‏ فطول هذا المسجد أجمع من القبلة الى الجوف ‏ عدا 
المحراب ‏ /ا5 ذراعا » وعرضه من الشرقالى الغرب 04 ذراعا ٠‏ وطول صومعته في 
الهواء 2١‏ ذراعاً وعرضها ٠١‏ أذرع“ي مثلهيا ٠‏ ومنبره جميل في غاية الحسن 
والروعة » كانت حوله مقصورةادقيقةالصّبْعة/والتصميه!؛!) ٠‏ 

وقد تخير الناصر لدين ا للخطابة عاى 0-6 الزهساء خطيباً عرف بالتقى 
والصراحة بقول الحق والجهر به » دونشعور بالغوف أو حاجة الى محاباة أو 
شطط. أو غير ذلك من هذ! القبيل "هن الخطيب هو القاضي منذر بن سعميد 
البلوطي» الذي عرف عن كلامهالمتزن» وعبارته الجرلة المتقنة ٠‏ وكان له في انتقاد 
'عمال الدولة كلام يلقيه من منبر الزهراء هذ! على مسمع الغليفة في محضر الناس» 
فيتلقاه الخليفة بالرضى والقبولوالخشوعلله» ولو التي مثله على اكثر الحكام تسامحا 
وديمقراطية في الأمم الأخرىء لكان أقل مايعاقب به قائله المزل والتضييق!؟') ٠‏ 

وكانت خزانة الكتب العلمية في مدينة الزهراء أيام الخليفة العكم المستنصر 
من أعغلم خزائن الأرض آنذاك ٠‏ فقدروى تليد الفتى القيّم علمى هذه الخزانة» 
أن عدة الفهارس التي افيها تسمية الكتبة؛ فهرسة في كل فهرسة ٠١‏ ورقة ليس 
فيها إلا ذكر الدواوين فقط''') وساعد على ذلك اهتمام الخليفة الحكم المستنصر 
بالملم بصورة مميزة عن جميع حكام الأندلس» فقد كان عالأ نبيهاً صافي السريرة. 
أخذ العلم عن قاسم بن أصبغ وأحمد بنرحيم ومحمد بن عبد السلام والخشني 
وزكريا بن خطاب » وأجاز له ثابت بن قاسم » وكتب عن خلق كثير سوى هؤلاء » 


لاا 


وكان يستجلب المصنفات العلمية منالأقاليم والبلدان باذلا” فيها ما أمكن سن 
الأموال حتى ضاقت عنها خزائنه ٠‏ وكانذا حب بها » قد أش ذلك على لدات 
الملوك » وتميز بصورة خاصة في معرفةالرجال والأخبار والأنساب » وكان ثنقة 
فيما ينقله ويقوله في هذا الميدان ٠‏ وقنمايوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة 
أو نظر في أي فن كان » ويكتب نسب المؤلف ومولده ووفاته » وياتي من بعد ذلك 
بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده('') ٠‏ 

وفي مدينة الزهراء « البحيرة العلمى» غير مأ فيها من البرك المتمددة » وفي 
مياهها من صنوف الأسماك والحيتانالألوف الكثيرة » وكانوا يقدرون عدد 
الخبز الذي يثرمى لهذه الحيتان والأسماك باثني عشر ألف خبزة في كل يوم » وينقع 
لها من الحمص ستة أقفزة يومياً ٠‏ 

وقصور الحرم في الزهراء هي غير مِاوضَْمْناه في مجالس الدولة » وقد تزيد 
عن هذه عظمة ورونقا ٠‏ وقباذكراين العربي في محاضرة الأبرار » على أن 
صورة « الرهراء » زوجة الناصى كانت منقوشة على باب القصير ٠‏ وفي الزهراء 
حمامان أجدهما للقصر » والثاني لعامةالنساين-٠‏ 

وفيها محلات للحيوا نات فسيحة الفناء » ومحلات للطيور مظللة!'') بالشباك ٠‏ 

وفيها دور الصناعة والآلات : ألا تالسلاح للحرب» والحلي للزينة» ومصانع 
التماثيل والنحت والزخارف » وغير ذلكمن المهن والصناعات ٠‏ 

ولم تخل الزهراءالىجانب هذهالأمكنةالراقية من سجن يسمى «المطبق '') ٠‏ 

كيفية بناء الزهراء 

اراد الناصر لدين الله أن يجمل بنيانه على أساس التقوى » فأنشا المسجد 
الجامع سابق الذكر ٠‏ الذي كان يعمل في بنائه من الصناع المهسرة كل يوم ألف 
نسمة » منها "٠٠١‏ بناء و ٠٠١‏ نجار و 20٠‏ من الأجراء وسائي الصنا م » مما 
ساعد على إنجاز بنائه في ثمانية وأربمينيوما!؟') وهي فترة إنجاز قصيرة لمشروع 
ضخم كهذا المسجد ٠‏ وقد وضع المنبر فيمكانه من هذا المسجد عند إكماله يوم 
الخميس لتسع بقين من شعبان سنة 174اه  44١‏ م ء وأول من صلى فيه الناصر 
لدين الله » وأول من خطب فيه القاضي أبو عبداتٌ محمد بن عبداللٌ بن أبي عيسى ٠‏ 


يكل 


وقد ذكس بعض المؤرخين » أن عبد الرحمن الناصر لدين الله بدأ عملية بناء 
الزهراء مستهل سنة "١28‏ 515/7 م ء وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من 
الصخر المنحوت المنجور الممدل ٠٠‏ صخرةء2 عدما الصخر المنصرف في التبليط. 
وكان يخدم في الزهراء كل يوم 4٠١‏ بغل منها 20١‏ زواهل للناصر ومن دواب 
الأكرية الراتبة للخدمة ٠٠٠١‏ بفل لكل منها ثلاثة مثاقيل في الشهر » وكان يرد 
الزهراء من الجير والجص في كل ثالث من الأيام ٠١٠١‏ حمل!*'! وكان يعمل في عمارة 
الزهراء كل يوم عشيرة آلاف رجل7"') وجلب إليها الرخام من عدد من البلدان مثل 
قرطاجنة وتونس وافريقية » وكان الذين يجلبونه » عبد الله بن يونس عسريف 
البنائين وحسن وعلي بن جعفس الاسكندرا ني : وكان الناصر لدين الله يصلهم على 
كل رخامة بثلاثة دنانبر وعلى كل سارية بثمانية دنانير!"') واشتملت مديلنة 
الزهراء على 15 سارية ما بين كبيرة وصنيرة وحاملة ومحمولة » نكان عدد ممأ 
جلب منها من افريقية ٠١١1‏ ومن ززوماة! » وأهدى اليه ملك القسطنطيئية ١4٠‏ 
وسائرها مقاطضع الأندلس في تكو نة وغنهاةوالرخام المجزع من رية »والأخضر 
والوردي من افريقية * وعدد مصاريع أبوابك الزهراء صفارها وكبارها ١2١1“‏ 
باب كلها ملبسة بالنحاس والحديت المموَه ٠‏ 


وكان المسؤول عن عملية “المبناء ا بْنَالتاضَر لدين الل وخليفته في الحكم “الحكم 
المستلصر ٠‏ ودامث أيام بناء هذه المديئة 8 ؟ سنة على عهد الناصر ؛ وخلافة ابئه 
وهي خمسة عشير عام ٠‏ 

وقدرت النفقة على هذه المدينة زمنالناصر بثلاثمئة آلف ديئار كل عام ٠»‏ أي 
سبعة ملايين ونصفا زمن الناصر!*' وقدروا مجموع النفقة في مهد الناصر وابنه 
بثمانين ملد'يا وسبعة أقفرة من الدراهمالقاسمية » الملدى مكيال يستوعب تسمة 
عشر صاعاأ والصاع أر ببع حفنات بكفي الر جل 0 الذي ليبس بعظليم الكفين 


ولا صثير هما!؟') 0 


وقد اتفق جميع الندين تحدثوا عن مدينة الزهراء » على أنهم لم يروا أو 
يسمموا بنظلير للتصر الملكي الذي بني فيها مسن حيث روعة بئائه وفخامته 
وروئقه الأآخاذ('") ٠‏ 
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| العية في مدينة الزهسراء 

من خلال كتابات الذين تحدثوا عنالحياة في الزهراء » يظهر مدى البذخ 
الزائد في ميدان خدمة الخليفة وحاشيته؛ فقد بلغ عدد الفتيان » الذين كانوا في 
خدمة الخليفة وأهل بيته 211178 مخفصصاتهم من اللحم كل يوم عدا الدجاج والحجل 
وأنواع الطير والسمك والحوت ١٠٠٠١‏ رطل ٠‏ وعدة الحرم في قسم الحرم من 
قصر الزرهراء 5"١84‏ امرأة بين صفار وكبار وخدم ٠‏ وعدن الصبيان السقالبة 
417 »؛ وكان هؤلاء من حرم الخليفة_ الى الجواري والفتيان ‏ يخلصون الخدمة 
والمحبة لباني الزهراء » ويصرفون وجوهالرأي في إدخال السرور عليه مثال ذلك » 
ما فملته أم ولي عهد الناصر لدين الل ( الحكم ) عندما استدعى الناصمر طبييه 
لاجراء عملية فصد له » فبيئما هو جالسفي بهو القصر »2 أطل طاش زرزور وصعد 
على إناء من ذهب في المجلس وأنشد : 

أيهاالفاصد رفقنا د م28 الموملئينا 
إنما تفصسد عرقاً نيبه محيا العالمينا 

فاستحسن الناصر ذلك وفرح به وسأل تن الذي علّم الررزور ذلك » فذكي له 
أن السيدة الكبرى أم ولي المهقد صنعت ذلك » .و[عدته ,لهذا الأمر 2 فأهدى لها 
ما يزيد على ثلاثين ألف دينارا؟"2 ٠‏ 

بقيت الزهراء جنة الألدلس خلال عصمم الناصير لدين الله وابئه الحكم 
المستنصر وحفيده هشام المؤيد » حتى أنالحاجب محمد بن أبي عامر سجن في 
مطبقها الحاجب جمضس بن عثمان المصحفي زمن المؤيد . 

ولكن عندما قامت الثورة على هذا الخليفة الضعيف سنة 49؟ هه 9١٠٠م‏ 
احتجاجأ على جمله ولاية الدهد الى عبدالرحمن بن أبي عامر دون رجال بنيآمية 
وجميع بيوت قريش » هاجم الشعب قرطبة والزهراء » فأسقعلوا هشاماء وأزالوا 
دولة بني عامر("') »2 ونهبوا قصور الدولة » ووصلت المنهو بات الى بغداد وغيرها 
من بلاد المشرق * و بيعت في أسواقها('”) ٠‏ 

غير أن مباني مدينة الزهراء ظلت قائمة بعد ذلك » وكان اعيان المملكة في 
قرطبة يقصدونها للتئزه في رياضها وقصورها زمن المعتمد بن عباد ( 45١‏ ل 
84 ه ) ٠‏ قال الفتح بن خاقان : « أخبر ني الوزير الفقيه أبو الحسن بن سسعراج 


اليل 


أنه حطر مع الوزراء والكتاب باأز هر اءفي يوم غفل عنه الدهسر فلم ورمقه في طرف» 
ولم يطرقه بصرف أرخت به المسيراتعهدها2 وأبرزت لسه الأماني حدهاء: 
وأرشفت فيه لماها » وأباحت للزائرينحماها ٠‏ وما زالوا يتنقلون من قصر الى 
قصر » ويبتذلون الكؤوس بجني مهصر » ويتنقلون في تلك الغرفات » ويتعاطون 
الكروس بين تلك الشرفات » حتى استقاوا بالروض من بعد ما قضوا من تنك 
الآثار أوطارآ 2 وأوقروا بالاعتبارقطارآ ٠‏ فحلوا في ذرانيك ربيع منوفة 
بالأز هار ؛ مطرزة بالجداول والأنهار ٠‏ والنصون عليهم كثكالى ينحن على 
خرابها » وانقراض أطرابها ٠٠٠‏ فبيئماهم يتعاطون صغارأ وكبارأ » ويديرونها 
أنسا واعتبارآ » إذا برسول المعتمد قدورافاهم برقمة فيها ؛ 
عسد القصى فيكم الزهرام ولفقمري ومركم ما أسام 
قد طلعتم بها شموس) صباحا . فاطلعوا عندنا بدورا مساء(ه؟) 
وكانت الزهراه لا تزال منها.بقا ب ازْنَ الشيخالأكبس محبي الدين بنع بي!5) 
المتوفى سنئة 7174 ه  ١751‏ م2 وقدزارَها قبل أن يرحل عن الأندلس » وقرأ 
شمر في رثائها وهو : 
ديار باكناف المفيب تلمع وما كان فيها ساكن وهي بلقسع 
ينوح عليها الطم من كل جاننب: . فيصمت احنان) وحينا) يرجع 
فغاطبت منها طائرا متفسردا له شجن في القلب وهو مروم 
فقلت : على ماذا تنوح وتشتكي فقال: على دهر مضى ليس يرجع 
وما تبقى من آتارها » أعمل فيها الأسبان معاول التخريب والتدمير » فمفوا 
آثارها وقضوا على بقاياها » مذ أنسقطت قرطبة في أيديهم خلال القرن 
السابع الهجري / الثالث عشي الميلادي ٠‏ 
وبالجملة فان مديئة الرهراء الأندلسية من المدن القليلة التي شيدها العرب 
في الأندلس » وهي إضافة لذلك تعد منروائع ما أنتجته الهندسة العربية على 
الأرض الأوروبية خلال المصورالوسطى» خططوسا وأبدعها عقل عر بي متحضر في 
زمن كان فيه المرب يتمللمون دائماً الى زيادة مجك هم وإنتاجاتهم العلمية الراقية» 
بعد أن سيطر تيار الملم على عقولهم وتفكيرهم وتصرفاتهم ٠»‏ فارتفموا عن 
الصفاش والترهات » وظللوا هكذا حتى سقطوا على حين غرة وفي غفلة عن غدر 


7د ااا سي 


١١ 


الزمن » عندما عادوا للتمسك بالقبليةو الطائفية والمصبية» فاختلفوا وتدابروا 
وتقاتلوا » الأس الذي أسرع في سقوطهم» وما زالوا حتى اليوم يتخبطون في مستنقع 
السقوط هذا » في وقت وصلت فيه الأمم التي كانت تحت أيديهم الى ذروة المجد 
والحضارة والتقدم ٠‏ 

وما ذكر مديئة الرهراء في هن! الوقت بالذات » إلا مثال حي » يعيد نا بسهولة 
ويسر الى بعض الماضي المر بي الحافل بالمجد والمطاءات ٠‏ التي كانت نتيجة 
ايجابية من النتائج التي تمخضت عن تماسكنا ووحدتنا وسمينا لبناء ما ينفيع 
الانسانية جمعاء ٠‏ فما أحوجناأ نحن عرب هذا الزمن الى روح التعاون والتعاضد 
والوفاق » لا لأجل السيطرة على شعو بالدنيا من جديد » بل لنشارك ولو بجزء 
يسير في عملية بناء صرح الحضارة الانسانية المتسارعة النمو » والتي نقف على 
هامشها متفرجين » لا نملك عمل شيء :بغن:أن تقطمت أوصالنا بخناجر الفرقة 
والتشتث والاقليمية البفيضة ٠‏ 

ا 


العواشي : 


١‏ المقري . نفح الطيب من لغصن الاندلسس الرطيب ج ٠.‏ تعفيسق احسلن عباس دار صاير بييوت |١958‏ صل "م" 
وما بعدها وانظر أيضا ابن القوطية - تاريخ افتتآعالاندلس. تعقيق عَبدالل اليس الطباع طبمة بيروت ١981‏ 
ص ١!!!‏ وما بعدها ٠‏ ش 

؟ - استمرت هذه الاعمال مدة سبعة عشي هاما , وكالت سياسة الناصر لدين اك تغختلف عن سياسة جده , ولتطلب لخلي 
جميع الثائرين عن فواعدهم , ودغولهم مع اتباعهم لي لدمته , وكانت غاتمة اعماله في هذا المجال دخوله حصن 
ببشتر فاعدة زعيم الثوار عمر بن حفصون ٠‏ 

“ - سهيل زكار ‏ مالة أوائل طبعة " دمشق دار حسان 4944| ص م وما بعدها ٠‏ 
١2. 2‏ 1971 2005مآ ,3 ,أول/ا رسواذ1 02 ونلعمه لع زعمظ8 , 
وانفر أيضا > ابن الآبار - العلة السهاء ج ١‏ تعفيسقحسين مؤنس طبعة الشركة العربية للطباعة واللشر طبعة أولى 
القاهرة 57ة! ص 4!7!| وما بعدها ٠‏ 

14 - كان مؤنس قد اام بمعلولة من هذا القبيل سلة ١١‏ ه ولكنه فشل تعث ضغط الشعب , فاضطر الى اطلاق سراح 
الغليفة واهادته الى الخلافة ٠‏ 

م لعني بالدول المستقلة / تدك التي قامث في الحغرب العربي غداة سقوط الدؤلة الأموبة , وهي الدولة الاباضية الخارجية 
في تاهرت بالجزائثر ٠‏ ودولة الأغالبة في تونس ؛ وهولةالادارسة في المارب الاقصى ٠‏ 

؟ ب كان ذلك سنة 7١5‏ ها ؛ ومنل ذلك العين أصبح في العالم العربي ثلاث طلافات اسلامية : الغاطمية في المقسرب » 
والعباسية في بغداد » والأموية لي لرطبة بالاندلس ٠‏ 

٠ 12١ ابن طلديرن . كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر المجلد” دار الكتاب المبلاني م8١ ص‎ - ٠+ 

- ابن هربي - محاضرة الأبرار ج ١‏ طبعة دار السهادة بالتاهرة ١!6‏ ه ص 1١47‏ 118 2 المقري - نفح الطيب 
ج ١‏ تعقيق احسان عباس دان صناس يروث ١9584‏ ص “097 ٠‏ 


4 - ابن عربي - المصدر السابق ص ١184‏ المقرثي المصدر السا بق صن 97م ٠‏ 

٠ 86 انظر عن مدى الانساع في العمران , المقري المصدر السابق صن‎ - ٠ 

٠ س أزل الأمراء الأموبين في الأندلس عحكم من سنة ه١1 . "اا فى‎ ١١ 

١١‏ - لان للسطح المعدد قبيبة اتغل لها الناصى قراميد ذهب رفضة أنفق عليها مالا جسيدا ٠‏ نقل الفتح بن خئقان في اللطمح 
ص 215 ١‏ أن القاضي ملذر بن سعيد البلوطي دمل على الذاصر لدين انه فوعلله عن مشثل ذلك فبكى الناصر وأمسر 
بنقض سقف القبيبة وأعاد قرامدها ترابا ٠‏ 

2 هكم الغخليفة المتنصس من سئة +8 145 ه ٠‏ وانطر حول مدينئة الزهراء ابن خلكان .. وفيات الأهيان ج *# تعتيق 
احبدان هيباس طبعة دار صادر بيروث اا صن ؟١ ٠‏ 

- ابن حيان ‏ المقتبس في اخبار بلد الالدلس - تعفيسق عبدالرحمن هلي العجي طبعة دار الثقافة بووت 1#ذا ص ١+‏ 
ويطهر انه كان المجلس الذي يقيم فيه الغليفة الاحتفالات والاستقبالات الرسمية ٠‏ 

٠ ص 4لا‎ ١944 الالدلسيون والمفاربة طبعة دمشق دار طلاس‎ ٠ انظر علي أحمد‎ 2 ١ 

5 - المقري المصدر السابق صل 8290 ٠‏ 


7 - المقري امصادر السابق ص 277 والظطر ايضا ابنالغطيب اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسسلام - 
الجزء المتعلق بالألدلس بتعقيق ليفي بروفلسال تعث هنوان تريخ اسبانيا الاسلامية طبعة بروت 1١445‏ صص! ٠‏ 

4 - ابن غالب نص أندلسي جديد ‏ الطعة من كتاب فرحة الالفس في تاريخ الاندلس تعقيق لطفي عبد البديع مطبعة 
#5ؤاا ص ""” ٠‏ 

- النباهي . المرقبة العليا أو تاريخ الضاة الاندلشس ض-59ت 7١‏ دار الكتاب المصرني ٠ ١944‏ 

"٠‏ - ابن الآبار ‏ التكملة لكثاب الصلة ج ١ض‏ 5!! هني بنشره غزت العطار العسيني طبعة القاهرة 14456 ابن طلدون 
المصدر السابق ج آ ص 1656 والمقري المصدي السابقص ١46‏ ه 

١‏ د الشبي - بفية اللتمس ‏ طبعة دار الكتتاب المربي بيروث ١85!‏ عس لما ابن هذاري ‏ البيان المفرب في اطبسار 
الأثدلس والمفرب ج؟ تعقيق ج٠'س‏ كولان وليفيَ بروفلسال طبعة بيررت الملقولة عن طبعة المعققين في ليدن 1١9144‏ 
ص ""؟ ٠‏ 

'؟ - ابن الغطيب اعمال الأعلام ص 78 والمقري المصدر السابق صن 84 ٠‏ 

"7" 2 المقري ‏ المصدير السابق ص 277 وَابن غالب ادر السابق ص *#”« ٠‏ 

غ4" -القري - المصدر السابق ص 059 وابن غالب المصدر السابق ص ٠ "(١‏ 

و الذهبي 2 العبر في غبر من غبر ج " تعقيق أبو هاجر زغلول طبمة دار الكتب العلمية بسيروت طبعة اولى 1١948‏ 
عس 88 واين غالب المصدر السابق صن ؟" ٠‏ 

5 ل المقري ‏ المصدر السابق صن 0ا05 وابن غالب المصدرالسابق صن "#” ٠+‏ 

97 ب المقري المصدر السابق ص 2588 وابن غالب المصنير االسابق صن "١!‏ وما بعدها ٠‏ 

4 2- حكم الناصر الاندلس عوالي خمسين هاما من سلة ١٠ل‏ #0" هاء 

2 ابن فالب المصدر السسمابق ص "١!‏ وما بعدها ٠»‏ 

8 المقرثي المصدر السابق ص 251 ابن طلكان المصدي السابق صن ٠ 9١9‏ 

ا" هم مجموعة من سكان البلقان اليوم » وان كان أكثرهممن دولة يوفسلافيا . التي تفتنت وحدتها مؤطرا . اعتمد هليهم 
الناصر لدين الله بصورة لافتة ملل اعلانه الخلافة 2 و سيلعبون دورأ مهما لي أحداث القصر فيما بعد ٠‏ 


' - ابن غالب المصدر السابق ص !" وما بعدها والمقري المصدر السابق صن 816 ٠‏ 
7" ب أبن الغطيب اعمال الأعلام ص 48 و 8م و 4ه وابنعذاري المصدر السابق ج “ا ص ٠ 7! 21١6‏ 

4" - انظر المقري المصدر السابق صن !5ه ٠‏ 

4" - ابن طاقان ‏ قلائد العقبان ‏ طبعة بولاق 1147 ه ص ٠1١1٠١‏ 

- انظر هنه تفاصيل وافية الألدلسيون والمذاربة في بلادالشام ص ١/7‏ وما بعدها ٠‏ المقرني الحصدر السابق ص 17م ٠‏ 


١م‎ 


ا 


د. فاروقاسماعيل” 


د. حمل التونجي : دجم المعر” بات الفارسية في اللفة المر بية « منذ بواكير العصر 
الجاهلي حتى المصترٌ الحاضّر » ٠‏ دار الأدهم » دمشق ١58/8‏ . 


وقدام مصنفا :يفيد المهتمين بالدراسات اللفوية والمعجمية , ويخدم الباحثين 
في اللفتين العربية رالفارسنية :كما يقدم: انطباعا جليا عسن عمق تفاصل 
الثقافات الاسلامية ٠‏ 
في مقدسة الكتاب يشير المؤلف الى أهميةاللفة الفارسية واللفات السامية في دراسة الألفاظ 
المعربة ؛ ويبسين أن مؤلفي كتب المعربات القداميوالمحدثين وقموا في أخطاء كثشيرة ثتيجة اهمالهم 
أو جهلهم بئلك اللفات ٠‏ 
لقسد تدارك المؤلف ذلك النقص في مجال الأصول الفارسية ؛ ولكنه أهمل الاستفادة من اللفات 
السامية رفم أله من الضسليمين بعدد منها ل كمايقول في المقدئة ‏ ؛ فكانت النتيجة أنه عد" كثيراً 
سن الالفاظ الاصيلة في اللفات السامية فارسيةالأصل , وبذلك لم تنعه مسألة الاصول الحقيقية 
للمعربات ٠‏ 
تشكل «اللفات السامية» أسيرة لفوية متميزة, وتمثل العربية صورتها الباقية الحية ٠‏ وليس 
بخاف على احد أنها تشترك وتتماثل في كثير منالظواهر الدحعوية والصرفية واللمواد الممجمية ٠‏ ولا 
أوافق المؤلد في اعتقاده بصعوبة الاستفادة منهالي تأصيل المسرب لتشابكها في الجدذور والفروم 
(ص ٠ )١7‏ فقد تطور البحث في اللغسات الساميةالقديمة كثيرا بفضل نتائج التنقيب الأثريوالكشف 
المسدس في وثائق كتابية وافرة وغنية بالمعارفومتنوعة في موضوهاتها . مما ساعد على ظهور 


5353953 26 33ت ص ص ا ا 5231111 
(يه) مغتص في المذات السامية القديمة من جامعة لوبلجن الالمائية مدرس في كلية الآداب والعلوم الالسائية بجامعة حلب ٠‏ 


سس مسر اس سس سس ربب ساس هه سس ا ف د 
١64‏ 


2 بذل د. محد التونجي جَهَدَا مُشكورَا في جمع الالفاظ الفارسية المعر'بة وشرحهاء 


هشرات الدراسات الجادة التي بحثت في لناتها .وبينت أرجه اتفاقها في الجوانب اللفوية المختلنة ؛ 
ولا سيما الجانب الممجمي والتأصيلي ٠‏ 
ان هذا المستوى الجديد الذي وصل اليه البحث في التاصيل اللفوي والمناهج الملمية الممتيدة 
في ذلك يفرض ضرورة الالتفاع بها ٠‏ ويبطل أية قيمة علمية لكتاب مشثل كتاب ادي شير الذي 
اعتمد عليه المؤلف مرارا ‏ ؛ وهو كتاب صدر في بداية هذا الترن » 
اضافة الى ذلك فثمة حقائق تاريخية يجب الاعتماد عليها في التأصيل اللفوي ٠‏ ولا يجوز 
ارجام كلمة معربة الى اصل فارسي اذا كان لها نغلبي لفغلير معنوي في لئة سامية أقدم من الفارصسية ٠‏ 
ان اللفة الفارسية في أقدم مراحلها تتمثل فيالنقوش المدونة بالخط المسماري خلال عهد السلالة 
الأخمينية ٠‏ وقد عثس عليها في اطار جفرافي محددهو ؛ بلاد فارس وهيلام وميديا وأرمينيا ٠‏ واقدمها 
تاريخيا هي نقوش الملك دارا الذي حكم في الفترة(١1ه‏ د كذمة ق.م) ٠‏ لذ! فان جميع المدوئات 
باللفات الاكثدية (البابلية_الأشورية) والاوغاريتيةوالارامية المبكرة أقدم تاريغياً منها , كما أن الاطار 
الجغراني الذي انتشرت فيه يخدءف هنمناطق انتشار الفارسية القديمة ويوافق ‏ بالمتقابل - الاطار 
الذي سادت فيه العربية فيما بعد ٠‏ 
أن التأصيل اللفوي يجب أن ينطلق من الأسرةاللفوية نفسها ٠‏ ويراعي المنهج التأريغي في تفسير 
انتقال الألفاظل ٠‏ 
لقد قرات الكتاب بامعان ؛ ولفتت .نظري فيه كلمات كثيرة ذات أصول سامية ٠‏ فدالقت مقابلاتها 
اللنظية والممنوية في عدد من اللغات السئأمية القدية متمد على ابرز معجماتها وأحدث الدراسات حول 
الصلات التبادلة بينها فغلصت الى أنها لا يمكنان تكون ذات اصسل فارسي » وعلى سبيل المثال 
لا الحصر أورد طائفة منها موضحاً أصللها الناسي 0 
أجلر: (ص 8١اب)؛:‏ 
لقد وردت اللفظة نفسها (اجر”) بمعدى قرميد. البَتام » لي وثائق بابلية وسيطة (منتسف 
الألف الثاني ق.م) , وكذلك في وثائلبابلية وآشورية تالية ٠‏ ومنها انعقلت الى لنات 
سامية اخرى كالآرامية القديمس-ة والسريانية والعربية , وكذلك الى الفارسية ٠‏ 
أس ؛ (ص ٠١‏ ب) : 
الكلمة سومرية الأصل (لغة السومريين سكان الجدوب الرافدي في الالف الثالث ق.م 2 وهي 
لا تندمي الى آسيرة اللفات السامية , ولكنها تبادلت التأثير والتاثي معها ؛ ولا سيما مع 
اللفة الأكدية) » وقد وردت فيها بصيفةأس نفسها ٠‏ ثم انتقلت الى اللنة الأكدية بجميع 
مراحلها (الألفين الثاني والأول ق.م) ٠‏ 
أننك : « الرصاص ٠ه‏ (ص ١»"'اب):‏ 
لقد رودت اللفظة بالممنى نفسه في عدد من اللئات السامية كالأكدية والعبرية والسريانية: 
وربما تكون ذات أصلل سومري 7 سيث يسمى الرصاص : أثا ٠‏ 
أباب : (ص !7 1) الصواب بضمم الهمزة ؛ 
أهتقد أن أصلها هو أبوب التي ترد فيالوثائق البابلية القديمة والوسيطة (الألد الثاني 
ق.م) بمعنى « طوفان ؛ فيضان المياه وغزارتها ع ٠‏ 


١6و‎ 


إجناص : (ص 7١‏ ب) ؛ 
تفك” العامة التشديد ١‏ وتحوله نوثئاً . فتقول (إنجاص) ‏ كما أشار المؤلف  ٠‏ ولملها 
بهذه الصيفغة مستمارة من الأكدية (انجاش) ٠‏ 

ارجوان : (ص 5* )١‏ : 
إن أصل الكلمة غير مؤكد بعد ٠‏ ولكن الممجم الاكدي يذكس ورود كلمة أرجمان في مدوئات 
الألف الاول ق.م بمعنى ٠‏ صبغ أحس ٠ » ٠٠0١‏ كما وردث أيضا في الأوهاريتيية والعبرية 
والآرامية ٠‏ والتبدل الصوتي بين الواو والميم وارد في اللفات السامية ٠‏ 

إسوار وار : رص /؟ 1, ٠١“‏ ): 
لبه المؤلف الى المعنى الأصلي للمضر دة فيالفارسية وهو؛ الفارس الذي يمتطلي صهوة الجواد, 
والى أن الفرس لا يستعملونها بممناها في العربية: طوق اليد , ما تحلثي به المراة ذراعيهاء 
ولكنها ترد بالممنى المربي نفسه ١‏ وبصينة شور في وثائق أكدية من فترات مختلفة 

إوزة : (ص 7١‏ 1) ؛ 
سومرية الأصل ؛ دخلت منها الى الاكدية'قالارامية (أوز : اوس , ول”) ٠‏ 

باري ؛ « حصير من القصب » (ص 4" )١‏ ؛ 
اكدية الأصل ٠‏ وردت بصيغ (برو و/بذاء » بر * / بور) في وثائق من فثرات مختلئة ٠‏ 
ومنها دخلت الى الأرامية والفارسية ٠‏ 


جرجم ؛ « بات الابهقان » (ص 45 )١‏ : 
اكدية الاصل ؛ ترد بصيلغ (جمجين ٠‏ جنجي: جرجّ).....ومنها دخلت السريائية والمربية١‏ 
ممص ؛ رص 48 أ) ؛: 
في الاصل أكدية (جنص) ٠‏ انعقلت منها الى الأرامية (جصنا) والعربية ٠‏ يشير طه باقن 
في معجمه الى أنها أصل الكلمة الافريقية 08رزنا) واللاتيئية 1زداقتلا6 , 
خابية « الجرة » : (ص 546]) : 
لا أدري ما صبب شك المؤلف في أصلها المربي ؟ وما وجه الكسبه مع دطاشب» الفارسية 5. 
الجدر اللفوي خبأ م ستسس.” » موجود في ننظم اللفات السامية بالممئى تقيسه ٠‏ وقد أطلق 
أسم الفاعل منه : خابية (سع تيك الهمرة) على الجرة بدلالة وصفية : وعليه شواهد ل 
الأكدية والسريانية أيضا * 
خخلثر : « الغول أو العلبان ٠*٠‏ » (ص 569 ب) : 
الكلمة موجودة في الأكدية والعبرية والآرامية أيضاً ٠‏ ولمل الأكدية (حللتُور) الواردة في 
نصسوص تمود الى أواخر الالف الثالث .م هي الاصل ٠»‏ 
لمحوخ: (ص ٠١‏ ب): 
ترجعها معاجم اللنات السامية الى الأ لالاكدي حخ”*٠‏ انتقلت منها الى الآرامية فالمربية* 


حل 


دجلة ؛ « نهر دجلة » (ص 74 1) : 


لا أدري ما وجه الششبه بين اسم دجلة والكلمة الفارسية (ديمدد) التي أوردها المؤلف 
على أنها الأصل ٠*8‏ 

نهر دجلة ذكي مرارأ في الوثائق السومرية والأكدية باسم أدجئا 141878 في السومرية , 
إدجلة 10181384 في الأكدية ؛ وهي الاصل ٠‏ 


دكان : ر(ص 4لا ب) : 3 


يرى طله باقر في معجمه أنها مأخوذة من السومرية (د'جان) التي انتقلث الى الأكدية بصينة 
تلككثان ٠‏ وكانت تطلق اسماً على كيس جلدي يستعمل لحفظ الدقوه ٠‏ ثم تطورث دلالياً 
لتشير الى موضع البيع رتداول الدقود ٠‏ وهر رأي مقبول ٠‏ 


دلو : (ص 4لا ب) : 


سامية الأصل ٠‏ في الاكدية (دلو) وفي العبرية (دلي) وفي الآرامية (دولا) ٠‏ وأهتقد أن 
الكلمة الفارسية ‏ التى هدها المؤلف أصلا" ل مأخوذة من الآرامية ٠‏ 


« المعتقد والملهب » (ص 27 1) : 


أرى أن أصل هذه الكلمة هوا الأكدية (ديّن) المدكورة في وثائق من مراحل تاريغية 
مغتلفة , ويدظلم بيئها سياق دلالي معنويواحد هو ١‏ حق للانوني » الضية » قرار الهي أو 
قانوني » 2 د (بيت ديني) يعدي- المعكمةوبيت القضاء ٠‏ دمن مشتقاتها ايضا (ديئان) 
بمعلى ٠‏ القاضي ٠‏ ء والفعل دان ه قضىرحكم » ٠‏ وجاء في نص من نصوص ماري (مدئية) 
بمعنى التهضاء والمملفبة. الاداريسة ‏ (81 ,1987 .1.48.1 :4 ,483 ,26 [ألة) . 

وترد بالدلالة العامة نفسها في هده من" اللَنَاتَ- السامية الأخرى كالأوهاريتية والإرامية 
(المندعية والسريانية) والعبرية والعربية الجنربية واللهجات الحبشية ؛ وفي المربية الديئان 
من أسماء اله هز" وجل" ؛ معناه الحكم القاضي ٠‏ 

فالمفردة تدل في اللنات السامية علىالحكم والقرار ٠‏ ويرتبط ذلك بمؤسسة ادارية هي 
المعكمة التي تاقع في مركز يتميز بوجودها فيه ؛ أعني المدئية٠‏ فثمة علاقة واضحة بين مفهومي 
المدنية والمحكمة ٠‏ وما زالت كلمة (قضضماء) تطلق على المدنية ومنطقتها الادارية , ووجود مركر 
التضام والحكم علامة تميير أساسية بينالمديئة والقرية ٠‏ 

أما الممنى الديني الخاص فقد ظهر حقا فيالوثائق الايرانية القديمة كالافستا والنتوش 
البهلوية ٠‏ ويرى جفري أنه ربما تكون, ماخوذة من الميلامية ؛ ولكئدا نستبعد ذلك لوجود 
فاصل زمني تاريغي بين العيلامية واللفاتالايرانية المذكورة ؛ ونرجح أن يكون الايرائيون 
القدماء قد استعاروها من الأكدية في مراحلها المتأخرة ؛ عندما لدت لنة الطقوس الدينئية 
بالدرجة الأولى ؛ وربما من الآرامية ٠‏ بعد ذلك خصصوا دلالتها : وتوسموا في استخدامها 
بالاطار الديني المعدد في الكعابات البهلوية(٠9؟‏ ق.م ‏ 758 م) فالساسانية (0؟ م الفعع 
الاسلامي) ٠‏ وبهذه الدلالة انتقلت الى المربية ٠‏ 


6 


زبتيل: ١‏ سلة» (ص 9 أ) : 


أكدية الأصل ؛ وردت فيهسا بصينة (ل بيل) أيضا ٠‏ وهي مشتقة من الجدز (زبل) 
بمعنى « عل »؛ ومنها زايل ١‏ حابل » ٠‏ ومنها انتقلت الى الأرامية, وكذلك الى الفارسية 
والمربية ٠‏ 

سميد ؛ (ص ٠١١‏ 13) : 


اكدية الأصل ٠‏ وردث فيها بصيفة مود و سمد دالة حلى الطحين المجروش ٠‏ رهي مشت 
من الجدز الفعلي سسّمّد « دق* وطعين عرض » والسامد : الطحان ٠‏ وتتفرد الأكدية بين 
اللغات السامية بهذا الممعنى لادة «سمدء٠‏ والكلسة الأرامية (المندعية) سميداً , سسمأد 
مستعارة منها ٠‏ 

سنديان : (ص ٠١"‏ ) : 


أصل الكلمة صيغة النسبة الى بلاد السئد(سيندي) , وقد ذكرث في نقوش الملوك الأشوريين 
كنقوش سلحريب 18١  ,7١6(‏ ق.م) دالة:على نوع متين من خشب البنام ٠‏ يحتمل أن 
يكون الاهرائيون القدمام قد استماروا“الكلنة الإكدية . وتصرفوا بصياختها , ثم انتقلت 
الى السريانية (سيدانايا ٠‏ بحذق د اإلترن) والمربية » 
صتتم ؛ (ص ١١"‏ ب) : 
.ليست معربة.عن الفارسية (سسَمْنْ)---آنها. سامية“كذية الأصل , وتوجد مثات الشواهد 
عليها , تمود الى عهود تاريغية مختلفة بدءاً من اوالخر الألف الثالشق.م٠‏ صيفتها الاصلية 
هي صلم ٠‏ والابدال بين الصوتينَ اللثويين اللام والنون شائع ٠‏ واترد ايضاً في العبرية والارامية 
القديمة والمربية الجنوبية ٠‏ 
طباشي ؛ حوار الكتابة (ص ١١6‏ 1) : 


مفردها : طبضور ٠‏ كلمة أكدية مستمارة من السومرية ٠‏ وقد تمرضت للتطلور الدلالي 3 
ففي السومرية : واب لس سر 0 الكاتب ل ولي الأكدية طلبنشر زم( 0 الكاتب أو ملك الر تيم 
حرفياً اء ٠‏ لقد تطور معناها من الدلالة على القائم بالكتابة الى أداة الكتابة ٠‏ ولا 
أعتقد بوجود علاقة لها مع الممنى الذي أوررده المؤلف (دواء عشبي يكون فشي جرف القنا 
الهسدي ٠ 05٠١‏ 

فيل : (ص 4؟١‏ ب) : 
في الاكدية : فبي . وفي سائر اللنات السامية القديمة : فيل ؛ وابدال الرام - اللام وارد 
في اللفات السامية , نعو : رآقثراق , كقلتق ٠‏ 

قار , قير : (ص #8؟١١11, ("٠‏ ب)؛ 
أكدية الاأصل ٠‏ وردت بصينة قير في وئائق تمود الى أواخر الألف الثاني ق.م ,؛ وكان 
يستخدم لدهن مواضع من الجسم وغير ذلك ٠‏ 


١ مه‎ 


ملقم : (ص 179 1) : 


ذكرها اللمؤلف رهم أنه ثفى أصلها الفارسي! ٠‏ ل حكية بالامسل الرومي (كمكم) لها مسكبعدة 
أيضا ٠‏ الأمل فيها (كمكن) الأكدية الدالة على انام صخير كان يوضع ركزة أو قاعدة 
للقدور والخوابي ٠‏ وقد انتقلت الى الأرامية سع ابدال الكاف قافا (شنتن) م الى 
العربية مع بدأل النون ميما ٠‏ وهي ابدالات صوتية شائمة في اللفات السامية ٠‏ 
والد تكون الكلمة الرومية مستمارة هن الأكدية في مراحلها المتآخرة مع ابدال النون ميما ٠‏ 
قنب : ١‏ العشب المعروق » (ص ١!"4‏ 1آ) : 
أعتقد أنه تبع أدي شير في اهادتها الى الأصل اليرناني 1411118815 . ولكن الكلمة 
نفسها تذكر اسما لدبات في وثائق اكديةسن الألف الأول ق.م , وكذلك في السريانية ٠‏ 
كاس : (ص ١١‏ ب): 
كلمة سامية مشتركة ؛ عليها شواهد كثيرة تمود أقدمها الى مطلع الألف الثاني قى.م ٠‏ 
ففي الأكدية والاوغاريتية والأرامية .(كاس) ؛ في العبرية بابالة الهمرة المخففة نحو 
الضم ٠‏ وقد استغدمها الأكديون وحن سغة“للسوائل تساوي هلقي الل ٠‏ 
كبريث ؛: (صن ١"!‏ 1) : 
ذكي المؤلف : ٠٠٠(‏ ويروى أن أصلها اكدي) ٠‏ ولتأكيد ذلك ابيئن أنها وردت بصيفة 
كبريت (بفتح الكاف وضمها) في الوثائقالاكدية بدءأ من أواسعل الألف الثاني ق.م دالة" 
على معدن الكبريت الذي كان يستهدم. في مجال السحر “والكهانة ولأفراض علاجية أر 
لقدح النار , وخيرها ٠‏ وتره في“ لفات”سامية خرى كالمَبرية والآرامية ٠‏ 
كر كم : (ص 4" 1) : 
سامية الاصل ٠‏ ذكرت في الوثائق الأكديةمئد أواسط الألف الثاني ق.م بصيفة كلر'كن , 
وتشير الى نوع من التوابل ؛: كان يستعمل أيضا لأغراض علاجية ؛ وذكن له نوهعان : كر كن 
الجبل وكركن السهل ٠‏ 
وقد انتقل الى لغات سامية أخرى كالمبرية والآرامية والعربية ضع ابدال النون يدا" 
كتلتك : رص ١"‏ ب) : 
نوع من المراكب النهرية القديمة , كانتت تستخدام سند اقسدم العمصور التاريغية 3 بلاد 
الاكدبة (كلك) الدالة على نوع من الصناديق أو صناديق المركبات ٠‏ وفيما بعد في 
وثائق الالف الأول ق.م - تدل على الطئوف النهري كما لي المربية ‏ * وترد الكلمة في 
السريانية ايضا ٠‏ 
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كمتثرى : (ص ١57‏ 1) : 
الأصل فيها كلمة كر الأكدية » وهي تماثلها معنى » وتتفق ممها في حروفها الأساسية 
الأربعة ممع مراعاة ابدال الشين ثام . وهو ابدال شائع في اللفات السامية *' وقد وردت 
الكلمة الاأكدية في وثائق تمود الى مطلعالالك الثاني ق.م وما بعد ذلك * وترد في السريائية 
أيضا ٠‏ 

تمدق : (ص ١1١‏ ب): 
في الاكدية لَقلّق وراقشراق ٠‏ وتشير الوثائق الى نبات طبي كان يسمى « رأساللتلق », 
ربما لطول ساقه ٠‏ 

سير : (ص ١804‏ ب): ' 
كلمة نير الدالة على ما يوضع على هنقيالثورين علد الحراثة , وهعلى الخششبة التي ينسج 
عليها الثرب أكدية أو سمو مرية الإأصل ٠‏ فقد وردت لي أقدم وثائق اللفتين ٠‏ ومنها انتكلت 
الى الآرامية فالعربية ٠‏ 

يتشنب ؛ (ص 1١٠١‏ ب) : 

أكدية الأصل ؛ وردت في وثائقها مع بام مفخسَة ٠‏ ومنها انتقلت الى الأرامية والاغريقية 

٠ فالعربية‎ 
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